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السبرة النبوية في العهد المدني من خلال تفسير زاد المسير 
في علم التفسير لابن الجوزي (ت/91ده/ 1١1ام)‏ 


رسالة مقدمة إلى 
مجلس كلية التربية للعلوم الانسائية - جامعة ديالى « وهي جزء من متطلبات 
نيل درجة الماجستبر في التاريخ الإسلامي 
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إقرار المشرف 
أشهد بأن أعداد هذه الرسالة الموسومة ب (السيرة النبوية في العهد المدني من 
خلال تفسير زاد المسير في alle‏ التفسير لابن الجوزي ت ۹۷١١٠د‏ / ۰1م( 
المقدمة من قبل الطالب (ضياء كامل حسن كيطان) ade‏ جرت تحت أشرافي في قسم 
التاريخ - كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة ديالى » وهي جزء من متطلبات نيل درجة 
الماجستير في التاريخ الإسلامي . 
التوقيع 
الاسم : أ . د عبد الباسط عبد الرزاق حسين 
التاريخ / | ۳ 


. على التعليمات والتوصيات المتوفرة » أرشح هذه الرسالة للمناقشة‎ sly 
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التوقيع : 
أ . د عبد الخالق خميس علي 
رئيس قسم التاريخ / كلية التربية للعلوم الإنسانية 


التاريخ / / ۲۳م 


<> 

إقرار المقوم اللغوي 
أشهد بأن هذه الرسالة الموسومة (السيرة النبوية في العهد المدني من خلال 
تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ت517 5ه / ١١7١م)‏ التي تقدم 
بها الطالب (ضياء كامل حسن كيطان) تمت مراجعتها من الناحية اللغوية بأشرافي 
بحيث أصبحت بأسلوب لغوي سليم خال من الأخطاء والتعبيرات غير الصحيحة ¢ ولأجله 


وقعت . 
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التوفيع : 
الاسم : أ.م.د. خالد فائز ياسين 
ay 5 ۲۳/ / el‏ 
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إقرار المقوم العلمي الاول 


أشهد أن هذه الرسالة الموسومة ب (السيرة النبوبة في العهد المدني من خلال 
قدمها الطالب (ضياء كامل حسن كيطان) › قد تمت مراجعتها من الناحية العلمية 


0 


التوفيع : 
الاسم : أ./م.د. مؤبد موسى احمد 
مكان العمل : جامعة تكربت 
كلية التربية للعلوم الإنسانية 


ay | / التاريخ‎ 


إقرار الخبير العلمي الثاني 


أشهد أن هذه الرسالة الموسومة ب (السيرة النبوية في العهد المدني من خلال 
تفسير زاد المسير في ale‏ التفسير لابن الجوزي ت ۹۷١٠د‏ / (al ted‏ التي 
قدمها الطالب (ضياء كامل حسن كيطان) › قد تمت مراجعتها من الناحية العلمية 
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التوفيع : 
الاسم : أ.م.د.توفيق دواي موسى 
التاريخ | /“" ٠١٠5م‏ 
مكان العمل : جامعة البصرة 
كلية الاداب 


ae 
إقرار لجنة المناقشة‎ 


نشهد نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة أطلعنا على هذه الرسالة الموسومة بعنوان 
(السيرة النبوية في العهد المدني من خلال تفسير زاد المسير في علم التفسير 
لابن الجوزي ت5517ه / ١١١1١م) ٠‏ وقد ناقشنا الطالب (ضياء كامل حسن 
كيطان) في محتوباتها Lady‏ له علاقة بها » ونرى انها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير 
في التاريخ الإسلامي ٠‏ بتقدير ( جيد جداً ) . 


التوقيع : التوقيع : 

الاسم : أ.م.د. علاء حسن مردان الاسم : م.د. ساهرة عواد عبد علي 

التاريخ ‏ / /”٠”م‏ التاريخ   /‏ /””50م 

التوقيع : التوقيع : 

الاسم : أ. د.عبد الباسط عبد الرزاق حسين الاسم : أ.د. د على حسين 

التاريخ : | /*7١5م‏ التاريخ   /‏ /“507م 
عضواً ومشرفا رئيسآ 


صادق على الرسالة مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة ديالى . 
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الاهداء 


الى .. من بلغ الرسالة . وادى الأمانة . ونصح الأمة . وكان الرحمة المهداة » سيدنا 
وشفيعنا وحبيبنا د (BE)‏ والى من سارعلى نهجه الى يوم الدين. 


.. الى من بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الامة نبي الرحمة ... جد (SB)‏ 
.. روح المفسربن الجوزي طيب الله اثره . 

.. روح والدي تغده الله برحمته الواسعة . 

.. والدتي العزيزة حفظا الله وأطال في عمرها . 

.. أسرتي وأصدقائي واحبتي . 

.. من علمني وارشدني منذ أن وعيت الدنيا الى ما شاء الله أن أعيش فما . 


.. من يقع هذا الجهد بين يدية . 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


الباحث 


الى 
الى 
الى 


ا 
الشكروالعرفان 


reall‏ لله رب العالمين Lally‏ والساق le‏ تسدنا وخبيينا عن (BE)‏ وعلق آله واأضحابه أجمعين 
وعلى من سار على اثره الى يوم الدين . 


بعد أن Ge‏ الله تعالى علي بفضله وكرمه بإتمام هذه الرسالة أقف بين يدية شاكراً له بالفضل › 
وعرفاناً بالجميل أتقدم بوافر شكري لأستاذي الفاضل : الأستاذ الدكتور عبد الباسط عبد الرزاق حسين 
> الذي تفضل مشكوراً بالأشراف على رسالتي والذي أسبغ علي رعايته وتوجهاته الدائمة والقيمة « وكان 
لملاحظاته وإرشاداته الأثر الواضح في إتمام هذا العمل الذي رأى النور . فله جزيل الشكر مرة أخرى 
صاحب الخلق الرفيع المتواضع في عمله وتواضعه فجزاه الله خير الجزاء . 

كما أتقدم ببالغ شكري وتقديري وامتناني الى أساتذتي في السنة التحضيرية « وباقي الأساتذة الاجلاء في 
جامعة ديال . كلية التربية للعلوم الإنسانية . قسم التاريخ » لما لهم من فضل كبير علي . 
ديالى . كلية التربية للعلوم الإنسانية قسم التاريخ » الذي امدني بتوجهاته العلمية القيمة . ولا يسعني الا 
ان ادعوا الله سبحانة وتعالى ان يمن علية بالصحة والعافية . 

وايضاً أتقدم بالشكر والعرفان الى الى استاذي الفاضل الدكتور : احمد مطر خضير » جامعة ديال _ 
كلية التربية للعلوم الإنسانية _ قسم التاريخ ؛ وذلك للمشورة العلمية التي أفادت هذه الدراسة . 

كما واقدم شكري وتقديري الى الأستاذ الدكتور : سماح نوري عباس » جامعة ديالى AWS‏ التربية 
الأساسية ‏ جامعة ديالى - كلية التربية الأساسية ‏ قسم التاريخ ؛ وذلك للمشورة العلمية التي أفادت 


الدزاهة 


كما أوجه شكري ISI‏ من له فضل علي من اعارة كتاب أو توجيه أو دعاء » واعير عن شكري لمنتسبي 
المكتبات التي امدتني بالمصادر اللازمة » ولا سيما مكتبة التربية للعلوم الإنسانية / جامعة ديالى . 


وذلك لوقوفه معي واعانتي 3 إتمام الدراسة , 
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كما أوجه شكري الى زملاء الدراسة لما أعانوني به في تحصيل العديد من المصادر التأريخية المرتبطة 
كما أوجه شكري اولاً واخيراً لله تعالى الذي Go‏ علي في انجاز ما أقدمت عليه . وصلى الله تعالى على 


سيدنا وحبيبنا د وعلى اله واصحابه اجمعين . 
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الرموز او الاختصارات وما يقابلها من المصطلحات 


المختصر دلالته 
2 السنة الهجرية 
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الموضوع الصفحة 
الآية أ 
إقرار المشرف ب 
إقرار الخبير اللغوي ج 
إقرار الخبير العلمي : 
إقرار لجنة المناقشة و 
الاهداء ر 
الشكر والعرفان ح-ط 
الرموز وما يقابلها من المصطلحات 5 
ثبت المحتوبات لك حم 
المقدمة ١7-١‏ 
الفصل الأول 44-۳ 
ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية وموارده 
وأسلوبه في عرض الروايات 
١‏ -حياته ۱۹-۳ 
أ - أسمه ١‏ 
ب - گناه ۳ 
ت - القابه ١+‏ 
ث - نسبه ۱٦‏ 
ح - ولادته 1۷ 
ج - اسرته ۱۷ 
۲ - حياته العلمية ۰-.۳ 
أ — شيوخه Y.‏ 


ب - تلاميذه Yo‏ 
ت - مصنفاته ۲۹ 
۳ - أقوال العلماء فيه YF.‏ 
4 - عصره ۳4-۲ 
ه - التعريف بكتاب (زاد المسير في علم التفسير) 475-40 
5 - منهجه واسلوبه في عرض الروايات 51-45 
V‏ - مواردة في عرض الروايات 49-5 
A‏ - وفاته £4 
الفصل الثاني \WV-0.‏ 
الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين من الدعوة الإسلامية 
-١‏ يثرب (المدينة المنورة) ere‏ 
؟ - هجرة الرسول )35( وأصحابه الى المدينة المنورة 11-۲ 
* - تنظيمات الرسول )55( في المدينة المنورة ۷۹4-۷ 
؛ - موقف اليهود والمنافقين من الدعوة الإسلامية ۱۱۳-۹ 
ه - عام الوفود 1۳1-۳ 
5 - وفاة النجاشي وصلاة الرسول (SE)‏ عليه 1۳۳-۴1 
۷ - حجة الوداع o-۳‏ 
A‏ - وفاة الرسول (SE)‏ ونهاية عصر النبوة 1۳۷-9 
الفصل الثالث ۲۷4-۳۸ 
سرايا وغزوات (BE) Spurl‏ من خلال تفسير (زاد المسير في علم 
التفسير لابن الجوزي 
١‏ - سربة عبد الله بن جحش (؟ه/|؟5م) ١48-11‏ 
۲ - غزوة بدر الكبرى (eV YW JAY)‏ 1۷۳-۸ 
۳ - غزوة احد (eV ¥ ¢ /AY)‏ ۱۹1-۳ 
> - حادثة الرجيع (٣۳ه/٤۲٦م)‏ ۱۹۸-4۱1 


=o 


© - حادثة بئر معونة (4هره؟5م) ۲۰9-۸ 
5 - غزوة بني النظير (4هره57م) YI.‏ 
۷ - غزوة بدر الصغرى (4 هله ؟١5م)‏ ۲۱۸-1۲۳ 
A‏ - غزوة الخندق او الأحزاب )0/80 ¥ (eV‏ ۲۲۷-۹ 
9 - غزوة بني قربظة Y۸ (AV V5 JRO)‏ 
٠‏ - غزوة بني المصطلق - المربسيع (AV YV JR)‏ 41-4 
١‏ - صلح الحديبية (5ه/ا؟ام) 09-4۱ 
VY‏ فتح مكة 4-o (eV VISA)‏ 
۳ - غزوة حنين (8ه/ة؟كم) 1-4" 
4 - غزوة تبوك (9ه/.57م) ۲۷۹-۱ 
الخاتمة YAT‏ 
المصادر والمراجع ان 
A-B Abstract‏ 


_ ee المقدمة‎ 


بي 


المقدمه 
-١‏ نطاق البحث : 


reall‏ لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا مد 


)35( وعلى اله وأصحابه اجمعين » وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين . 


تعد الكتابة عن شخصية الرسول (EE)‏ وسيرته الشريفة من افضل ما كتب في 
التاريخ العربي الاسلامي ؛ وذلك GY‏ سيرته الشريفة تعد اشرف سيرة في تاريخ الإنسانية › 
فضلاً عن انها العمود الفقري للتاريخ العربي الإسلامي ومصباحه المنير وواضع الحجر 
الأساس في كل مجال من مجالات الحياة . 


ونظراً للدراسات الكثيرة التي تناولت موضوع السيرة النبوية المباركة في AAS‏ 
المجالات » رأيت انه من الضروري البحث في موضوعات جديدة في هذه السيرة الشريفة › 
وذلك من خلال كتب تفسير القران الكريم » التي لم يتم استخراج ما موجود في مكوناتها من 
جوانب تخص سيرة رسولنا الكريم مد (BE)‏ اذ تحتوي كتب التفاسير في طياتها على 
معلومات كثيرة في السيرة العطرة لرسولنا الكريم مد (5) . 


كانت سيرة الرسول مد )8%( واضحة بشكل لا مجال للشك فيها » أذ جاءت على 
ألسنة الصحابة ومن تبعهم حتى دونت على وفق تفاصيل لم نجد في دقتها أي سيرة ذكرت 
لعظماء او مشاهير الأرض 6 ومن جانب آخر ثمة تبيان في ذكر الاحداث التاريخية الواردة 
في مدونات السيرة الا أنها جاءت في بعض التفاصيل الهامشية من تلك الأحداث مثل 
الاختلاف في تاريخ الحادثة سواء في الشهر او في السنة » أو عدم الاتفاق على اسم 
الصحابي الذي ورد اسمه في تلك الحوادث › اما في جوهرها فلا اختلافات تعتريها » فضلاً 
عما ذكر فأن بعض أحداث السيرة النبوية قد جاءت في القرآن الكريم وهو اوثق مصدر 


عرفه المسلمون » وان كانت مقتضبه لكنها تحمل صوراً وعبراً وضعها العليم الحكيم (86) › 


المقدمة C:)‏ 
وبالتالي لا يخلو أي من كتب التفسير من وقائع تلك السيرة » أذ عُني المفسرون أسباب 
نزول الآيات القرآنية فكانت لهم مواردهم وأسلويهم الذي اختلفوا في جانب منه عن أسلوب 
ومنهج أصحاب السير وهو المطلوب والدافع للدراسة ٠‏ فكان ذلك حافرزاً Lil‏ على دراسة 
المرويات التاريخية عن أحداث السيرة النبوية في العهد المدني من خلال هذا التفسير › 
ليكون العنوان المناسب لموضوع الرسالة هو : (السيرة النبوية في العهد المدني من خلال 

تفسير زاد المسير في ale‏ التفسير لأبن الجوزي ت (av Ved / ۸٠١۹۷‏ 


ان دراسة السيرة النبوية لها متعة روحية ذات منفعة عقلية وتأريخية تبعث في الروح 
والنفس شعوراً لا يمكن ان يتحقق في ميدان اخر من ميادين البحث والدراسة » وكأنما عشنا 
تلك الاحداث واحسسنا بها بما واجهه الرسول (2G)‏ والجيل الذي نشأ dee‏ من الصحابة 
الاطهار » فنظرنا الى تلك الأيام من حيث القساوة وشظف العيش » وكيف واجه الرسول 
الأعظم )28( خصومه » وألتمسنا تلك الرحمة التي أشار اليها القرآن الكريم بقوله تعالى : 


م 
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(') سورة الانبياء » الآية رقم : )٠١۷(‏ . 


_ C+) المقدمة‎ 


أما اهمية الدراسة 
فهناك عدة امور دفعتني الى اختيار هذا الموضوع منها : 
أ - الرغبة في دراسة السيرة النبوية اعتماداً على القرآن الكريم كمصدر اساسي للسيرة 
النبوية » وبأتي التفسير تبعاً له ؛ كون أصحابها امتازوا بالدقة والامانة في النقل › 
وكيف يتعاملون مع كتاب الله عز وجل . 
ب . تكمن الافادة من دراسة السيرة في تهذيب النفس والاست ستمتاع بذلك الرحيق المختوم 
وما يبعثه من منفعة روحية وتاريخية . 
ت - بيان اوجه الاختلاف بين أصحاب التفاسير واصحاب السير في ايراد المرويات 
المتعلقة بهذا الجانب من Gus‏ السند والتوثيق » فضلاً عن منهجية كل منهما . 
ث - تسليط الضوء على منهج المفسرين في ايراد الاحداث التاريخية للسيرة النبوية 
وتفسير بن الجوزي أنموذج من بين تلك التفاسير . 
أما الصعوبات التى واجهت الباحث : 
لم تخل الدراسة من صعويات املتها طبيعة الموضوع وفي مقدمتها أن كتب التفسير 
ترتب ما ورد بها من أحداث تاريخية ترتيباً زمنياً » أذ لم تتحدث جميع السور والآيات 
القرانية عن السيرة النبوية » فنجد رواية في سورة معينة واخرى عن الموضوع نفسه في سورة 
اخرى » وبالتالي فأن البحث عن هذه الروايات التي تتعلق بموضوعنا تتطلب وقتاً طوبلاً ولا 
سيما ان كتاب موضوع الدراسة يتألف من اربعة مجلدات . 


Lal‏ الدراسات السابقة GY‏ الجوزي 


من المعلوم لدينا ان ابن الجوزي من علماء بغداد المشهورين ولديه العديد من 


المؤلفات سواء في التاريخ او النحو او التفسير اذ تناولت العديد من الدراسات على دراسة 


المقدمة © 

بعض مؤلفاته ففي جامعة كريلاء كلية التربية - aud‏ التاريخ قدمت رسالة ماجستير سنة 
١م‏ بعنوان : (الحياة العلمية في بغداد سنة ove — HE‏ هلزه؛5ة al\\VA—‏ 
من خلال كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والامم لأبن الجوزي ت [ROMY‏ ١٠٠1١م)‏ 
للباحث حسين هليب نجم الشيباني » وايضاً رسالة اخرى في جامعة الكوفة كلية الآداب 
بعنوان : (جهود المؤرخ بن الجوزي في كتابة السيرة النبوية) تقدم بها الطالب حاتم كريم 
جياد في سنة ١١0٠م‏ » وايضاً رسالة ماجستير في باكستان في جامعة البنجاب » قسم 
الدراسات الاسلامية بعنوان : (الامام بن الجوزي وكتابه الموضوعات) اعدها الباحث محمود 
احمد القيسية الندوي . وايضاً رسالة ماجستير بعنوان : (منهج ابن الجوزي في التفسير) › 
جامعة Coal: slras‏ غاملن عمراق علوان وايكاً رسالة ماحسهر Chins‏ : (المرأة 
ومشاركتها في الحياة العامة في مؤلفات بن الجوزي) في جامعة واسط للباحثة روأى 


اما البحوث العلمية فقد قدمت الدكتورة فاطمة زيار عنيزان الصكري بحث بعنوان : 
(الرحلات العلمية في كتاب المنتظم GA‏ الجوزي ت ۵١۹۷‏ / ١١١1م)‏ › وايضاً بحث اخر 
للدكتور عبد الله نافذ مديرس بعنوان : (منهج الامام بن الجوزي بالتعريف بالرجال واحوالهم 
من خلال كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والامم) الذي نشر في مجلة العلوم وافاق 
المعارف جامعة عمار ثليجي بالاغواط في الجزائر سنة 71١7م‏ . 


ات eve Seen‏ ا ی ی فصيو كلك مقلم بين Ire‏ 
اهمية الموضوع وتحليل ابرز المصادر والمراجع الواردة مع خاتمة وملخص للرسالة باللغة 
الانكليزية . أما من جانب التوازن بين الفصول فجاء متفاوتاً غير متوازن بسبب المادة 


العلمية بحسب فصولها هذا ما اردت ايضاحه قبل الولوج في تفاصيل الفصول او محتوياتها 


المقدمة e&‏ 
تناولنا في الفصل الاول وهو الاقل عدداً من حيث الصفحات نظراً لكثرة الدراسات 

التي تناولت شخصية بن الجوزي وعمدنا على عدم تكرار ما ورد في هذه الدراسات » أذ 
اوردنا فيه السيرة الشخصية والعلمية للمفسر بن الجوزي » فدار الحديث عن ولادته ووفاته 
ومصنفاته وابرز شيوخه وتلامذته واقوال العلماء فيه من حيث المدح والقدح والعصر الذي 
عاش فيه » مع بيان نبذه موجزة عن كتابه محل الدراسة : (زاد المسير في علم التفسير) 


والى جانب ذلك بينث موارده للروايات التاريخية ومنهجه فى ايرادها . 


فيما تناول الفصل الثاني هجرة الرسول )8%( الى المدينة » واهم الاعمال التي قام 
بها في المدينة » والمواقف التي تعرض لها في هذه الهجرة ولا سيما موقف اليهود والمنافقين 
من دعوة الاسلام ونبيه (BE)‏ » فضلاً عن الوفود التي ذكرها بن الجوزي في تفسيره وبيان 
طبيعة كل aby‏ وما طالبوا به وما تم الاتفاق عليه مع الرسول (FE)‏ ووفاة النجاشي وحجة 


الوداع وصولاً الى وفاة النبي (BE)‏ في السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية الشريفة . 

اما الفصل الثالث فكان بعنوان سرايا وغزوات الرسول (صلى الله عليه وسلم) من 
خلال تفسير زاد المسير في ale‏ التفسير لأبن الجوزي » فمن السرايا التي ذكرها بن الجوزي 
هي سرية عبد الله بن جحش » اما الغزوات فقد جاءت على وفق تسلسلها الزمني بداية من 
بدر حتى تبوك » فقد عمد الباحث على موازنة أغلب روايات المغازي التى ذكرها بن 
الجوزي مع أشهر كتب المغازي والسير » لا سيما GUS‏ المغازي للواقدي وبيان الاختلافات 
سواء في التاريخ او في اعداد الجيوش الواردة عند بن الجوزي مع المصادر GAY)‏ . 
۲ - عرض المصادر والمراجع: 

اعتمد الباحث في كتابة هذه الرسالة على مجموعة من المصادر الاولية والمراجع 


الحديثة اذ حظيت كتب التفسير والحديث والسير والمغازي بالحيز الاكبر منها » كما مبين 


في الحواشي والهوامش فضلاً عن تثبيت المصادر في نهاية الرسالة . 


المقدمة © 

ولأن المادة التاريخية الواردة في تفسير بن الجوزي قد ورد فيها العديد من أسماء 
الرجال لذلك اعتمدنا على كتب التراجم والطبقات فضلاً عن المواقع الجغرافية التي اقتضت 
طبيعة البحث الاعتماد على عدد من كتب البلدان والجغرافية » كما وتخللت الرسالة ألفاظ 
لغوية مما دعت الضرورة الى بيان معناها من خلال كتب اللغة . واستناداً الى ذلك جاء 
تصنيفها على النحو الاتي : 


أ- كتب التفاسير : 


كانت كتب التفاسير من المصادر التي عولت عليها كثيراً هذه الرسالة ؛ لأنها على 
صلة وثيقة بموضوع الدراسة GY‏ المفسرين قد نقلوا معظم مروياتهم مسندة مما اعطاها هذا 
اهمية كبيرة من الناحية التاريخية » ومن تلك التفاسير كتاب (جامع البيان في تأويل آي 
القرآن) للطبري (ت 47١١‏ /177م) الذي يعد من اقوم التفاسير واشهرها كما يعد المرجع 
الاول عند المفسرين لا سيما الذين عنوا التفسير بالمأثور اذ كان من ابرز المفسرين 
ومعلوماته الذي اوردها في كتابه كانت ذات اهمية كبيرة ؛ لما اتسمت به من الوضوح والدقة 
والطابع المميز وكذلك استعان بكتب الفقه » وايضاً استعان بكتب التاريخ ؛ لأنه مؤرخ لذلك 
أضاف الى تفسيره روايات تاريخية . وايضاً كتاب : (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) 
لأبن اسحاق الثعلبي (ت۷١٠٤ه‏ /١٠٠٠م)‏ › فقد ذكر الثعلبي في تفسيره المئات من 
المرويات التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية الذي كان قد نقلها بسندها من دون أن يعلق او 
يرجح منها » وترك للقارئ الحكم عليها . ومن التفاسير الاخرى التي اعتمدنا عليها (معالم 
التنزيل في تفسير القران) للأمام البغوي (ت١٠١ه‏ /١١١١م)‏ المعروف بتفسير البغوي . 
وقد امتاز هذا التفسير بأنه اشار الى اسانيده وموارده في نقل الروايات » واقتصر ذكره 
للحديث النبوي مما اجمع على صحته واعرض Lac‏ هو مشهور بالضعف او المنكر منها › 
أذ كان تفسيراً وسطأ بين الطويل الممل والقصير المخل › وكان يعرض رواياته بلفظ سهل 


وموجز دون تكليف . 


المقدمة © 
ب - كتب الحديث النبوي: 

تعد كتب الحديث المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم ولا سيما كتب الصحاح 
منها فأنها حجة عند المسلمين » فهي ذات قيمة علمية عالية » وما من سبيل أمام أي 
باحث في ميدان الدراسات التاريخية الاسلامية المتنوعة الا والرجوع اليها . وموضوعنا حل 
الدراسة في العهد المدني ضم ثناياه العديد من الاحاديث النبوية الشريفة مما تطلب الامر 
الى تخريجها من هذه الكتب الشريفة » ومن ابرز تلك الكتب كتاب (الجامع الصحيح) 
للأمام البخاري (ت55؟١ه/153م)‏ الذي يعد أعلى كتب الحديث النبوي الشريف حتى 
وصف عند اغلب علماء المسلمين (اصح كتاب بعد القرآن الكريم) ؛ وذلك لشدة حرص 
المصنف على اتباع منهجية صارمة لا سيما ممن أخذ عنهم الاحاديث ¢ وأفدث من الجامع 
الصحيح بتخريج الاحاديث النبوية » فضلاً عن تحديد دقة بعض الاخبار الواردة عند بن 
الجوزي وتوثيقها من خلال الاحاديث الواردة في هذا الصحيح . فضلاً عن (صحيح مسلم) 
(aAVE/ ATTN)‏ وغيرها من كتب الصحاح . و(مسند الامام احمد) GAN‏ حنبل 
(رت١5‏ ١ه‏ /ه65م) الذي يعد من المصنفات المشهورة في الحديث النبوي » وقد cle‏ هذا 
الكتاب Liye‏ على مسانيد الصحابة . 
ت- كتب السيرة النبوبة : 

تعد كتب السيرة النبوية من مصادر مادة البحث الاساسية بعد GUS‏ بن الجوزي 
فلها اهمية بالغة في الموازنة والترجيح مع ما ذكره من روايات واخبار في أحداث السيرة 
النبوية او لتوضيح بعض الأخبار والاعتماد على بعضها لبيان ما أشكل من روايات تحتاج 
الى معلومة اضافية لتكتمل صورة الحدث التاريخي » وسنختصر على ذكر اربع منها » اذ 
جاء في مقدمتها GUS‏ (السير والمغازي) AY‏ اسحاق (ت١5١ه/7"68م)‏ » الذي هو كما 
معلوم لدينا ان كتابه لم يصل الينا بشكله الكامل » بل وصل بعد تهذيبه وتعديله من قبل 


الاخرين لا سيما ابن هشام الذي نقله عن زياد بن عبد الله البكائي أحد ابرز تلامذة ابن 


المقدمة ce‏ 
اسحاق » الذي حققت قطعة منه في سبعينيات القرن الماضي Gilly‏ غطى تفاصيل العهد 
المكي من سيرة الرسول (#) الى جانب من تفاصيل هجرته الى المدينة المنورة حتى نهاية 
معركة احد ¢ فقد امتاز ابن اسحاق عن الذين سبقوه في هذا الميدان بأنه أرخ لأغلب المادة 
التاريخية التي جمعها المسلمون خلال القرن الاول الهجري ٠‏ أذ جاء مرتباً ومنظماً بشكل 
ميزه عما سبقه من كتب السيرة » وكتاب (السيرة النبوبة) GN‏ هشام (ت8/١57ه/؟"/ام)‏ › 
الذي هو تهذيب لسيرة ابن اسحاق » اذ قام ابن هشام بتهذيب الكثير من الاخبار والاشعار 
الواردة فيه التي لم تتفق مع ذوقه العلمي وملكته النقدية » فضلاً عن المعلومات في اللغة 
والانساب مما جعلها بعد التهذيب تنال رضا جمهور العلماء فجاء كتابه عن رواية شيخه 
زياد بن عبد الله البكائي عن ابن اسحاق فضلاً Lec‏ تلقى ابن هشام عن شيوخه والتي لم 
يذكرها ابن اسحاق » فتعقب ابن اسحاق بالكثير مما اورده : بالتحرير والاختصار والنقد او 
بذكر رواية فاتت بن اسحاق ذكراً » فضلاً عن اخبار اضافها » وأن الصورة التي تعطيها 
مرويات ابن هشام عن حياة الرسول (BE)‏ تقترب الى حد كبير مما اوردته كتب الحديث 
الصحيحة مما يعطي سيرته توثيقاً كبيراً » فجاء كتابه الذي رتبه على وفق التسلسل الزمني 
مع بيان نسب اغلب الاعلام الواردة فيه من اهم مصادر السيرة النبوية » وادقها ولقي من 
القبول مما جعل العلماء ينسبون كتابه اليه » فيقولون : (سيرة ابن هشام) وقد شرح السهيلي 
(إت١58ه/85١١م)‏ سيرة ابن هشام في كتابه (الروض الانف) وافدت كثيراً من هذا الكتاب 
في الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بأحداث السيرة النبوية » وايضاً كتاب (المغازي) 
للواقدي (ت017٠6177/7م)‏ » في الوقت الذي يضعف عدد من المحدثين رواياته في 
الحديث الا أن المؤرخين يوثقونه » ومصنفه الذي سماه (كتاب المغازي) صب فيه جل 
اهتمامه في مغازي الرسول (BE)‏ وسراياه » فكان نهجه وعرضه للأحداث بشكل منظم على 
وفق التسلسل الزمني مع تحديد التواريخ لكل الاحداث التي ذكرها ولا سيما ان بعض 


الاحداث والاخبار الواردة لمن سبقوه ومنهم بن اسحاق لم تكن مؤرخه. فضلاً عن دقته في 


المقدمة © 

تحديد المواقع الجغرافية او مسرح الاحداث جعلت منه أن يزور ما تمكن من زيارته الى تلك 
الاماكن ليطلع عليها بشكل مباشر ¢ وبالتالي لا غنى لمن يبحث في غزوات الرسول (SE)‏ 
وسراياه الا أن يرجع الى كتاب المغازي » فكان الاعتماد الرئيس في دراستنا في الفصل 
الثالث لأحداث المغازي والسرايا على هذا المصنف اذ لا تكاد تخلو رواية متعلقة 
بالمواجهات العسكرية الا وللواقدي حظ منها » اما بالموازنة مع ما جاء به بن الجوزي او 
لإضافة مقتضبة . وايضاً GUS‏ (دلائل النبوة) للبيهقي (ت۸١٠٤ه‏ /١٠٠٠م)‏ » أذ جاء هذا 
الكتاب Liye‏ على ابواب السيرة النبوية من المولد حتى الوفاة وهو كتاب خاص بذكر دلائل 
نبوة سيدنا مد (BE)‏ وقد شكل هذا الكتاب نقلة نوعية في كتابة السيرة ؛ وذلك للإسهامات 
التي اضافها البيهقي في مصنفه . 

ث- كتب التراجم والطبقات: 


تطلبت طبيعة الدراسة الاعتماد على العديد من كتب التراجم والطبقات لترجمة كل 
ما ورد اسمه او نسبه في هذه الدراسة وكان في مقدمتها كتاب (الطبقات الكبرى) لأبن سعد 
AY)‏ /154م) » اذ عولت عليه الرسالة بشكل كبير » فبعد أن أورد ابن سعد احداث 
السيرة النبوية أتى على ذكر أسماء الصحابة ومن ثم التابعين ورتبهم بحسب الطبقات مع 
ذكر قبائلهم وأماكنهم حتى انهى كتابه بتراجم أشهر نساء المسلمين من الصحابيات ومن 
تبعهن » وكانت الفائدة من هذا المصنف قد شملت الفصلين الثاني والثالث المتعلقين 
بأحداث السيرة النبوية . وايضاً كتاب (اسد الغابة في معرفة الصحابة) لأبن الاثير 
(ت570ه/177١م)‏ رفدنا بالعديد من التراجم المصحوية بالأحداث التاريخية ولا سيما في 
الفصلين الثاني والثالث ٠‏ فكانت عناية المؤلف بهذا المصنف فائقة اذ رتب تراجم الاعلام 
بحرف حروف الهجاء وضبط الاسماء » فضلاً عن شرح الغامض من الالفاظ الواردة في 


كتابة وتصويب بعضص الاخطاء الواردة فى كتب من سبقه ‘ 


المقدمة &@ 
ج- كتب التاربخ العام : 

لكتب التاريخ العام أهمية في هذه الدراسة لما امدتها من معلومات دقيقة » منها كتاب 
: (تاربخ الرسل والملوك) للطبري (ت١١7ه/ (AVY‏ » اذ استهل مؤلفه بتاريخ الخليقة ثم 
الرسل والملوك قديماً وأرخ بعد ذلك لحقبة ما قبل الاسلام ثم تناول التاريخ الاسلامي منذ 
age‏ النبوة حتى احداث سنة (707ه/5١1م) We‏ كان الطبري ثقة لكنه يذكر روايات 
ضعيفة او باطلة يسوقها بأسانيدها تاركاً للقارئ مهمة التحقيق والترجيح » وكان في مصنفه 
معلومات كثيرة لا يمكن لأي باحث أن يتجاوزها » وقد اغنت البحث في بعض جوانبه لا 
سيما الفصل الثاني والثالث منه ¢ وايضاً كتاب (البداية والنهاية) لأبن كثير AVVES)‏ 
/١۳۷٠م)‏ من ضمن الكتب التي اعتمدناها في هذه الدراسة وهو تاريخ عام » أذ امتاز ابن 
كثير عمن سبقه من اهل الحوليات انه قد نقد وصحح أغلب الروايات في ضوء الكتاب 
Adal‏ هاه يكعركن sails‏ توافت Chests Lag Arcola!‏ دما Lash permed We‏ کر Cpe‏ 
كتابه لأحداث السيرة النبوبة . 
ح- كتب البلدان والجغرافيين : 

تعد كتب البلدان والجغرافية ذات قيمة علمية للباحث في جميع ميادين التاريخ 
الاسلامي ٠‏ فهي لا تقل أهمية عن قيمة كتب التاريخ وغيرها » فقد امدتنا هذه المصادر 
بمعلومات كثيرة خلال الدراسة وفي مقدمتها كتاب (معجم ما استعجم من اسماء البلاد 
والمواقع) للبكري (ت٠/5ه15/8١٠م)‏ › الذي وصف فيه المؤلف جزيرة العرب وما فيها 
من المعالم والمشاهد والاثار والمناهل » فضلاً عن هجرة القبائل من أوطانها وترددها بين 
مضاريها ومرابعها ذاكراً ايامها ووقائعها وانسابها وعشائرها وايضاً امدنا هذا المصنف 
بمعلومات عن عدد غير قليل من الاماكن والتعريف بها من حيث الموقع او التسمية الواردة 
في دراستنا . وايضاً كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت577ه/78١١م)‏ › الذي يعد 


Cy) المقدمة‎ 


جانب النواحي الجغرافية العديد من الاخبار المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والادارية 
و gus Ba Cuts‏ هذا Me GSM‏ فعا ale‏ في اترات اة 
بالنواحي الجغرافية الواردة في الرسالة . 

خ- معاجم الالفاظ واللغة: 


وردت في ثنايا هذه الدراسة العديد من الالفاظ والمصطلحات المبهمة » مما دعت 
الحاجة الى الرجوع الى معاجم اللغة لتوضيحها » ومن بين تلك المصنفات كتاب (كتاب 
العين) للخليل بن احمد الفراهيدي (ت١7١ه/ (aVAT‏ » وقد سمى المؤلف كتابه هذا 
(العين) وهذا يعني أنه ابتدأ بصوت العين واتبع نظاماً خاصاً ابتدعه فلم يتبع النظام 
الابجدي ولم يتبع نظام الالف بائي الهجائي 6 وان الاصوات اللغوية عند الخليل جاءت 
على النحو الاتي : (ع ح هخ  (E‏ وهكذا حتى يصل الهمزة وقد أشار في مقدمة كتابة 
الى اهتدائه الى عمله الكبير » وهو في هذا العمل يضع البداية الاولى لعلم الاصوات في 
العربية » اذ تناول كل لفظ ومشتقاته وبيان معناه » وافدنا من هذا المعجم بتوضيح الالفاظ 
المبهمة الواردة في هذه الدراسة . وكذلك كتاب (لسان العرب) لأبن منظور (ت١١/اه‏ 
١م‏ )»ء وهو من المعاجم اللغوية المشهورة » أذ نجد اغلب الدراسات تعتمد على هذا 
المصنف لما يمتاز به من كثرة الالفاظ المشروحة » اذ قسم ابن منظور معجمه هذا الى 
ابواب وكل باب الى فصول على وفق حروف الهجاء » وايضاً كتاب (تاج العروس) 
للزبيدي (ت5١١١ه/‏ ١1721١م)‏ » وكانت الاستعانة بهذا المعجم في توضيح ما ورد من 


الفاظ مبهمة في هذه الدراسة . 
د - المراجع الحديثة: 


ساهمت المراجع الحديثة من كتب السيرة في اغناء هذه الرسالة في جميع جوانبها 
dled DLS cys Le giiall‏ والكسستاحات oly) Crude al‏ اشا هی ما 


Gr) المقدمة‎ 

كتاب : (فقه السيرة النبوية) لمحمد الغزالي /AVEVTS)‏ 115١م)‏ » اذ استعرض بكتابه 
العديد من الابعاد والحكم في احداث السيرة النبوية فكانت له تعليقات وشروح استعنا بها في 
توضيح المواقف التاريخية في سيرة المصطفى St)‏ م( الواردة في دراستنا . كذلك افدنا من 
التحليلات التاريخية الواردة في كتاب (الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة) للدكتور 
هاشم يحيى الملاح . وكذلك شملتنا فائدة النتاج العلمي المميز في كتاب (السيرة النبوية 
الصحيحة) للدكتور اكرم ضياء العمري » اذ ابصرنا من خلال هذه المراجع الحديثة 
والمعاصرة مفاهيم ومعاني جديدة اضافت الى أحداث السيرة النبوية العديد من الابعاد التي 
اغنت الدراسة كثيراً . 


وفي ختام ما ذكر : احمد الله واشكره أن منّ علي بفضله فشرفني بهذا المقام أن 
أنهل من ذلك المعين الذي لا ينضب ولا ينفذ بدراسة سيرة أحب الناس الى الله تبارك وتعالى 
Lins Ga ots‏ 12 رد CST Ul pauls‏ دوقي لمحت Lines‏ مر امنود تكن erally‏ 
شرفاً ان يعتني بقلمه وفكره في سيرة > خير البشر سيدنا وحبيبنا مد (7 55( ويحيطها بالرعاية 
والاهتمام واسأل الله تعالى ان يكرمني بالإخلاص لوجهه الكريم والحمد اله رب العالمين . 


الباحث 


ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية وموارده 
وأسلوبه في عرض الروايات 

ضا 

Y‏ حياته العلمية 

۳ أقوال العلماء فيه 

٤‏ - عصره 

ه ‏ التعريف بكتاب (زاد المسير في علم التفسير) 

٦‏ - منهجه في عرض الروايات 

۷- مواردة ومنهجه في عرض الروايات 


۸ - وفاته 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية Cr)‏ 


ate ات‎ 

| — اسمه : 
عبد الرحمن بن علي بن ميد ' . 

ب - كُنيته : 


يكنى عبد الرحمن بن علي ب (أبي الفرج) ؛ نسبه الى ولده الأكبر فرج "ء الا أن بن 


جبير ينفرد عن هذه المصادر ويكنيه ب (أبي الفضائل) ‏ . وهي كنيه عامة لسعة فضله 


وعلمه ومكانته بين الناس 1 


الزمان في تواريخ الاعيان ade‏ : تمد بركات وأخرون Vac‏ » دار الرسالة العالمية » (دمشق - 
۳ م) » ج۸ »ص۸۱٤‏ ؛ الذهبي » شمس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن SLE‏ 
(ت8ى: (AY‏ > سير أعلام النبلاء > تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط » 
vb‏ © مؤسسة الرسالة 3 (د.م = 65 ام) 2 ج٥۱‏ ص 555 0 ابن كثير 3 أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر القرشي البصري الدمشقي aVVES)‏ ) » البداية والنهاية › دار الفكر › (د.م - (eV AAT‏ 
ج٠‏ »ص۲۸ ؛ السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )29195( »› طبقات الحفاظ › 
دار الكتب العلمية » (بيروت - (AV AAT‏ »> ص١40٤‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » عبد الحي بن أحمد بن 
تمد بن العماد العكري أبو الفلاح AVS)‏ )9( » شذرات الذهب في اخبار من ذهب › تح : محمود 
الارناؤوط > طا 6 دار ابن كثير 2 (بيروت = ٦۱۸1م(‏ > ص۲۲۸ . 

سبط بن الجوزي » مرآة الزمان » ج۸ »ص١8‏ ؛ ؛ المنذري ٠‏ عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
أبو د زكى الدين (A101)‏ ¢ التكملة لوفيات النقلة 3 تح : بشار عواد معروف > ط٣‏ « مؤسسة 
الرسالة 3 (د.م 73 ۱۱م( ¢ Ve‏ مص 5931١‏ 0 

ag‏ بن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى أبو الحسين (ت:ة١اكه)‏ > رحلة بن جبير » دار ومكتبة 


الهلال ¢ (بيروت 25( ءج ص۹٦۱۷‏ . 


0) 


(*) 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية CD‏ 
ت - لقبه : 


لقب عبد الرحمن بن علي ب (القرشي) ؛ لأنه من قبيلة قريش 7 ٠»‏ ولقب ب 
(التيمي) ؛ لأنه من بني تيم القرشيون OY‏ ولقب ب (البكري) ؛ لأن نسبه ينتهي الى أبي 
بكر الصديق (رضي الله عنه) 7) . 


ولقب ب (البغدادي) ؛ لأنه نزل بغداد وسكنها /) ء ولقب ب (الحنبلي) ؛ لأن مذهبه 
Otis‏ من أتباع الامام احمد بن حنبل ) » ولقب ب (الجوزي) وقد تفاوتت 


)0 السمعاني » عبد الكريم بن تمد بن منصور التميمي المروزي أبو سعد (ت557ه) » الانساب › تح : 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » طا » مجلس دائرة المعارف العثمانية » ( حيدر آباد - 
(AVAL‏ 6 ج٤‏ ص 57١‏ . 

3" ابن الاثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم تمد بن د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري عز Gall‏ (ت570ه) » اللباب في تهذيب الانساب › دار صادر » (بيروت - د.ت) »ج٠‏ 
po om Gee‏ 

© السمعاني ¢ الانساب » ج١‏ »ص 85"؛ سبط بن الجوزي » مرأة الزمان في تواريخ الاعيان » ج۸ 
»ص ٤4١‏ ؛ الذهبي » سير أعلام النبلاء > ج١٠‏ »ص 55: ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج7١‏ 
»ص78 ؛ السيوطي » طبقات الحفاظ ص40٤‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب في اخبار 
من ذهب ¢ ص۲۸" . 

(') السمعاني » الانساب » ج١‏ »ص۷۲٠‏ . 

)© سبط بن الجوزي » مرأة الزمان في تواريخ الاعيان » ج۸ »ص١8‏ 4؛ ؛ الذهبي › سير أعلام النبلاء » 

ج١٠‏ »ص٥٥٤‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج1١‏ »ص78 ؛ السيوطي » طبقات الحفاظ › 

ص EAs‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب في اخبار من ذهب » ص۲۲۸ . 

| احمد بن حنبل : أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد ابن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد 
الله بن أنس ابن عوف بن قاسط بن مازن ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
علي بن بكر بن وائل أبو عبد الله الشيباني الإمام أصله من مرو ومولده ببغداد ومنشؤه بها » أحد 
الأعلام من أئمة الإسلام » سمع من أهل دمشق » ولد سنة اربع وستين -ومائة » كان إمام 
المحدثين » صنف كتابه المسند » وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره وقيل : إنه كان يحفظ ألف 
Call‏ حديث . ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (BOVIS)‏ » تاريخ دمشق › تح : 
عمرو بن غرامة العمروي » دار الفكر للطباعة 6 (د.م - 21490( » جه YOY jae‏ ؛ ابن خلكان » أبو- 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 


المصادر على هذه التسمية » فمنهم من قال نسبة الى فرضة ‏ من فرض البصرة يقال لها 
جوزة ) » وقيل : نسبة الى محلة في البصرة تسمى محلة الجوز7"» ويرى فريقاً اخر ان 
هذه النسبة تعود الى جوزة كانت في وسط دار جده : جعفر بن عبد الله بواسط () اذ لم 


يكن بمدينة واسط جوزة غيرها ° . 


ويبدو أن تسمية الجوزي aged‏ الى المحلة التي في بغداد ورجحنا هذا الرأي لسببين ؛ 


الجوز في البصرة ؛ لأن المصادر التي ترجمت لأبن الجوزي لم تذكر ان احد اجداده كان 


-العباس شمس الدين أحمد بن مد بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي الإريلي (ت١۸٠ه)‏ » وفيات الاعيان 


وانباء أبناء الزمان » تح : احسان عباس » طا » دار صادر › (بيروت - ۱۹۷۱م) Vee‏ »ص1۳ . 

الفرضة : وهي ثلمته النهر التي يسقى منها وفرضة البحر محط السفن .ابن منظور » مد بن مكرم بن على 
أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت١١7ه)‏ › لسان العرب › ط٣‏ » دار صادر » 
(بيروت - 940 )2( »> ج۷ »ص٦۲۰‏ . 

سبط بن الجوزي » مرأة الزمان » ج١7‏ »ص٤٩‏ ؛ الصفدي 6 صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله 
(ت٤‏ ١۷ه)‏ » الوافي بالوفيات » تح : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى » دار احياء التراث » (بيروت - 
۰ م) »> ج۱۸ »ص ١١١‏ ؛ اليافعي » أبو تمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
(AV IAG)‏ » مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » طا › دار الكتب 
العلمية » (بيروت - ۱۹۹۷م) Vee‏ ».ص VY‏ 

ابن رجب » زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن شهاب الدين (ت7315ه) » الذيل على طبقات الحنابلة » تح : 
أسامة حسين وحازم علي بهجت » طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۷م) »> ج۱ »ص۳۳۸ ؛ ابن 
العماد الحنبلي » شذرات الذهب › ج٤‏ »ص١۳‏ . 

واسط : وهي احدى مدن العراق وسميت بذلك ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة . بحشل ¢ هو أسلم بن 
سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي أبو الحسن (ت۲۹۲ه) » تاريخ واسط » تح : كوركيس عواد » ط١‏ 
> دار الكتب العلمية » (بيروت - 1185١م)‏ > ص٠‏ ؛ ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الرومي الحموي (ت575ه) › معجم البلدان » ط۲ › دار صادر » (بيروت - (e490‏ »جه 
ص۷٤۳‏ . 

الذهبي ٠‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام » ج١٠‏ »ص٦٠‏ ؛ السيوطي » طبقات الحفاظ › 


ص ٤۸۰‏ ¢ الداوودي 3 طبقات المفسرين 3 ج ص ۲۷٦‏ 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية CD‏ 


يسكن البصرة بل جده (جعفر) سكن واسط ‏ » والسبب الاخر من غير الممكن ان تكون 
هذه التسمية عائدة الى شجرة الجوز التي في دار جده ؛ وذلك لوجود دليل يؤكد على ان 
هذه السمية aged‏ الى محلة معروفة بيعداة تغرف يقرضضة الجوز وهذا Calvi! cle ela Le‏ 
بن الجوزي نفسه على انه هو واجداده ينتسبون الى تلك المحلة أذ قال : (ومنهم أبي وعمي 
وأهل بيتنا وقد سمعوا الحديث) ( . 


ث - نسبه : 


ينتسب عبد الرحمن بن علي الى قبيلة قريش فسلسلة نسبه هي : عبد الرحمن بن 
ابي الحسن بن علي بن مد بن علي بن ane‏ الله بن عبد الله بن حمادي بن احمد بن مد 
بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن AS‏ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
القاسم بن AZ‏ بن ابي بكر الصديق (موتنينه)7). 


وهو بهذا ينتهي نسبه الى الخليفة الأول أبو بكر الصديق (ci)‏ » وفيي هذا الصدد 
قال بن الجوزي في رسالته الى ولده : (يا بني أعلم أننا من أولاد أبو بكر الصديق (act)‏ 
؛ وابونا أبو القاسم بن د بن عبد الرحمن بن مد بن ابي بكر)) . 


)© الذهبي » تاريخ الإسلام »> ج١٠‏ »ص٦٠‏ ؛ السيوطي ¢ طبقات الحفاظ ¢ ص £A+‏ ؛ الداوودي › مهد 

بن علي بن أحمد شمس الدين الداوودي المالكي (ت155ه) › طبقات المفسرين › دار الكتب 

العلمية » (بيروت - د.ت) 6 ج١‏ »ص٦۲۷‏ . 

ابن ناصر الدين الدمشقي 6 مد بن عبد الله أبي بكر بن مد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الشافعي 

شمس الدين (ت ١٤۸ه)‏ » توضيح المشتبه » تح : خد نعيم العرقسوسي › طا » مؤسسة الرسالة » 

(بيروت - 940 (a)‏ ج۲ »ص۲۰٥‏ . 

0 سبط بن الجوزي » مرأة الزمان » ج۸ »ص ENV‏ ؛ الذهبي › سير اعلام النبلاء » ج١١‏ »ص 555 ؛ 
ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ »ص۲۸ . 

)( لفتة الكبد الى نصيحة الولد > ص١١٠‏ . 


الكصل الآول: ابن الجوزي dual ys‏ كي سيرته الشخصية والعلمية Gy)‏ 
و - ولادته : 


اختلف في السنة التي ولد فيها بن الجوزي وقد ذكرت بعض المصادر أنه ولد سنة 
(١٠5ه)‏ 7 ء في حين ذكر ابن خلكان (ت١58ه/1787١م)‏ انه ولد سنة (oA)‏ )" 
> في حين ذكر الذهبي (ت14/8ه/13417١م)‏ انه ولد سنة (509ه) )© » وفي رواية قالها 
بن الجوزي نفسه : (لا اتحقق مولدي غير أنه مات ابي في سنة أربع عشر وخمسمائة › 
وقالت الوالدة كان لك من العمر نحو ثلاث سنين) ‏ . ويذلك يكون سنة ولادته نحو 
ally (2°11)‏ اعلم . 

أما عن مكان ولادته فقد أجمعت المصادر التي ترجمت له أن مولده كان في بغداد 


بمكان يقال له درب حبيب * 7 . 
ح - اسرته : 


ولد بن الجوزي من عائلة موسرة » فهو ذكر لنا ان أسلافه قد اشتغلوا بالتجارة» فى 
البيع والشراء « وأن اباه كان موسراً وخلف الوفاً من المال ‏ » ويذلك لم ينحدر من أسره 


علمية على الرغم من ان aud‏ منهم قد سمع الحديث 7( » الا ان الغالب على هذه الاسرة 


(' ابن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ » ج١‏ »ص٠۲۷‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١٠‏ . ص7١7‏ ؛ 
السيوطي ¢ طبقات الحفاظ » ص٠۸٤‏ . 

ala, “‏ الاعيان وانباء أبناء الزمان » ج١‏ » ص١٤٠‏ . 

7 سير اعلام النبلاء » ج١‏ »ص٦٠٠‏ . 

() ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج۳ »ص١٤٠‏ . 

© سبط بن الجوزي » مرآة الزمان » ج٠۲‏ »ص44 ؛ ابن رجب الحنبلي ٠‏ ذيل طبقات الحنابلة » ج۲ 
ص ٤٦۳‏ › 


* 


درب حبيب : وهو موضع في بغداد بالقرب من نهر المعلى . ياقوت الحموي ¢ معجم البلدان »ج ۲ 
e‏ 
9" ابن الجوزي » لفتة الكبد » ص۸۲ . 


('" ابن ناصر الدين الدمشقي » توضيح المشتبه » ج۲ »ص١٠٠٠‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية @ 


صفة التجارة وجمع الأموال . وبصور لنا بن الجوزي ذلك من خلال قوله : (ولقد تأملت 
نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا » وأنفقت زمن 
الصبوة والشباب في طلب العلم ... فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم « وجاهي بين 
الناس أعلى من جاههم › وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم) ‏ » أما عن والدته فأن 
المصادر التي بين أيدينا لم تعطنا معلومات شافية عنهاء فكل ما جاء بهذه المصادر : ان 
والدته لم تلتفت اليه وتهتم بتربيته ‏ » وكذلك الحال فيما يخص عمرها وتاريخ وفاتها فلا 
معلومة لدينا سوى انها كانت ترفل بنعمة الحياة سنة (5١هه/‏ ١٠٠١م) ‏ » ومن 
المحتمل أن والدته توفيت بعد وفاته أي بعد (551ه / (al Vee‏ والسبب في Leis!‏ هذا 
الرأي ؛ لأن + بن الجوزي ذكر في كتابة المنتظم بعض القضايا العائلية مثل : عقد قران ابنته 
رابعة سنة (١۷١ه‏ /١١٠١م)‏ » وكذلك زواج ولده ابي القاسم بأبنة الوزير يحيى بن 
هبيرة()» لذا نعتقد أنه ليس من المعقول ان يغفل بن الجوزي عن ذكر وفاة والدته وهو امر 
كبير ليس اعظم منه عقد قران ابنته او زواج ابنه ) 


)0 صيد الخاطر ¢ ص١۷٤‏ ۲ : 

('" ابن الجوزي » صيد الخاطر » ص۲۳۳ . لكن ابن رجب الحنبلي ٠‏ ذكر ان امه كفلته بالتعاون مع 
عمه الا اننا اعتمدنا على قول بن الجوزي نفسه باعتباره الاوثق والادق . ذيل طبقات الحنابلة » ج١‏ 
ا 

© ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج٠‏ »ص1۸ ؛ ابن رجب الحنبلي » الذيل على طبقات الحنابلة » ج١‏ 
ص۲۲۷ . 

)( يحيى بن هبيرة : وهو أبو المظفر الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة بن د بن هبيرة بن سعد بن 

الحسين بن أحمد بن الحسن بن جهم بن عمرو بن هبيرة بن علوان بن الحوفزان » وهو من قرية 
من DL‏ العراق تعرف بقرية بني أوقر من أعمال دجيل دخل بغداد في صباه واشتغل بالعلم › 
وجالس الفقهاء والأدباء وكان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (رضي الله عنه) وسمع الحديث › 
اصبح وزيراً للسلطان السلجوقي في بغداد . ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج٦‏ »ص٠۲‏ . 

)( المنتظم في تاربخ الملوك والأمم » ج8١‏ ۰ ص 7١9‏ . 


الفصل Jol‏ ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 


وعن أولاده : يبدو ان بن الجوزي قد حبب اليه الاستكثار في الأولاد بدليل قوله : 
(فإني لما عرفت شرف CLS‏ وفضل الأولاد » ختمت ختمة وسألت الله عز وجل أن 
يرزقني عشرة أولاد)  ٠‏ وكان له ثلاثة أولاد اولهم عبد العزيز ويكنى بأبي بكر › تفقه 
وسمع جماعة من مشايخ والده وكان واعضاً » ومات في حياة والده سنة (5554ه 
/مم)ء وابنه الثاني علي وكنيته أبو القاسم » كتب الكثير وسمع الحديث الا ان علاقته 
بأبيه كانت سيئة للغاية » اذ باع مصنفات والده بأبخس الاثمان» وهجر والده سنين وتوفي 
سنه atts)‏ / 1777م) 7(" ء اما ولده الأصغر فهو محي الدين يوسف » وكنيته أبو د › 
ولد سنة (0٠58ه85/8١1١م)‏ » عمل محتسب بغداد ودرّس الفقه الحنبلي في المدرسة 
المستنصربة iy)‏ سنة (0٠715ه147/8١م)‏ اصبح مدير قصر الخليفة المستعصم بالله 


(ay yoo! aver) --155ه) » وتوفي سنة‎ VE) 


اما بناته فقال سبط بن الجوزي : (كان لجدي ست GLY‏ › منهن والدتي رابعة › 


وشرف النساء › وزبنب »> وجوهرة » وست العلماء الكبرى »> وست العلماء الصغرى) )°( 1 


(') لفتة الكبد » ص۷" . 

© الصفدي » الوافي بالوفيات » ج٠٠‏ »ص١١٠‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١٠‏ »ص٠٠‏ . 

7( المدرسة المستنصرية : وهي المدرسة التي اسسها الخليفة العباسي المستنصر بالله التي امتدت مدة 
خلافته (57 -.54ه/ 1١55‏ -1155م) » سنة (AVYYV/ATYO)‏ وفتحت سنة ANY))‏ 
/7١١م)‏ وهي اول مدرسة في العالم الاسلامي » عنيت بتدريس الفقه على المذاهب الاربعة » وتعد 
هذه المدرسة من افخم المدارس في العراق . ابن كثير » البداية والنهاية » ج7١‏ »ص۱۳۹ ؛ ابن 
دقماق » صارم الدين إبراهيم بن جد بن أيدمر العلائي القاهري الملقب بابن دقماق (BAA)‏ › 
نزهة الأنام في تاريخ الإسلام » تح : سمير طبارة » طا » المكتبة العصرية » ( بيروت - 994 (a)‏ 
> ص۷٤۱‏ . 

)*( ابن خلكان « وفيات الاعيان » Ve‏ »ص1۸ . 


© مرآة الزمان » ج۲۲ »ص۱۸١‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية CD‏ 


؟ - حياته العلمية : 
| - شيوخه : 


من الطبيعي أن ثقافة بن الجوزي وتميزه العلمي لم يأتيان عن فراغ » بل يكمن وراء 
ذلك عدة أسباب منها تأثره بشيوخه الذي اخذ العلم من بين أيديهم واكتسب شيء كبيراً من 
علمهم « فضلاً عن ذلك انه لم يكتف بما استمده من شيوخه واساتذته بل أضاف اليه نتاج 

اذا اردنا ان نتبع خبر كل شيوخ ابن الجوزي منذ ان جلس يستمع العلم لضاق بنا 
المقام ؛ OY‏ ابن الجوزي كان ذو همة Alle‏ في طلب وتحصيل العلم منذ ان كان صبياً › 
واخذ يلتمس العلم عند كل مجلس وكل عالم » ولهذا السبب كان لأبن الجوزي الكثير من 
الشيوخ يطول استحصاء خبرهم فأقتصرنا على ذكر اشهرهم . 


ذكرت بعض المصادر أن ON‏ الجوزي سبعة وثمانين شيخاً ‏ » في حين ذكر ابن 
الجوزي في مشيخته ان شيوخه بلغ تسع وثمانون شيخاً » ومن بينهم ثلاث نسوه 7). فكان 
ابن الجوزي لم يكن اختياره لأساتذته اختياراً عشوائياً » بل كان ينتقيهم انتقاءَ دقيقاً فكان لا 
يلزم من الشيخ الا من اتصف به الفهم والعلم » فهو لم يكثر من الشيوخ موضحاً ذلك بقوله 
: (فلما فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم › وأوثر من أرباب النقل أفهمهم › 
فكانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد)!" . ومن اكابر الشيوخ الذين درس عليهم العلم 
بن الجوزي الذي اجتهدنا بترتيبهم على سنوات وفياتهم هم : 


('! الذهبي » سير اعلام النبلاء > ج١٠‏ »ص۳١٤‏ ؛ الصفدي » الوافي بالوفيات » ج۸ »ص١٠٠‏ ؛ ابن رجب 
الحنبلى ¢ ذيل lab‏ الحنايلة ¢ جا ص۲۲۸ . 

© مشيخة بن الجوزي » ص۱۹۸ . 

('" مشيخة بن الجوزي » ص۳٥‏ ؛ ابن رجب الحنبلي » ذيل على طبقات الحنابلة » ج٠ NY Aga‏ 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية Go)‏ 


: )م١١١۷‎ ۱۰۷۸ |۵۰۲۱ - EVV) أبو السعادات المتوکلی‎ -١ 


وهو أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن #د بن عبيد الله بن أبي عيسى مد 
بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور › كان شيخاً صالحاً حافظاً 
لكتاب الله » كثير الدرس له سمع كثير من الاحاديث  dale‏ عنه الحديث وقال عنه : 
(كان سماعه صحيحاً > وسمعت منه الحديث ¢ وكتب لي إجازة بخطه) ( . 
؟- أبو الحسن الزاغوني 9 زهه؛ - ۷ھ( : 

وهو علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل » الإمام gal‏ الحسن ابن 
الزاغوني » شيخ الحنابلة ببغداد سمع الكثير بنفسه » ونسخ بخطه » وقرأ بالروايات » كان 
إماماً فقيهاً » متبحراً في الأصول والفروع » متفنناً » واعظاً » مناظراً » ثقة » مشهوراً 
بالصلاح » والديانة » والورع » والصيانة » كثير التصانيف ٠.‏ صحبه بن الجوزي طويلاً واخذ 
عنه الحديث والوعظ والفقه ) » وقال dic‏ : (صحبته زماناً > وسمعت منه » وعلقت عنه 


الفقه والوعظ) () . 


— 
> 
— 


الصفدي » الوافي بالوفيات » Te‏ »ص١١٠‏ ؛ ابن قطلويغا » أبو الفداء زين الدين قاسم بن السودوني (نسبة 
إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (ت۸۷۹ه) » الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة » تح 
: شادي بن ad‏ بن سالم آل نعمان eae‏ مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية » (اليمن - (aN VY)‏ 
> ج۱ »ص۲۷۰ . 

() ابن الجوزي » المنتظم » Ve‏ »ص٠٠‏ . 

الزاغوني : نسبة الى قرية في بغداد تسمى زاغوني عرف بها . ابن الاثير » اللباب في تهذيب الانساب › 
Ve‏ ص۳٥‏ . 

) ابن الجوزي » مشيخة بن الجوزي » ص۷۹ ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١١ EV eae‏ 

)© ابن الجوزي « المنتظم » ج7١‏ »ص۲۷۸ ؛ الذهبي › سير اعلام النبلاء > ج١١‏ »ص١٦٤‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية Gr)‏ 


(Bory - £0) )( القاسم الحربري‎ gf -* 


() 


هو هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري البغدادي مقرئ مسند ثقة ‏ » سمع الحديث 


وقرأ القران على كبار المشايخ » كان صحيح السماع » قوي التدين » كثير الذكر والصلاة 


> قال عنه بن الجوزي : (سمعت عليه الحديث الكثير وقرأت عليه)!) . 


(") 


؛ - أبو البكر الدينوري (ت (ald ¥V —& ٥۳۲‏ 


وهو أحمد بن مد بن أحمد » أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري » البغدادي « الفقيه 


الحنبلي » احد فقهاء الاعيان وأئمة اهل مذهبه 7) » سمع الحديث ويرع في الفقه» وكان 
يتقدم في المناظرة على أبناء جيله حتى قيل فيه : (ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل 
احد الا ثلم فيه ثلمة) ” » درس عليه بن الجوزي الفقه اربع سنين 7(" . 


الحريري : نسبة الى الحرير » وهو نوع من انواع الثياب . السمعاني › الانساب » ج۲ عص8١5.‏ 
ابن الجوزي » مشيخة بن الجوزي » ص١7‏ ؛ ابن المستوفي › المبارك بن أحمد بن المبارك بن 
موهوب اللخمي المعروف بابن المستوفي (ت1717ه) › تاريخ اريل › تح : سامي بن سيد خماس 
الصقار » دار الرشيد للنشر » (العراق - ٠38١م)‏ »ج٠‏ »ص١١٠‏ ؛ الجزري » شمس الدين أبو 
الخير د بن جد بن يوسف (2ATTS)‏ غاية النهاية في طبقات القراء » مكتبة ابن تيمية » (د. 
واحونت) TEM yee Vee‏ 

ابن المستوفي » تاريخ اربل » ج۲ »ص۳١٠‏ ؛ ابن الاثير › الكامل في التاريخ » ج۸ »ص۷۳۷ ؛ 
ابن كثير » البداية والنهاية » ج7١‏ »ص۳٠٠۲‏ . 

المنتظم » ج۱۷ »ص٠۲٠‏ . 

ابن رجب الحنبلي » ذيل طبقات الحنابلة » ج١‏ »ص٠۹٠‏ ؛ الذهبي › تاريخ الإسلام » ج١١‏ 
ن Sow‏ 

ابن الجوزي » المنتظم » ج۷٠‏ »ص۳۲۸ ؛ الصفدي » الوافي بالوفيات » ج۷ »ص۱٠۲‏ ؛ ابن رجب 
الحنبلي » ذيل على طبقات الحنابلة » ج٠‏ »ص١٠۹٠‏ ؛ ابن كثير › البداية والنهاية » ج١٠‏ 
و 

ابن الجوزي » المنتظم » ج7١‏ »ص۹٠۳۲‏ ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام » ج١١‏ »ص۳٦٥‏ . 


الفصل Jol‏ : ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصبة والعلمية Gr)‏ 
gil -0‏ منصور الفزاز (ت (al ves — RoOYO‏ : 


وهو عبد الرحمن بن ad‏ بن عبد الواحد القزازء أبو منصور القزاز الشيباني 
البغدادي» المعروف بابن زريق كان صالحاً كثير الرواية » ساكتاً قليل الكلام » خيراً سليماً 
صبوراً على العزلة » حسن الأخلاق > وكان شيخاً > صالحاً » متودداً » سليم الجانب › 
شتغلاً بما يعنيه » من الأولاد المحدثين ‏ » سمع عنه بن الجوزي (تاربخ بغداد) وكان 


2 


شيخه في الرواية التاريخية » وقال فيه : (كان ثقة خيراً) © . 
gal -5‏ البركات الأنماطی EVV)‏ -#8هه/59١١1-“51١1م):‏ 


وهو عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن بن بندار » الحافظ » أبو البركات 


الأنماطي » محدث بغداد > صحيح السماع ثقة » جمع الفوائد وخرج التخاريع( 


> کان واسع 
الرواية » سريع الدمعة » خرّج وجمّع وحصّل » وسمع وقرأ وكتب ¢ ويقي يسمع ويفيد الناس 
الى اخر عمره dale‏ بن الجوزي عنه الحديث وقال فيه : (كنت أقرأ عليه الحديث وهو 
٠ (Su‏ فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته » وكان على طربقة السلف › وانتفعت 


به ما لم انتفع بغيره) (° . 


© ابن الجوزي » مشيخة بن الجوزي » ص١١‏ ؛ والمنتظم » ج١‏ »ص٠۲‏ ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام › 
ج١١‏ ص۳۲٦‏ . 

('' مشيخة بن الجوزي » ص۸١١‏ . 

© ابن الجوزي » المنتظم » ج١‏ »ص٠۲‏ ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام » ج١١‏ »ص٥1۸‏ . 

() ابن الجوزي » مشيخة بن الجوزي » ص٦۸‏ ؛ الصفدي › الوافي بالوفيات » ج9١ EVV A yea‏ 

© ابن الجوزي » المنتظم » ج۸٠‏ »ص FE‏ ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام » ج١١‏ »ص1۸9 . 


القصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية CD‏ 
۷- أبو منصور الجواليقى )0 )£40 - ۱۰۷۲/۸۵۰٤4۰‏ 45١١م):‏ 


وهو موهوب بن أحمد بن ad‏ بن الخضر » أبو منصور الجواليقي » نشأ ببغداد › 
وسمع الحديث ¢ وقرأ الأدب فأكثر « وانتهى إليه Abe‏ اللّغة » ودرّس النحو والعربية » كان 
غزير الفضل طويل الصّمت » لا يقول الشيء الا بعد الفكر الطّويل » وكان متواضعاً » 
مليح الخط » صالحاً > صدوقاً » ثقة » وصدّف CARN‏ ¢ عاش ست وسبعين سنة ‏ » درس 
على يده بن الجوزي اللغة والادب ٠‏ وسمع ايضاً منه الحديث» اذ قال عنه : (سمعت منه 
الكثير من الحديث ¢ وغريب الحديث . وقرأت عليه كتابه المعرب وغيره من تصانيفه › 
وقطعة من اللغة) ° . 


)( الجواليقي : نسبة إلى الجواليق جمع جوالق ولعل بعض أجداد المنتسب إليها كان يبيعها أو يعملها 
. وهي الاواني المصنوعة من الصوف او الشعر . ابن الاثير » اللباب في تهذيب الانساب » ج١‏ 
»ص 7١١‏ ؛ ابن منظور » لسان العرب » ج١٠‏ »ص٦٠‏ . 

™ ابن الجوزي » مشيخة بن الجوزي »ص٠١٠‏ » والمنتظم » ج8١‏ »ص45 ؛ سبط بن الجوزي › مرآة 
الزمان » ج۲۰ »ص۷٥٠‏ . 

('" ابن الجوزي » المنتظم » ج8١‏ »ص١٤‏ . 


الفصل Jol‏ : ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصبة والعلمية 
/- أبو الفضل السلامى )۱( (oo. - £1V)‏ : 


وهو د بن ناصر بن مد بن علي بن عمر الحافظ الثقة البغدادي السلامي أبو 
الفضل محدّث العراق » كان ثقة ثبتاً > حسن الطريقة › متديناً » فقيراً » متعففاًء نظيفاً › 
نزيهاً « وقف كتبه لطلب العلم » تحول من مذهب الشافعي إلى مذهب الحنبلي (') » سمع 
منه بن الجوزي كثير من الحديث ٠‏ اذ قال فيه : (كان حافظاً ضابطاً مفتياً ثقة . من أهل 
السَنْةَ » لا مغمز فيه › وكان كثير الذكر » سريع الدمعةء وهو الذي تولى تسميعي الحديث 
» وعنه أخذت ما أخذت من ale‏ الحديث قرأت عليه ثلاثين سنة) () . 


ب - تلاميذه : 


كان لأبن الجوزي العديد من التلاميذ الذين اخذوا العلم والحكمة على يده » فورثوه من 
بعده مقتدين بخطواته في التأليف والنصح والإخلاص ٠‏ فاقتصرنا على ذكر ابرزهم واجتهدنا 


: )م١١١5‎ - ھ٠٠0۳ عبد الحليم بن تيمية (ت‎ -١ 


وهو عبد الحليم بن مد بن أبي القاسم بن الخضر بن مد ابن تيمية » أبو هد وهو 
الخطيب ¢ الفقيه » المفسر ء الواعظ شيخ حران 7 ) وخطيبها 7 » أقام ببغداد مدة طويلة › 


('! السلامي : سمي بذلك نسبة الى مدينة السلام (بغداد) . ابن الاثير › اللباب في تهذيب الانساب › 
Ye‏ عص 15١‏ . 

| ابن الجوزي » المنتظم »ج٠‏ »ص۲۸ ؛ سبط بن الجوزي » مرآة الزمان » ج١7‏ »ص٨٠٤‏ ؛ ابن 
العماد الحنبلي » شذرات الذهب » Ve‏ »ص۹٠٠‏ . 

(" ابن الجوزي › مشيخة بن الجوزي » ص٠١٠‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب › ج٦‏ 
17 

() حران : وهي مدينة مشهورة تفع على طريق الموصل والشام « بينها وبين الرها مسافة يوم . ياقوت 
الحموي ¢ معجم البلدان » ج۲ »ص١٠٠۲‏ . 

© الصفدي » الوافي بالوفيات » ج٠‏ »ص۲٠‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


سمع الحديث على يد بن الجوزي ٠»‏ وقرأ عليه الفقه » والأصولء والخلاف ¢ والحساب 
والهندسة » والفلسفة ¢ والعلوم القديمة » حتى برع في ذلك كله . 


۲- أبو الحسن القطيعى (') of)‏ - ۱۱۰۱/۸۵۹۳۲۲ 5"؟1م): 


وهو د بن أحمد بن عمر بن حسين البغدادي ¢ الشيخ › العالم » المحدث » المفيد 
وقرأ عليه كثيراً » وأخذ عنه الوعظ ( . 


"- أبو عبد الله بن الدبيثي ) (ت ۳۷٦ھ‏ - 179م) : 


سمع الحديث » وهو من الحفاظ المشهورين والنبلاء المذكورين 7 » رحل الى بغداد وتفقه 


)© ابن رجب الحنبلي » ذيل طبقات الحنابلة » Te‏ »ص٤۷‏ ؛ ابن مفلح » برهان الدين إبراهيم بن مد 
بن عبد الله بن محمد أبو إسحاق (ت585ه) › المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد › تح : 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين »ط١‏ » مكتبة الرشد › (الرياض - ۱۹۹۰م) »> ج۲ » ص١۸٠‏ . 

)( القطيعي : نسبة الى القطيعة ¢ وهي مواقع وقطائع متفرقة في محال بغداد . السمعاني » الانساب › 
ج٤‏ »ص۲۸٥‏ ؛ ياقوت الحموي »معجم البلدان » ج٤‏ » ص 77١‏ . 

co ©)‏ الساعي » علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبو طالب تاج الدين (AVES)‏ » الدر 
الثمين في أسماء المصنفين > تح : أحمد شوقي بنبين ود سعيد حنشي > طا » دار الغرب 
الإسلامي › (تونس - ۹٠٠۲م)‏ . »> ص١۲‏ ؛ الذهبي › سير اعلام النبلاء » ج۲۳ »ص۸ . 

© الدبيثي : نسبة الى قرية بواسط تسمى دبيثاء . السيوطي » لب الالباب في تحرير الانساب › 
Wg‏ 

)°( ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج٤‏ »ص 555 . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


بها » وعني بالحديث عناية كبيرة والتقى بأبن الجوزي واخذ عنه » وصنف في تاريخ 
ON ails‏ 
-٤‏ الحافظ بن النجار البغدادي D(a VEO ۱۱۹۱/۵٦٤۳ — OVA)‏ 

وهو AS‏ بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن 6 الحافظ الكبير محب الدين 
ابن النجار البغدادي صاحب التاريخ » شافعي المذهب » إماماً ثقة حجة مقرئاً مجوداً › 
حسن المحاضرة متواضعاً » ورحل سبعاً وعشرين سنة في طلب » سمع الحديث من بن 
الجوزي ‏ » عين في المدرسة المستنصرية مشتغلاً في علم الحديث الف عدة مؤلفات 
واوقفها في المكتبات 7) . 


ه- سبط بن الجوزي ۱۱۸۷/۵٦۰٤ - OAM)‏ -۱۲۰۹م) : 


وهو يوسف بن قزغلي بن عبد الله » حفيد بن الجوزي من أبنته » وهو الامام» المؤرخ 
> الواعظ » كان اماماً فقيهاً » محبباً الى الناس » حلو الوعظ ¢ Ladle‏ في التاريخ والسير › 
سمع عن جده بن الجوزي ¢ كان حنبلي المذهب ثم تحول الى المذهب الحنفي () . 


(') السبكي » تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت١۷۷ه)‏ © طبقات الشافعية الكبرى › تح : 
محمود مد الطناحي وعبد الفتاح د الحلو . هجر للطباعة والنشر 6 aa)‏ - 19937١م)‏ »> ج٤‏ 
oe‏ . 

(' ابن المستوفي » تاريخ اربل » ج٠‏ »ص١٠٠٥‏ ؛ الكتبي » مد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (BYTES)‏ » فوات الوفيات . تح : احسان عباس 
»> طا ءدار صادر » (بيروت - ۱۹۷۳م) » ج٤‏ »ص٦٠٠‏ ؛ ابن كثير » طبقات الشافعيين »ج٠‏ 
ص ۸1۲ . 

7" ابن المستوفي » تاريخ اريل » ج۲ »ص۲٦٥‏ . 

)© الكتبي » فوات الوفيات » ج٤‏ »ص٦١٠٠‏ . 


الفصل الآول: ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصية والعلمية Gr)‏ 
uae -5‏ الدين بن الجوزي (١8ه‏ - 5هك5ه/84/١١-1158ام):‏ 

وهو يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » الواعظ البغدادي الحنبلي › أبو مد 
وأبو المحاسن » تفقه وسمع الكثير على يد ابيه » واشتغل بالفقه والخلاف والأصول » كان 
LL!‏ كبيراً وصدراً معظماً » عارفاً بالمذهب كثير المحفوظ حسن المشاركة في العلوم » 
مليح الوعظ حلول العبارة » ذا سمت ووقار وجلالة وحرمة وافرة » درس وأفتى وصنف ( . 


۷- قطب الدين بن عصرون (؟5ه - ۵٦۷۰‏ |۱۱۹۰ /۱۲۷۹م) : 


وهو أحمد بن عبد السلام بن المطهر بن أبي سعد بن أبي عصرون المولى قطب 
الدين أبو المعالي التميمي الحلبي ثم الدمشقي » تفقه ولم يبرع في الفقه » لكن له محفوظات 
> أجازه بن الجوزي ٠‏ حفظ القران وكان له من العمر سبع سنوات ‏ . 


gil -۸‏ العباس بن col‏ الخير (89ه - 8/ا5ه/9١١1091١1١م)‏ : 


وهو أحمد بن سلامة بن إبراهيم بن سلامة بن معروف بن خلف » المسند المعمرء 
أبو العباس بن أبي الخير الدمشقي الحنبلي » المقرئ ٠‏ الخياط » الدلال » شيخ جليل متيقظ 


« تفرد بالرواية عن الجماعة » وحدث سنين » واجاز له بن الجوزي () . 


(') الكتبي » فوات الوفيات » ج٤‏ »ص٠١٠‏ ؛ ابن رجب الحنبلي » ذيل طبقات الحنابلة » ج٤‏ »ص ٠١‏ 
. الداوودي 2 طبقات المفسرين Yas‏ ص PAs‏ . 

)*( الذهبي ¢ سير اعلام النبلاء ءج ص٦٦‏ ؛ ابن تغري بردي 6 يوسف بن عبد الله الظاهري الحنفى 
أبو المحاسن جمال الدين (AAV ES)‏ » المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » تح : مد مد أمين 
»> الهيئة المصرية العامة للكتاب » (د.م - د.ت) 3 Ye‏ ص۲۲۷ . 

('" الصفدي » الوافي بالوفيات »ج٠‏ »ص١٠۲‏ ؛ ابن تغري بردي » المنهل الصافي » ج١‏ عص07". 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 
ت - مصنفاته : 


صنف بن الجوزي lore‏ كبيراً من المؤلفات » جعلت منه مؤلفاً يشار له بالبنان» وقد 
وصفت مؤلفاته بانها Old‏ طبيعة خاصة حملت بصمات ثقافيه » فهي عالجت موضوعات 
متعددة ومتنوعة » منها في التاريخ ومنها في العلوم الأخرى . 

ذكرت بعض المصادر ان مصنفات بن الجوزي بلغت : (مائتان ونيف وخمسين 
كتاباة) (') » في حين ذكر ابن رجب الحنبلي (ت ۸۷۹٩‏ /۱۳۹۲م) ان مصنفاته بلغت مائة 
واريعون او مائة وخمسون مصنفاً ‏ 6 ومن المؤرخين من يرى ان مصنفاته تزيد على 
(ثلاثمائة واربعين) ‏ » فنذكر منها على سبيل المثال : (زاد المسير في التفسير) » و 
(المغني) في علوم القرآن » و (تذكرة الأريب) في اللغة » و (جامع المسانيد) » و (الوجوه 
والنظائر) » و (فنون الأفنان) » و (الحدائق) › و (نفي النقل) » و (عيون الحكايات) » و 
(التحقيق في مسائل الخلاف) ٠‏ و (مشكل الصحاح). و (الموضوعات) و (الضعفاء) » و 
(تلقيح فهوم الأثر) » و (الانتصار في مسائل الخلاف) ¢ و (الدلائل في مشهور المسائل) 
> و (التوقيت في الخطب الوعظية) ‏ و (نسيم السحر) . و (المنتخب) « و (المدهش) › 
و (صفوة التصوف) و (أخبار (SLAY)‏ › و (أخبار النساء) » و (مثير الغرام الساكن) » و 
(المقعد المقيم) « و (ذم الهوى) « و (تلبيس إبليس) . و (صيد الخاطر) › و (الأذكياء) › 
و (المغفلين) وهو كتاب سيرة نبوية » و (منافع الطب) . و (فنون الألباب) و (الظرفاء) › 
و (سلوة الأحزان) » و (منهاج العابدين) و (الوفا بفضائل المصطفى) و (مناقب الصديق) 
و (مناقب عمر) و (مناقب علي) و (مناقب عمر بن عبد العزيز) › و (مناقب سعيد بن 


)0 سبط بن الجوزي 2 Bl ye‏ الزمان 2 Ne‏ ص ٤۸۹‏ ؛ الذهبى » سير اعلام النبلاء » ee‏ عص EAT‏ . 

('" الذيل على طبقات الحنابلة » ج١‏ »ص 49” . 

© الذهبي » تاريخ الاسلام »> ج7١‏ »ص1٦٤‏ ؛ ابن رجب chal)‏ الذيل على طبقات الحنابلة » ج٠‏ 
ص ۲٤۹‏ 0 ابن العماد الحنبلي 2 شذرات الذهب 2 ve‏ ص YY Y‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية CD‏ 


aw 


الشافعي) « وغيرها من المؤلفات الأخرى ( . 


المسيب) و(مناقب الحسن) و (مناقب الثوري) و (مناقب الإمام أحمد) و (مناقب الإمام 


۳- اقوال العلماء فيه : 


من المعلوم ان بن الجوزي كان من ذوي العلم والخبرة وممن كان له ثقافة متنوعة 
واثر علمي واضح » فمن الطبيعي ان يكون هناك اكثر من رأي فيه من قبل أصحاب 


الاختصاص ¢ سواء من الذين عاصروه او من الذين جاءوا بعده » ومن هذه الآراء هى : 


قال بن جبير (ت54١51ه/7١17١م)‏ في بن الجوزي : (آية الزمان وقرة عين الإيمان 
« رئيس الحنبلية › والمخصوص في العلوم بالرتب العلية › إمام الجماعة « وفارس حلبة 
هذه الصناعة « والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة ومالك أزمة الكلام في 
النظم والنثرء والغائص في بحر فكره على نفائس JAN‏ فأما نظمه فرضي الطباع › 
مهياري الانطباع » وأما نثره فيصدع بسحر البيان ٠‏ ويعطل المثل Gully‏ وسحبان) ‏ . 

وقال عنه المنذري (ات555ه/58١١م)‏ : (كتب بخطة كثيراً وجمع تصانيف 
مشهورة في فنون كثيرة » وحدث بالكثير » وسمع الناس منه زبادة على أربعين سنة)!" . 

وذكره بن خلكان (ت١58ه87/8١١م)‏ : فقال : (كان علآمة عصره وإمام وقته في 
الحديث وصناعة الوعظ . صنف في فنون عديدة ... وبالجملة فكتبه AS)‏ من أن تعد 


وكتب بخطه شيئاً كثيراً) )( 


)© الذهبي » سير اعلام النبلاء Vee‏ »ص۳۹۸ » وتذكرة الحفاظ « ج٤‏ »ص17 ؛ الداودي » طبقات 
المفسرين » ج١‏ »ص۲۷۷ . 

رحلة بن جبير » ج١‏ »ص٦۷١‏ . 

7 التكملة لوفيات النقلة » ج١‏ »ص٤۲۹‏ . 

(( وفيات الاعيان Vee‏ »ص١٤‏ . 


القصل Jol‏ : ابن الجوزي dual ys‏ قي سيرته الشخصبة والعلمية CG)‏ 

اما الذهبي (ت174/8ه/7417١م)‏ فوصفة بالقول : (صاحب التصانيف في فنون 
العلوم من التفسير والفقه والحديث والتواريخ وغير ذلك » وإليه انتهت معرفة الحديث 
وعلومه . والوقوف على صحيحه من سقيمه › وكان من أحسن الناس كلاماً » وأتمهم 
نظاماً » وأعذبهم لساناً » وأجودهم بياناً) ‏ . وكذلك كان له رأي اخر هو : (برع في 
العلوم » وتفرد بالمنثور والمنظوم › وفاق على أدباء مصره › وعلا على فضلاء دهره . 
كان أوحد زمانه » وما أظن الزمان يسمح بمثله) LO)‏ 

وقال عنه اليافعي (ت15/8ه/1567١م)‏ هو : (كان علامة عصره وإمام وقته في 
أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والسير والتواريخ والطب وغير ذلك ووعظ 
من صغره وعظاً فاق فيه الأقران » وحصل له القبول التام والاحترام) ‏ . 


اما بن كثير (ت1175ه/1777م) فقد اسهب في مدح بن الجوزي اسهاباً كبيراً اذ 
قال : (أحد أفراد العلماء » برز في علوم كثيرة » وانفرد بها عن غيره » وجمع المصنفات 
الكبار وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طربقته وشكله › 
وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني 
البديعة › وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة 
الفهم والإدراك » بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة ... وله مشاركات في 
التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة 
والنحو) )| . وقال به ايضاً : (قد كان فيه بهاء وترفع في نفسه وإعجاب وسمو بنفسه 


أكثر من مقامه . وذلك ظاهر فى كلامه فى نثره ونظمه › فمن ذلك قوله : 


() سير اعلام النبلاء »ج١7‏ »ص۳۷۳ . 
تاربخ الإسلام » ج۲٠‏ »ص١٠٠٠‏ . 
('" مرآة الجنان » Te‏ »ص٠۷٠‏ . 

©) البداية والنهاية » ج7١‏ »ص۲۸ . 


الفصل الآول: ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصية والعلمية Gr)‏ 
ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا ... وأكابد النهج العسير الأطولا 

تجري بي الآمال في حلباته ... جرى السعيد مدى ما أملا 

أفضى بى التوفيق فيه إلى الذي ... أعيا سواي توصلا وتغلغلا 

لو كان هذا العلم شخصا ناطقا ... وسألته هل زار مثلي ؟ قال : لا) (" . 


قال الصفدي (ت7554ه / 517١م)‏ والسيوطي (ت١١1ه/5١15م)‏ : (مع تبحر 
بن الجوزي في العلوم » وكثرة اطلاعه › وسعة دائرته › لم يكن مبرزاً في علم من العلوم › 
وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم » ومع أنه كان مبرزاً في التفسير › والوعظ 
> والتاريخ » ومتوسطاً في المذهب ٠‏ متوسطاً في الحديث › له اطلاع تام على متونه › 
وأما الكلام على صحيحه وسقيمه . فما له فيه ذوق المحدثين › ولا نقد الحفاظ المبرزين 


> فإنه كثير الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة) () . 
٤‏ — عصره > 


استهل بن الجوزي رحلته في الحياة الدنيا بولادته سنة (١١١ه/‏ 1١١١م)‏ وودعها 
متوفياً الى الباري عزو جل سنة (aN Ye + / B04)‏ » ويذلك يكون قد عمّر قرن من الزمان 


وسقات ليها 'الأفف :107 


)© البداية والنهاية » ج١١‏ »ص۲۹ . 
('" الوافي بالوفيات » ج8١‏ “ص7 ١١‏ ؛ طبقات المفسرين » ص١5‏ . 
(" نصير » آمنة gd‏ أبو الفرج بن الجوزي (آرائه الكلامية والأخلاقية) » طا › دار الشروق › 


8 ” 3۸۷م( ¢ صه‎ => C19 ys) 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية Cr)‏ 


Lay‏ ان بن الجوزي alle‏ ومفكر وين عصره » فمن الطبيعي جداً ان يتأثر بذلك 
العصر وبؤثر به ايضاً » لذا يتحتم علينا ان نستعرض الحقبة الزمنية التي عاشها من خلال 


أ - الجانب السياسي : 


عاصر بن الجوزي سبعة خلفاء من بني العباس ١‏ . قبل سقوط بغداد سنة 
(555ه/ (al Yod‏ على Gal‏ المغول » وقتل اخر خلفاءهم المستعصم بالله . اذ كانت 
بغداد على امتداد عصر بن الجوزي خاضعة لتسلط السلاجقة الأتراك » الذين احتلوها سنة 
(4410ه) ولعل ادل ما يكشف عن الضعف والتدهور السياسي التي تردت اليه الخلافة 
العباسية خلال هذه العهود » هو تعرض بعض الخلفاء للقتل ‏ » بيد حاشيته او الطامعين 
في استلاب المغانم من بعده » فقد غلب الخلفاء على امرهم ولم يعد لهم من الأمور شيء › 
واصبح تعاظم سلطان الاتراك كبيراً » وقد اصبحوا يتحكمون في اختيار الخليفة » فيأخذون 
البيعة لمن يشاءون ثم ينقلبون عليه وببايعون ابن المقتول او اخاه » ثم لا يلبث اخ الخليفة 
ان يخرج agile‏ فتعم الفتن والاضطرابات» ومن احداث سنة (ad VV49/ BOVY)‏ ¢ عندما 
توفي المستظهر بالله سنة (517ه18/8١١1١م)‏ » بايع الناس ابنه المسترشد بالله » الا ان اخاه 
أبو الحسن رفض البيعة » ومضى الى واسط ودعى الى نفسه » وأجتمع معه الرجالة 


والفرسان بالعدة والسلاح وملكها وسوادها وهرب العمال () . 


() هم : المستظهر £AY)‏ - ۰۱۲ھ / ٤۱۰۹م‏ - 8١١١م)»‏ والمسترشد (١١ه‏ - ۰۲۹ھ /۱۱۱۸ 
- 55١١م)ء‏ والراشد OVA)‏ - .”هه / VIVE‏ - 55١١م)‏ « والمقتفي (۰۳۰ ۰٥ھ‏ | 
5 - ١6١١م)ء‏ والمستنجد )000 - 555ه/6.0١1-١76١1١م)‏ » والمستضيء (55ه - 
دلاهه |۱۱۷۰ - ۱۱۷۹م) › والناصر OVO)‏ - ۲۲٦ھ‏ /۱۱۷۹ - ١۱۲۲م)‏ . 

('" من بين الخلفاء الذين قتلوا بهذه الطريقة هو الخليفة المسترشد ably‏ . ابن الجوزي » المنتظم » ج7١‏ 
»ص 5 ۳۰ ؛ ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج۲ » ص 770 . 

('" ابن الجوزي » المنتظم » ج۱۷ »ص١۷١‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


ويعد احد الباحثين ان الحقبة المحصورة بين الاعوام ۱١١۸/٥٥١١ - ONY)‏ - 
م) هي عصر الانتعاش المؤقت للخلافة العباسية في العراق أذ حكم الخليفة 
المسترشد ¢ ثم الراشد » ثم المقتفي » وخاض هؤلاء الخلفاء معارك من اجل احياء نفوذ 
الخلافة » وقادوا الجيوش بأنفسهم واصطدموا بالسلاطين السلاجقة » ومدوا الجسور بينهم 
وبين امراء الأقاليم والأطراف » متأملين مساعدتهم اثناء الازمات بينهم وبين السلاجقة () . 

وعند انتهاء عام (555ه / ١٠٠١م)‏ تبدأ الفترة الأخيرة من تاريخ الخلافة العباسية › 
وأول من اعتلى الحكم من الخلفاء هو المستنجد بالله » الذي بدأ حكمه بالسير على خطا 
والده المقتفي » فشذب من نفوذ السلاجقة وأعوانهم » ولم يلب مطالب بعض سلاطينهم 
بالخطبة لهم في بغداد 7 » ويبدو ان الخليفة لم يستمر في سياسته وسرعان ما اعتزل حتى 


pally age الذي كان عهده لم يختلف كثيراً عن‎ ٠ بعد المستنجد ابنه المستضيء‎ clas 
ومن ابرز احداث خلافته هو قيام الخطبة له في مصر › فلذلك امتدت هيبة الخلافة‎ > 
وسطوتها على مساحات واسعة من الأرض » الذي كانت قد خرجت من طوع الخلافة منذ‎ 
وقت بعيد ¢ ويهذه المناسبة شارك بن الجوزي الخليفة المستضيء هذه الأجواء وقام بتأليف‎ 


كتابه الموسوم : (النصر على مصر) () . 


” فوزي » فاروق عمر » تاريخ العراق في عصور الخلافة العربية الإسلامية » طا »مكتبة النهضة › 
(بغداد - (a) IAA‏ »> ص۳۳۷ . 

© ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج٩‏ »ص۲۳۷ . 

| فوزي » تاريخ العراق » ص۳۷" . 

() ابن الجوزي » المنتظم » ج۱۸ »ص٦٠۹٠‏ ؛ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١١‏ »ص 755 . 


الفصل الآول: ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصية والعلمية 
اما الخليفة الناصر لدين الله الذي تولى الخلافة (515ه (ad VV4/‏ بعد وفاة pally‏ 
المستضىء ٠‏ فكان قد ملأ القلوب هيبة وخيفة » فكان يرهب اهل الهند ومصر » كما يرهبه 


أهل بغداد » فأحيا بهيبته الخلافة ... ثم ماتت بموته LO)‏ 


ومن خلال النص السابق يتبين وبوضوح على ان الخلافة العباسية في عهد الناصر 
قد استعانت عافيتها » وعززت هيبتها . 
ب - الجانب الاقتصادى : 


مما لا شك فيه ان الحالة الاقتصادية تتصل اتصالاً مباشراً بالأوضاع السياسية» من 
حيث تأثرها به ركوداً وانتعاشاً » فالاضطراب السياسي الذي ينتج منه سقوط هيبة الدولة › 
ويصبح خلاله الحكم نهباً وسلباً للطامعين يتبادلون على أساس من القوة والغصب » لا يلبث 
الا ان يترك اثاراً في اضمحلال الحياة في جميع جوانبهاء وبالتحديد الجانب الاقتصادي » أذ 
يفقد الناس الأمن والسلامة على أنفسهم واموالهم وتتدهور الزراعة » وتتكسد التجارة » وتحط 
الصناعة ¢ ويعم الفقر » وهذا ما جرى تماماً خلال القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي ٠‏ وتحديداً في العراق » حيث ظهرت الفتن » وقامت الحروب وغلت الأسعار » 
وماك القائن Lege‏ حكن أكلوا الكلان: OY‏ 


cay Sh,‏ يفطن" الصاف al‏ تتاولت"العصير” السلحوق فى الغراق عن الكوارت 
والأزمات الاقتصادية التي اجتاحت البلاد في هذا العصر » ففي سنة (١٠٠د‏ / (AVY)‏ 
نزلت بالعراق نازله عنيفة تمثلت بهطول الامطار مدة طويلة من الزمن زادت فيها عن 


اقصى الحدود المحتملة » وكانت شاملة وغزيرة » فأهلكت الزرع والضرع » ونزل الثلج » أذ 


(') السيوطي » تاربخ الخلفاء »> ص١٠٥٠‏ . 
('" ابن الجوزي » المنتظم » ج۷٠‏ »ص١١٠‏ ؛ ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج۷ »ص٤١٠‏ . 


القصل Jol‏ : ابن الجوزي dual ys‏ قي سيرته الشخصبة والعلمية Cr)‏ 
دام خمسة عشر يوماً » مما سبب باهلاك الزرع والأشجار ‏ » أذ نتج عن هذه الكارثة 
ازمة اقتصادية خانقة أستمرت حتى الموسم الزراعي التالي ‏ » وتضاعف سوء الحال عدم 
ضبط نهر دجلة » أذ كانت فيضاناته المتكررة تجتاح البلاد وتترك دورها ومزارعها LDS‏ 
وفي سنة )8008 / 54١١م)‏ كثر المد في نهر دجلة وامتلأت الصحاري » وخندق السور › 
ووقعت الدور جميعها ¢ واخذ الناس يعبرون الى الجانب الغربي 7 » وقد وصف بن 
الجوزي مدى الخراب والدمار الذي خلفته هذه الكارثة قائلاً : Led)‏ رأيت حائطاً قائماً » ولم 
يعرف tal‏ موضع داره إلا بالتخمين › وإنما الكل تلال فاستدللنا على درينا بمنارة المسجد 
فانها لم تقع » وغرقت مقبرة الإمام أحمد بن حنبل وغيرها من الأماكن والمقابر وانخسفت 
القبور المبنية وخرج الموتى على رأس الماء وكانت آية عجيبة) ١‏ . 

وما افرزته هذه الكارثة ايضاً هو انتشار الفقر الذي لم يلبث اذ ele‏ بالمرض › 
ووصف بن الجوزي هذا الوضع أذ قال : (حدث ... بالناس أمراض شديدة لأجل ما مر 
بهم من الشدائد » وكثر المطر والرعد والبرق وبرد الزمان كأنه الشتاء والناس في أيار › 
Lids‏ الموت في الصغار بالجدري » وفي LS‏ بالأمراض الحادة ٠‏ وغلت الأسعار › وتعذر 


اللحم) )© . ومقابل هذه الصورة المزرية كانت الضرائب تلاحق الناس حتى ان الوزير 


(') ابن الجوزي » المنتظم » ج7١‏ » ص ١17‏ . لمزبد من المعلومات ينظر : ابن الجوزي » المنتظم › 
ج۱۷ ص 5516531561١65 6 VEO‏ » ج۱۸ »ص٥‏ .5.0 3٠١/6 ٠١۲۰‏ ؛ ابن الاثير 6 الكامل 
في التاريخ » ج۸ »ص٠٠۲‏ 5186 ٠٥۷۷ ٠٥۷٠٠‏ .585 ؛ ابن كثير ¢ البداية والنهاية » ج7١‏ 
ص۱۷۹ ۱۸۱ ۲۲۲ ۲۷۳ . 

™ ابن الجوزي » المنتظم » ج۱۷ »ص۹۷٠‏ . 

(" ابن الجوزي » المنتظم » ج۷٠‏ »ص۱۹۷ ؛ ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج٩‏ »ص١٤٠‏ . 

© المنتظم : ج۱۸ »ص٣١۳٠‏ ؛ ابن الاثير » الكامل في التاريخ »ج٩‏ »٬صص ٠٤۳‏ . 

0 المنتظم « ج8١‏ »ص۱۱۸ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


السلجوقي علي بن احمد السميرمي () افتخر بإعادة فرض الضرائب بعد ان كانت زائلة 
عشر سنوات ‏ » وفي سنة /8517١(‏ ١١٠١م)‏ طلب وزير السلطان السلجوقي مائة الف 
دينار » كان قد أستحصلها من أموال الخليفة والناس () . 

إضافة الى ذلك اتسعت الدولة السلجوقية » وعدم قدرتها على حماية ثغورها و 
حدودها » وعجزت الدولة عن سد نفقات الجيش 6 أذ حد بالسلاطين السلاجقة الى اتباع 
سياسة تطبيق (نظام الاقطاع) ) فقررت ان يسلم الى كل bis‏ قرية او اكثر او اقل 
على قدر طاقته () » واقتصرت هذه الاقطاعات على الطبقة العسكرية والولاة وقادة الجيش 
> وكذلك الجند » فأدى هذا العمل الى سيطرة المقطوعين على الأراضيء وكانت حرية الزراع 
والفلاحين في الغالب محدودة » وكذلك التزامهم بدفع رسوم أضافيه » وقد تطور هذا الاقطاع 
في أواخر الفترة السلجوقية فلم ينصب على الضرائب فقط » بل صار اقطاعاً وراثياً للأرض 
يمارس فيه المقطع صلاحيات واسعة » مقابل الخدمة العسكرية واعداد الجند J)‏ 


س 


© علي بن احمد السميرمي : وهو علي بن أحمد بن علي السميرمي ٠‏ أبو طالب » وزير السلطان 
محمود السلجوقي » صدر معظم » كبير الشأن » شديد الوطأة » وكان مجاهراً بالظلم والفسق » سن 
على اهل بغداد السنن الجائرة » توفي سنة ست عشر وخمسمائة من الهجرة . الذهبي » سير اعلام 
النبلاء > ج5١‏ »ص۳۲٤‏ ؛ الصفدي » الوافي بالوفيات » ج١7‏ »ص .۸٩‏ 

© ابن الجوزي » المنتظم » ج۷٠‏ عمص7١7‏ . 

('" ابن الجوزي » المنتظم » ج1١‏ »ص٠۲٠‏ . 

(') نظام الاقطاع : وهو أن يقطع السلطان رجلاً أرضاً فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرضون : قطائع 
واحدتها : قطيعة . الخوارزمي » تمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد الله الكاتب البلخي (ت۳۸۷ه) › 
مفاتيح العلوم » تح : إبراهيم الابياري » ط؟ ٠‏ دار الكتاب العربي © (د.م - د. ت) > ص۸1 . 

© المقريزي » تقي الدين أبو العباس احمد بن علي (ت845ه) » الخطط المقريزية . تح : خليل 
المنصور . طا عدار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۸۰م) »> ج١‏ »ص ١75‏ . 

© ابن الجوزي « المنتظم » ج7١‏ »ص١١٠‏ - ٠٠١ - ١85‏ ؛ الدوري » عبد العزيز » مقدمة في 
التاريخ الاقتصادي العربي › ط٤٠‏ دار الطليعة » ( بيروت - 1187١م)‏ » ص1٩‏ - ٩۷‏ . 


س 


الفصل الآول: ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصية والعلمية Cr)‏ 

كما أن موارد العراق المالية كانت منهوية › واراضيه الاقطاعية لا يعود نفعها الا 
على أصحاب السلطة والنفوذ من السلاجقة » Lal‏ الطبقة المسحوقة من الناس قد Crile‏ 
الويلات من الجوع » حتى اكل بعضهم الميته ومات العديد منهم جوعاً ( . 
ت - الجانب الاجتماعى : 


من الصعب أن يبقى الجانب الاجتماعي بعيداً عن التأثر بالجانب السياسي 
والاقتصادي › وما اصابهما من الانهيار » فتحللت الروابط والأواصر وشاع بين الناس 
الكذب والرياء والنفاق » وانعدمت الاخلاق » وقد وصف لنا بن جبير بغداد بعد أن زارها 
سنة OAs)‏ / 185١1١م)‏ أذ قال : (فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع بالتواضع «Gay‏ 
وبذهب بنفسه عجباً وكبرباء ... وبظهرون لمن دونهم الانفة والاباء ... فالغريب فيهم 
معدوم الارفاق » متضاعف الاتفاق › لا يجد من أهلها الا من يعامله بنفاق › او يهش 
اليه هشاشة أنتفاع واسترفاق › كأنهم من التزام هذه الخلة القبيحة على شرط اصلاح 
بينهم واتفاق) 0 

ان هذه الأوضاع الاجتماعية الناتجة من الظروف السياسية والاقتصادية المضطرية 
> كانت سبباً في ظهور فئة اجتماعية عرفت بحركة العيارين () والشطار* () . 


© ابن الجوزي » المنتظم » ج۷٠‏ »ص5١‏ . 

('! رحلة بن جبير » ج١‏ » ص ١74‏ . 

7" العيارين : وهو الشحاذ والمحتال الذي يحتال على الناس لأخذ الاموال منهم ¢ وهو الذي يتردد بلا 
عمل » وريما سمي الاسد عياراً ؛ لكثرة ذهابه ومجيئه من اجل الحصول على طعامه . ابن منظور 
: لسان العرب » ج٤‏ »ص1۲ . 

(؟) ابن الجوزي » المنتظم » ج5١‏ »ص۳٠‏ . ولمزيد من المعلومات ايضاً ينظر : ابن الجوزي › 
المنتظم » ج١١‏ ص۲۱۳ - 7١5‏ . 

* الشطار : وهم الفئة المتردية الاوضاع في المجتمع » وعدوا لوناً من الوان الثورة على الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » فقاموا بأعمال كثيرة تمثلت بالسلب والنهب والسرقة › 
مستخدمين السلاح في ذلك » » اذ قاموا بسرقة الحوانيت والأسواق والبيوت لحصولهم على المال . 
ابن الجوزي » المنتظم » ج5١‏ »ص۳٠‏ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 


وفي المدة ما بين سنة (5*5 - ۳۸٥ھ‏ / ۱٠١١‏ - ١١٤٠١م)‏ » أستفحل امر 
العيارين وشكلوا مجاميع حول are‏ من السلاطين السلاجقة » وتطورت الأوضاع الى ان 
قاموا Cagis‏ الأموال جهاراً » أذ كانوا يكبسون الدور ليلا ويأيديهم الشموع ويستولون على ما 
فيها من الأموال › الى ان تمكنت السلطة عام (578ه / 57١١م)‏ بألقاء القبض على aac‏ 
من كبارهم وصلبهم « فهرب اكثرهم وقبض على من اقام » وكفى الناس شرهم ‏ » فضلاً 
عن ذلك عايش بن الجوزي مظاهر اجتماعية خطيرة توارثها جيله عن الأجيال السابقة › 
ومن هذه المظاهر كثرة المفسدين والعصاة » أذ أشار الى انه في مجلس واحد من مجالس 
وعظه تاب على يده ثلاث وخمسون رجلا (') » وفي مثل ذلك في مكان اخر ذكر بأنه تاب 


بين يديه خلق من المفسدين 7 . 


وكذلك من المظاهر البذيئة الأخرى التي انتشرت في المجتمع البغدادي في عصر 
بن الجوزي » هو كثرة اللصوص ٠‏ أذ زادت اعدادهم الى درجة تم تنفيذ الحكم على ستة 
منهم بالإعدام في جلسة واحده في عام (559ه/ ١١١١م)‏ | . ونتيجة للانحلال 
الأخلاقي والابتعاد عن الدين » تمادى بعض الناس على ارتكاب المعاصي » وكسب الحرام 
> وكذلك أنتشار ظاهرة شرب الخمر والمتاجرة بتجارته » الامر الذي أدى الى استنكار 
الفقهاء لذلك (° . 


ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ج١١‏ »ص٥‏ . 
© المنتظم » ج8١‏ »ص95 ٠‏ 7355 . 

)| المنتظم » ج8١‏ »ص٠۰٠۲‏ . 

(؟) ابن الجوزي » المنتظم » ج۸٠‏ »ص١٠‏ . 

9 ابن الجوزي » المنتظم › ج۱۸ »ص٦۲‏ »› ۲۳۷ . 


الفصل الآول: ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصية والعلمية & 

ه - التعريف بكتاب (زاد المسير في علم التفسير) : 
يعد كتاب زاد المسير في علم التفسير لأبن الجوزي من كتب التفسير المهمة » ومن 

اهم مظاهر هذه الأهمية هي عناية العلماء به » ويمكننا التعرف على هذا الكتاب من خلال 

الفقرات الاتية : 

أ - عنوان الكتاب واثبات نسبته الى مؤلفه : 
ذكر العديد من العلماء بأن تفسير (زاد المسير في علم التفسير) هو مصنف صنفه 

بن الجوزي منهم : 

١‏ - صرح ابن الجوزي بنفسه في مقدمة تفسيره انه سمى تفسيره بهذا الاسم » أذ قال: 
(أتيتك بهذا المختصر اليسير ¢ منطوباً على العلم الغزير » وسمته ب زاد المسير في 
علم التفسير . وقد بالغت في اختصار لفظه) ‏ . 

. قال الذهبي : (لأبن الجوزي عدة تصانيف منها : زاد المسير في علم التفسير)!"‎ -١ 

۳- قال ابن رجب الحنبلي (ت715ه / 7517١م)‏ : (من تصانيف بن الجوزي المتعلقة 
بالقرآن وعلومه › هو زاد المسير في ale‏ التفسير » أربعة مجلدات) " . 

5 - قال السيوطي : (الامام بن الجوزي العالم الفقيه المحدث › له عدة تصانيف منها: زاد 
المسير في علم التفسير) ) . 

-٥‏ قال الداوودي (355ه1578/8١م)‏ : (من تصانيف بن الجوزي : زاد المسير في علم 
التفسير › في اربع مجلدات) ° . 


© ابن الجوزي » المنتظم › ج١‏ › ص١١‏ . 
('" تاريخ الاسلام » ج١١‏ »ص١٠٠٠‏ . 

(" ذيل طبقات الحنابلة » ج۲ Gee‏ 45 . 
)| طيقات الحفاظ jas‏ 21 .:. 

© طبقات المفسرين » ج١‏ »ص۲۷۷ . 


الفصل الآول: ابن الجوزي دراسة في سبرته الشخصية والعلمية © 
5- قال ابن خلكان () » وياخرمة ) (ت5517ه/0٠154١م)‏ : (صنف بن الجوزي في فنون 
عديدة « منها : زاد المسير في علم التفسير). 
۷- قال الأدنوي (ت ق ١١‏ ه) : (صنف بن الجوزي في فنون عديدة › منها زاد المسير 
في علم التفسير في أربعة أجزاء ) اي 
وهكذا استفاضت الأدلة المختلفة » وأثبتت Ll‏ أسم هذا الكتاب » وكذلك أثبتت لنا 
نسبته الى مؤلفه بن الجوزي . 


57000 
ب - سبب تأليف الكتاب : 


تحدث بن الجوزي في مقدمة تفسيره عن دوافع تأليفه لهذا الكتاب قائلاً : Lal)‏ كان 
القرآن العزيز أشرف العلوم › كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم » OY‏ شرف العلم بشرف 
المعلوم » وإني نظرت في جملة من كتب التفسير › فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ 
منه » وصغير لا يستفاد كل المقصود منه › والمتوسط منها قليل الفوائد » عديم الترتيب › 
فأتيتك بهذا المختصر اليسير › منطوياً على العلم الغزير » ووسمته ب زاد المسير في علم 
التفسير . وقد بالغت في اختصار ABA‏ فاجتهد وفقك الله في حفظه) () . 


ت - وصف كتاب زاد المسير : 


يقع كتاب زاد المسير في علم التفسير في تسعة مجلدات طبع لأول مره في بيروت 
في المكتب الإسلامي « عام AAT‏ ١م‏ » أذ قام بتحقيقه زهير الشاودش ٠‏ أما النسخة الثانية 


ola, !'(‏ الاعيان » ج۳ »ص ١5١‏ . 

0 أبو a‏ الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الهجراني الحضرمي الشافعي (ت157 ه) › قلادة 
النحر في وفيات أعيان الدهر » طا » دار المنهاج » (جدة - (ave +A‏ 6 ج٤‏ »ص۳۷۷ . 

)"( أحمد بن مد الأدنوي من علماء القرن الحادي عشر ( ت ق ١١ه)‏ › طبقات المفسرين » تح : 
سليمان بن صالح الخزي » طا » مكتبة العلوم والحكم » (السعودية - ۱۹۹۷م) » Ve‏ عص8١7‏ . 

)4( مقدمة الكتاب » ج١‏ »ص ١١‏ . 


القصل Jol‏ : ابن الجوزي dual ys‏ في سيرته الشخصبة والعلمية Gr)‏ 
فقد جاءت في اريعة مجلدات ¢ طبعت عام ١١٠٠م‏ » بدار الكتاب العربي ايضاً في بيروت 
> ويتحقيق عبد الرزاق المهدي 6 وهي الطبعة المعتدة في دراستنا » واعتمدنا على هذه 
النسخة في دراستنا ؛ LAY‏ من النسخ المنقحة جيداً » وتخلوا من الأخطاء الاملائية › 
وتضمن الكتاب نبذه مختصره عن المؤلف قدمها المحقق » ومن ثم بدأ بتفسير السور 
القرآنية » فقد ضم الجزء الأول تفسير سورة الفاتحة ... حتى سورة المائدة » واما الجزء 
الثاني فضم تفسير سورة الانعام ... الى سورة النحل » Lad‏ جاء الجزء الثالث يحمل تفسير 
سورة الاسراء ... الى سورة صّء واخيراً الجزء الرابع وهو خاتمة هذا الكتاب أذ تضمن 
تفسير سورة الزمر ... الى سورة النبأ . وفي خاتمة هذا الكتاب أشار بن الجوزي الى 
اختصاره قائلاً : (قد بلغنا بحمد الله مرادنا فيما أملنا » فلا يعتقدن من رأى اختصارنا Lif‏ 
أقللنا » فقد أشرنا بما ذكرنا إلى ما تركنا ودللنا » فليكن الناظر في كتابنا متيقظاً لما 
أغفلنا » فإنا ضمنا الاختصار مع نيل المراد › وقد فعلنا ومن أراد زيادة بسط في التفسير 
٠‏ فعليه بكتابنا المغني في التفسير فإن أراد مختصراً » فعليه بكتابنا المسمى ب تذكرة 
الأريب في تفسير الغريب) 7" . 
5 - منهجه واسلويه في عرض الروايات : 

من خلال دراستنا المتواضعة لمروبات بن الجوزي ولا سيما المتعلقة بأحداث السيرة 
النبوية الشريفة من خلال تفسير زاد المسير نجد أن أسلويه قد امتاز بالتنوع ومن تلك 
الأساليب التي رصدناها هي : 
١‏ - أن الروايات التي ذكرها بن الجوزي في تفسيره لم تكن منظمة وفق التسلسل الزمني › 

وهذا معروف عند المفسرين ؛ لأنهم يتبعون التسلسل القرآني ¢ وهذه الروايات التاريخية 

تأتي بحسب ارتباطها بالسور والآيات القرآنية التي نزلت على الرسول (صلى الله عليه 


الكل وطن JOO"‏ 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية Gr)‏ 


وسلم) في ثلاث وعشرين سنة » وفقاً للحوادث التي نزلت بها » وبالتالي نجد بن 
الجوزي لم يكن معنياً بالدرجة الأساس في سرد الروايات التاريخية بتسلسلها الزمني 


OLY) obs ور‎ Lies كان‎ Le jak 


۲ - نجد ان بن الجوزي يذكر في بداية تفسير أي من السور القرآنية انها نزلت في مكة ام 


في المدينة » ثم يشرح بذكر ما يرتبط بها من احكام وأسباب نزول ( . 


3 


تعني النكبة ) » وكذلك يبين معنى (فلنولينك قبلة ترضاها) ترضاها بمعنى تحبها ) 
> وكذلك بين معنى : (ولقد نصركم الله ببدر) فيقول بدر اسم بئر لرجل اسمه بدر )( 
« وكذلك وضح معنى (الانجيل) فيقول أشتقاقة من النجل» وهو ضهور الماء على 
وجه الأرض ‏ » وايضاً وضح معنى (الاضلال) بمعتى المنرقة الخفية )6 وكذلك بين 
معنى (الصفصف) : التي تعني الأرض المستوية التي لا نبات فيها 7 » وايضاً 
وضح معنى (السام) » التي تعني الموت . وهذا يعكس تبصره في ale‏ اللغة العربية 
Suni‏ شع "اظلاهة te‏ تاتا ادان الأخرف clits pays Lo Sd) ins cle tyke‏ 
فيو eV lS‏ 


منها على سبيل المثال GLY)‏ المدنية ؛ GY‏ دراستنا مركزه على agall‏ المدني : ج١‏ » ص٤۲‏ ؛ ج١‏ 
ص۲9۷ ؛ ج١‏ »ص٦٦۳‏ ؛ ج۱ “ص 505 ؛ ج۲ “ص VAN‏ ؛ ج۲ »ص۲۳۰ ؛ Ve‏ »ص۷ . 
Ve‏ ص۳۱٤‏ . 

. »ص۱۲۱‎ Ve 

جا نص ۲۲۰ . 

. ۲٥۷ص»‎ Ve 

. ص۲۳۸‎ Ve 

. ۱۷٦ص‎ Ve 


. ۲٤٦ص»‎ ٤ج‎ 


- يوضح بعض المفردات عندما يجد الضرورة في ذلك ؛ لأتمام الفائدة مثل : المصيبة 


۳ 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


: - كرر بن الجوزي في عدة مواضع في مصنفه هذا لفظ : (قال أهل التفسير او قال 


المفسرين) في اخذ رواياته » دون الاعراب عنهم ( . 


ه - لم يحاول ترجيح رأي على اخر » بل كان يستعرض اراء من يقتبس منهم فقط » دون 


تحديد من هو الاصوب منها او القردب الى الدقة () . 


5 - استخدم بن الجوزي الاسناد الجمعى بشكل ملفت للنظر في مصنفه هذا 7 » مما يؤكد 


حرصه على توسيع دائرة رواته في نقل الخبر . 


۷ سعى بن الجوزي الى اختصار ما يمكن اختصاره » وعدم تكرار تفسير بعض الآيات 


التي ترد في اكثر من موضع » او ذكر الحوادث التي لها علاقة بتفسير سورة ما » أذ 
نوه الى ذلك بقوله : (وقد ذكرنا في كتابنا المسمى ب الحدائق أحاديث المعراج › 
وكرهنا الإطالة ها (Lin‏ 7) » وكذلك قال : (وقد حذرت من إعادة تفسير كلمة متقدمة 
إلا على وجه الإشارة » ولم أغادر من الأقوال التي أحطت بها إلا ما تبعد صحته مع 
الاختصار البالغ » فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره » فهو لا يخلو من 
أمرين : إما أن يكون قد سبق , وإما أن يكون ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير › وقد 


انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير . فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون) () . 


منها على سبيل المثال : ج١‏ »ص۳۲۲ ؛ ج۲ “ص 7١5‏ - 67605 ۲۲۷ ؛ ج٤‏ »ص٦۲۸‏ ؛ ج٤‏ 
ص٤۲۷‏ . 

منها على سبيل المثال : ج١‏ »ص ۱۱۸ ۰ 55076١75١‏ ؛ ج۲ ص٢٤۲‏ ؛ ج٤‏ »ص۲۷٠‏ . 
Ve‏ ,»ص56 .55.0 ؛ ج۲ »ص5 .2 ۲٥۰۰ ٩۸‏ ؛ ج٣‏ »ص۲٤‏ ؛ ج٤‏ »ص0۸ . 

. ٩ص»‎ Ye 

جا »ص٤٠‏ . 


الفصل Jol‏ ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 


1 - نلاحظ بن الجوزي يستشهد في بعض مروياته بالأبيات الشعرية التي ذُكرت او قيلت 


في بعض الحوادث » وهذا يبين لنا قدرته الأدبية واللغوية وحفظة للشعر العربي LO)‏ 


٠‏ - يذكر بن الجوزي احياناً مروياته ويقول : (قال اهل التفسير والسير) دون ذكر من 
هم هؤلاء اهل التفسير والسير ‏ » واحياناً يقول : (قال أهل العلم بالسيرة) () . 


١‏ - ومن اساليبه وقوفه على بعض الالفاظ الدالة على المواقع الجغرافية وتحديد موقعها 
الجغرافي مما يدل على اطلاعه وسعة dale‏ بالمعلومات الجغرافية وأسماء المدن › 


مثل (حنين) فيقول : وهو واد بين مكة والطائف () . 


١‏ - نلاحظ بن الجوزي احياناً يذكر اثنين من الرواة 7 » واحياناً يكتفي بذكر راوي واحد 


0 a 


۳ - عند ورود آية يبين سبب نزولها فيقول : في سبب نزولها قولان » أو ثلاثة أقوال © 
> وكذلك في نزول آية أخرى يقول سبب نزولها أربعة اقوال ') » وفي آية أخرى 


يقول سبب نزولها خمسة اقوال ) . 


. ص۱۷۰‎ Ve 
. 767 عص‎ ٤ج‎ 

منھا على سبيل المثال : ج۲ NV Ga‏ ۲۳۸ ؛ ج۳ ص۰٥٤ ٤٥۸ ٠‏ . 
YET Gace‏ 

Foe, VAT V8 Ve ©) 

Ye ©)‏ على سبيل المثال : ج١‏ ص۱۷۸ ٥٦۲۰ ٥۳۰۰۱۲۱۰‏ ؛ ج۲ ص۰١٤‏ ؛ 
(") منها على سبيل المثال : ج١‏ »ص VAT‏ 557,87 ؛ ج٤‏ »ص 7550 . 

(') منها على سبيل المثال : ج١‏ »ص۹٦۲ ٠٤١١‏ . 


: YOU ya ¢ Ye 


الفصل Jol‏ ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 


5 - بين بن الجوزي اختلاف اراء العلماء في الآيات المنسوخة ¢ وذكر نسخ AN)‏ (). 
۷ - موردة في عرض الروايات : 

يعد كتاب (زاد المسير في علم التفسير) لأبن الجوزي من التفاسير المشهورة » أذ 
قدمت العديد من الدراسات والبحوث العلمية عن هذا الكتاب » ودارت تلك الدراسات حول 
مسائل فقهيه او لغوبة او ما يتعلق بالتفسير » فضلاً عن شخصية المؤلف . اما دراستنا فقد 
تناولت المرويات التاريخية المتعلقة بالسيرة النبوية الواردة في GUS‏ (زاد المسير) › والتي 
بدأت من هجرة الرسول )2%( الى المدينة » حتى انتهت الدراسة بوفاته (SE)‏ في السنه 


ومن خلال الاطلاع المستفيض على تلك المرويات لاحظنا أن بن الجوزي اعتمد في 
الغالب منها على كتب من سبقه من المفسرين » ونقل عنهم فأشبعها دراسة واستفاد من 
الثغرات التي كانت في تفاسيرهم » ووضع تفسيره هذا ملخصاً إياه من التطويل الممل ومن 
الاختصار المخل ¢ وقال في مقدمة كتابه : ( ... أني نظرت في جملة من كتب التفسير 
فوجدتها بين كبير قد يئس الحافظ منه » وصغير لا يستفاد كل المقصود منه › والمتوسط 
منها قليل الفوائد › عديم الترتيب » وريما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب › فأتيتك 
بهذا المختصر اليسير › منطوياً على العلم الغزير » ووسمته ب زاد المسير في علم 
التفسير) » clad‏ كتابه وسطاً بين التفاسير الطويلة والمختصرة الشديدة الاختصار » مما 
يعني أن الغالب من مروياته قد نقلها عن المفسرين الذين سبقوه » ولم نجد في كتابه الى ما 
يشير على أنه أخذ أو Jai‏ بشكل مباشر ممن عاصره من الشيوخ او علماء عصره » أذ لم 
نعثر على العبارات الدالة على ذلك مثل : سمعنا » أو حدثنا » أو قال لي ٠‏ وغيرها من 


الالفاظ . 


)( منها على سبيل المثال : ج١1‏ > ص FEV‏ 6 $004 ج۲ ص ۱۸۷ ٥٩۹٤۰‏ ؛ ve‏ ص۲۲۰ . 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


ويتبين لنا من خلال ما تحدث به بن الجوزي في هذا التفسير أنه قام بتصنيفه 
اعتماداً على ما توفره لديه من الكتب المؤلفة » من أصحاب التفسير الذين سبقوه » وسأشير 
على سبيل المثال لا الحصر الى ابرز من اعتمد عليهم في نقل مروياته التاريخية الخاصة 
بالسيرة النبوية في العهد المدني التي هي محل دراستنا . 

اعتمد بن الجوزي على كثير من المفسرين الذين سبقوه ونقل عنهم العديد 
من مروياته » ومن أشهرهم : عبد الله بن عباس "١‏ . الذي ورد اسمه كثيراً في 
ثنايا تفسيره في نقله عن هذا الصحابي الجليل ‏ » وكذلك اخذ من تفسير 
a alge‏ (ت”١٠ه/١7"/م)‏ › وتفسير السدي ° (ت717١1ه/44/م)»‏ وتفسير 


)© عبد الله بن عباس : وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس 
الهاشمي المكي » أبن عم الرسول (EE)‏ » و يقال له الحبر والبحر ؛ لكثرة علمة » روى عن النبي 
)8( وعن aul‏ وعن امه أم الفضل وأخيه الفضل وخالته ميمونة » وأبو بكر وعثمان وعلي (رضوان 
الله عليهم جميعاً) . ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات » وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة . الكلا 
GL‏ أحمد بن مد بن الحسين بن الحسن أبو نصر البخاري (ت۳۹۸ه) › الهداية والإرشاد في 
معرفة اهل الثقة والسداد » تح : عبد الله الليثي » طا » دار المعرفة » (بيروت = (a AAT‏ » ج١‏ 
»ص PAE‏ ؛ أبن حجر العسقلاني » أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد (RACY)‏ › تهذيب 
التهذيب . مطبعة دائرة المعارف النظامية » (الهند - ۱۹۰۸م) » جه عص776 . 

منها على سبيل المثال : ج١‏ » ص١0‏ 5 ؛ ج۲ › ص758 ۲۹۹ ۳۰۰۰ ۳۰۱۰ ؛ ج۳ ص۸٤‏ ؛ 
ج٤‏ ص۲۹۳ . 

7 مجاهد : وهو مجاهد بن جبر المقرئ المفسر » مولى قيس بن السائب المخزومي › يكنى ابي 
الحجاج » وهو من كبار التابعين » سمع عن عبد الله بن عباس » وسعد بن ابي وقاص وأبو هريرة › 
وعائشة ام المؤمنين ٠‏ وام هانئ (رضي الله عنهم جميعاً) » كان عالماً ثقة كثير الحديث ¢ وله كتب 
في التفسير » توفي سنة مائة وثلاث للهجرة في مكة . ابن سعد » أبو عبد الله مد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالولاء البصري البغدادي )+ ٠ (YY‏ الطبقات الكبرى . تح : مد عبد القادر Une‏ » ط١‏ 
> دار الكتب العلمية » (بيروت - ١٠۹٠م)‏ »> ج5 »> ص١”‏ ؛ الذهبي › تاريخ الإسلام » ج٠‏ 
»ص۸٤۱‏ . منها على سبيل المثال : ج۱ ص۳۲۲ ۳٤۸‏ ؛ ج٤‏ ص٤۲۹‏ 

© السدي : وهو أسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » الامام » المفسر » أبو : جد الحجازي » ثم 
الكوفي » الاعور السدي » مولى زينب بنت قيس بن مخرمة » قرشي الاصل » رأى أبو هريرة › 
والحسن بن علي » قيل ate‏ : ثقة صالح الحديث . البخاري ٠»‏ مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة- 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية © 


مقاتل 00 (ت ۰١٠ھ‏ | 1۷م( »> ومن جه اخرى نجده يستشهد ببعض رواياته 
بمجموعة من المفسرين دون التصريح بأسمائهم » أذ يقول : (قال اهل التفسير)("). 
ومن الموارد الاخرى التي اعتمدها بن الجوزي في تفسيره هو بعض الصحابة 
سواء أكانت أحاديث نبوية او مرويات تاريخية » والى جانب ما روى عن الصحابة فقد نقل 
عن بعض التابعين ) . 
ومن المصادر الاخرى التى اعتمدها بن الجوزي فى تفسيره هو أصحاب السير 
والمغازي ‏ » أذ نقل عن ابن سحاق ‏ (ت١5١ه/754م)‏ » والى جانب ما روى عن 
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-أبو عبد الله (وت55١ه)‏ » التاريخ الكبير › دار المعارف العثمانية » (حيدر آباد - د.ت) 6 ج۱ »ص۱٦٠‏ 
؛ الجرجاني » أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت55”ه) > الكامل في ضعفاء الرجال » تح : عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي مد معوض ٠‏ طا ٠‏ دار الكتب العلمية › (بيروت - ۱۹۹۷م ١)‏ جا ص١٤٤‏ ؛ 
الذهبي › سير أعلام النبلاء » ج٥‏ »ص٣٠۲‏ . منها على سبيل المثال : ج۱ YAN a‏ 557 ؛ ج۷ 
ا 

)© مقاتل : وهو مقاتل بن سليمان بن بشر الازدي الخراساني ٠»‏ يكنى أبو الحسن » اصله من بلخ » انتقل الى 
البصرة ثم الى بغداد وحدث بها » كان مشهوراً بتفسير كتاب الله » اخذ الحديث من مجاهد بن جبر ٠»‏ وعطاء 
بن ابي رياح » ومن ابي إسحاق السبيعي » وغيرهم » توفي سنة خمسين ومائة للهجرة في البصرة . ابن 
خلكان « وفيات الاعيان »> جه »ص۷١٠‏ ؛ المزي » الحافظ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف gi)‏ الحجاج 
جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي (ت7547ه) 6 تهذيب الكمال في أسماء الرجال » تح : 
بشار عواد معروف » طا › مؤسسة الرسالة » (بيروت - ۱۹۸۰م) »> ج78 » ص٤٤٤‏ . منها على سبيل 
المثال : ج۱ »ص۳۳ ؛ ج۲ “»ص755 . 

)% منها على سبيل المثال : ج۱ ص۳۲۲ ؛ ج۲ ص٤۲۰‏ , ۲۰١‏ › ۲۲۷ ؛ ج٤‏ »ص۲۸1 ؛ ج٤‏ 
ص٤۲۷‏ . 

('" منها على سبيل المثال : ج١‏ » ص › ۱۱۸ › 560 ؛ ج۲ › ص۹۸ ؛ ج۳ › ص۸4٤‏ ؛ ج٤‏ » ص۲۹۳ ؛ 

)7( منها على سبيل المثال : ج۱ »ص ۹۸ › 5.60 ؛ ج۲ ص۹۸ + ۲۹۹ ؛ ج۳ »ص۸٤‏ . 

)© منها على سبيل المثال : ج۱ ۳٤١ PEN ae‏ . 

© ابن اسحاق : وهو مد بن اسحاق بن يسار المدني » مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد 
مناف » يكنى : ابو عبد الله » روى عن عاصم بن عمر بن قتادة » ود بن مسلم بن شهاب الزهري 
« وغيرهم » كان عالماً بالسير والمغازي وايام الناس » واخبار المبتدأ »> وقصص الانبياء » وهو اول 
من جمع مغازي النبي (BE)‏ والفها » قدم الى بغداد وعاش فيها » توفي سنة خمسون ومائة للهجرةء- 


الفصل الاول: ابن الجوزي دراسة في سيرته الشخصية والعلمية 


انات "الس فق نتف عن هكن اا الكت FOV‏ 
ويتبين لنا أن كثرة الموراد وتنوعها عند بن الجوزي جعلت كتابه (زاد المسير في علم 
التفسير) موسوعة تفسيرية فقهيه لغويه » فضلاً عما احتواه من الاحداث التاريخية المتعلقة 
بالسيرة النبوية » وهي مادة دراستنا . 
A‏ - وفاته : 
توفي بن الجوزي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان سنة 


سبع وتسعين وخمس مائة للهجرة " . 


-ودفن بمقبرة الخيزران في الجانب الشرقي منها . ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج5 »ص١٥٤‏ ؛ 
الخطيب البغدادي « أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (wf TVS)‏ › تاريخ بغداد 
».تح : بشار عواد معروف » طا » دار الغرب الاسلامي 6 (بيروت - ¥ (aber‏ » ج۲ »ص۷ . 
منها على سبيل المثال : ج١‏ »ص١٤۳‏ . 

منها على سبيل المثال : ج۱ › ص 100 6 4١.589‏ › ۵۱۳ ؛ ج۲ ص٤۲۲‏ ؛ ج٤‏ 2 
ص۲۹۸ - ۲٣۹‏ . 

(") المنذري » التكملة لوفيات النقلة » ج۲ »ص۳۹۱ ؛ ابن خلكان ¢ وفيات الاعيان » ج۲ »ص1۸ ؛ 
الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١٠‏ »ص۳٦٤‏ . 


الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين من 


الدعوة الإسلامية 


يثرب (المدينة المنورة) . 

هجرة الرسول (BE)‏ واصحابه الى المدينة المنورة . 
تنظيمات الرسول (ER)‏ في المدينة المنورة . 
موقف الهود والمنافقين من الدعوة الإسلامية . 
علم الوفود . 

وفاة النجاشي وصلاة الرسول ($B)‏ عليه . 

حجة الوداع. 

وفاة الرسول (HE)‏ ونهاية عصر النبوة . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


الفصل الثاني 


الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين من الدعوة الإسلامية 


١‏ - يثرب: 


يثرب : وهي مدينة تقع في بلاد الحجاز من ارض العرب في شبه الجزيرة 


العريية وسميت بيثرب ؛ نسبة الى اول من نزلها يثرب بن قانية بن مهلائيل بن ارم 
بن سام بن نوح )282( وسميت بالمدينة المنورة بعد ان هاجر اليها الرسول () © 


> الا ان الرسول (BE)‏ نهى عن استعمال هذا الاسم ؛ a‏ غير محبب »وقد 


ذكر بن الجوزي يثرب في روايته نقلاً عن أبي عبيدة AGN)‏ قال : (يشرب اسم 


ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج© »ص ٠١‏ ؛ ابن عبد Gall‏ » عبد المؤمن بن عبد Gall‏ ابن 
شمائل القطيعي البغدادي الحنبلي صفيّ الدين (AVTIS)‏ » مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة 
والبقاع » طا › دار Chall‏ ¢ (بيروت - ۱۹۹۱م ) » Te‏ »ص VEVE‏ ؛ الديار بكري » حسين بن 
ag‏ بن الحسن (ت157ه) 6 تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس › دار صادر › (بيروت - 
VY Geax Vee (G2‏ 

ياقوت الحموي 6 معجم البلدان » ج5 »ص ٤٠١‏ ؛ نور الدين الحلبي » علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي أبو الفرج ابن برهان (ت55١٠ه)‏ » السيرة الحلبية » ط۲ , دار الكتب العلمية » (بيروت - 
م) »ج۲ ص 8٠١‏ . 

ابو عبيدة : وهو عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن وهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن 
مالك القرشي الفهري ٠‏ أمه al‏ غنم أميمة بنت جابر » وهو الذي قتل أبيه ؛ لأنه سمعه يسبّ النبي 
)5( » شهد بدراً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله )8( » توفي في طاعون عمواس سنة 
ثمانية عشرة للهجرة وعمره ثمان وخمسون سنة . أبن قانع » أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن 
مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي (ت١5"ه)‏ › معجم الصحابة » تح : صلاح بن سالم 
المصراتي » طا 6 مكتبة الغرباء الاثرية ¢ (المدينة المنورة - ۱۹۹۷م ) »ج۲ »ص٤۲۳‏ ؛ أبن 
عساكر » تاريخ دمشق »ج75 »ص۳٤٤‏ ؛ الطيب باخرمة » قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر › 
ج١‏ ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 


(") 


للا 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
ارض ومدينة النبي SE‏ في ناحية منها) ا ورد ذكرها في القران 
لكريم في قله نمال ps‏ ولا َك عله ok Sale xs‏ لاق 
last‏ سنن ق نهم ase 53 ole Gl‏ 
يَرِيدُوَ | إل Eile‏ # ( وعندما نزلها الرسول )85( سماها طيبة وطابه ؛ كراهية 
للتثريب ‏ و قال و : Gee)‏ سمى المدينة يشرب فليستغفر الله تعالى ثلاث 
هي طيبة وطابة) ) , وقال أيضاً: 7 الله تعالى سمى المدينة طابة) © . كما 
وسميت بمدينة الرسول (SE)‏ لنزوله بها 7 

وقد جاء سبب كراهية الرسول (BE)‏ اسم يثرب ؛ هو ما في كلمة يثرب من دلالة 
على السوء أياً كان اشتقاقها فإن كان اشتقاقها من الشرب ؛ فمعناها الفساد » وإن كان 


اشتقاقها من التثريب فمعناها العقوية » والمؤاخذة بالذنب ¢ وكلا المعنيين لا يليق بالمدينة › 


(') زاد المسير » ج٠‏ »ص 457 ؛ و مثير الغرام الساكن الى اشراف الاماكن » ج١‏ »ص 457 ؛ 

ياقوت الحموي » معجم البلدان »ج5 »ص 570 . 

سورة الاحزاب » AN)‏ رقم (VY)‏ 

('؟ ياقوت الحموي » معجم البلدان » جه »ص ٠١‏ ؛ ابن عبد Gall‏ » مراصد الاطلاع على اسماء 
الامكنة والبقاع » ج٠‏ عص 574 ١‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص ۷۳ . 

() احمد بن حنبل » مسند احمد ¢ ج١3‏ . EAT‏ » رقم الحديث : ١8515‏ ؛ ابن الفراء » عتيق 
الغساني الأندلسي (ت598 (a‏ نزهه الابصار في فضائل الانصار › تح : عبد الرزاق بن هد 
مرزوق › طا »ء أضواء السلف › (د.م - ٤۲۰۰م)‏ »> ج١‏ »ص 357 . 

)© مسلم » مسلم بن الحجاج gil‏ الحسن القشيري النيسابوري (ت١5١ه)‏ » صحيح مسلم › تح : د 
فؤاد عبد الباقي ٠‏ دار إحياء التراث العربي ٠‏ ( بيروت - د.ت) » Ve‏ ص۷٠٠٠‏ » رقم الحديث : 
6٥‏ . 

© ياقوت الحموي » معجم البلدان » جه »ص٠٤‏ ؛ ابن عبد Gall‏ » مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع » ج۳ »ص ٠٤١٤‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 
وكان )28( يحب الاسم الحسن دائماً ؛ ولذلك سماها طابة » وطيبة ‏ ؛ لأشتقاقهما من 
الشيء الطيب ٠‏ وقيل لطهارة تريتها وقيل لطيبة ساكنيها » وقيل من طيب العيش بها » وفي 
طيب ترابها والذي asd‏ دليل على صحة هذه التسمية ؛ GY‏ من أقام بها يجد من تربتها 
وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها A)‏ 


؟ - هجرة الرسول )55( واصحابه الى المدينة المنورة : 


عندما اشتد البلاء على المسلمين من قبل المشركين » وضيقوا عليهم وعبثوا بهم ونالوا 
بهم ما نالوا من الشتم والاذى » شكى الصحابة (ae)‏ الى الرسول )328( واستأذنوه بالهجرة » 
فقال لهم )58( : (اني رأيت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين Lary)‏ 
الحرتان) ) » ثم مكث (BE)‏ أياماً فخرج الى أصحابه مسروراً فقال لهم : (قد اخترت دار 
هجرتكم يثرب ٠‏ فمن أراد الخروج اليها فليخرج اليها) © . فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون 


(') ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج٤‏ »ص AV‏ ؛ الصالحي › د بن يوسف الصالحي الشامي 
(رت147ه) › سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد › تح : الشيخ Sale‏ أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي مد معوض » طا ء دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۳م) »> ج۳ »ص ۲۹٩‏ ؛ 
غلوش » احمد احمد » السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني › طا › مؤسسة الرسالة » ( د.م 
aR NES‏ 

| ابن حجر العسقلاني ٠‏ فتح الباري 6 ج٤‏ »ص ۸٩‏ . 

| اللابتين : وهي ارض تركبها حجارة سوداء . ابن منظور » لسان العرب » VE‏ »ص 755 . 

© ابن سعد » الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص ٠١١‏ ؛ البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسرو جردي الخراساني أبو بكر (ت558ه) ., دلائل النبوة » تح : عبد المعطي قلعجي » طا › 
دار الكتب العلمية » (د.م - ۱۹۸۸م) » Ve‏ »ص 58: ؛ ابن كثير » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص 
YEO‏ والحرتان : هي Hall‏ وهي أرض led‏ حِجَارَة سوداء . الحميدي » د بن فتوح بن عبد الله 
بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت۸۸٠٤ه)‏ › تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم › تح : زبيدة مد سعيد عبد العزيز » ط١‏ » مكتبة السنة ¢ (القاهرة - 
65 مم)ء Vee‏ »ص ۱۱۷ . 

)© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠۷١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۲ »ص٤۲۲‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cr)‏ 


ويتواصون ويخرجون ويخفون ذلك )6 ويذلك شخصهم الرسول (FE)‏ على الهجرة الى 
المدينة قبل ان يهاجر sS‏ > والاطمئنان على 
وصول اتباعه الى المدينة بسلا انيد " » اذ قال لهم : (ان الله عزو جل جعل 
ast‏ اخواناً وداراً تأمنون بها) ) 


ولقد كان تأخر الرسول (EE)‏ في مكة ليس بإرادته فهو ينتظر الاذن بالهجرة من الله 
)8( » حيث کان اختيار يثرب دار هجرته اختياراً الهياً » مقدراً من الله عزو جل فلا غرابه 
ان يكون قدراً مقدراً على المؤمنين بان يهاجروا اليها فقد رأى النبي (FE)‏ رؤيا تبين اختيار 
المكان الذي سيهاجر اليه هو أصحابه الكرام (رضوان الله عليهم) فقال (BE)‏ : (رأيت في 
المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل ٠‏ فذهب وهلي إلى أنها اليمامة ° أ 


)© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠۷١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۲ »ص٤۲۲‏ . 

('" ابن سيد الناس « د بن ممد بن د بن أحمد اليعمري الربعي أبو الفتح فتح الدين (BYTES)‏ 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير › تح : إبراهيم د رمضان › طا » دار القلم › 
(بيروت -117١م)‏ »> ج١‏ »ص 3١7‏ ؛ الملاح » هاشم يحيى » الوسيط في السيرة النبوية 
والخلافة الراشدة » ط؟ ¢ دار الكتب العلمية » (بيروت - ١١١٠١م)‏ > ص١١١‏ . 

('" ابن هشام » عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو مد جمال الدين YTS)‏ ه) › 
السيرة النبوية » تح : طه عبد الرؤوف سعد › دار hall‏ › (بيروت - ۱۹۹۰م) 6 ج۲ »ص "١5‏ 
؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ١72١‏ . 

)( هلي : أي بمعنى ظن . وهلا بالسكون إذا ظن شيئاً فتبين الأمر بخلافه . أبن منظور › لسان 

العرب » ج١١‏ »ص۷۳ . 

اليمامة : وهو بلد كبير معروف في اليمن فيه قرى وحصون وعيون ونخل » واحدة اليمام وهو 

الطائر » وكان اسمها أولا جوا » واليمامة هي الزرقاء التي يضرب بها المثل في النظر البعيد قلع 

تبّع عينيها وصلبها على باب جو ؛ فسميّت بها . أبن عبد الحق » مراصد الاطلاع على أسماء 

الأمكنة والبقاع » Ve‏ »ص۸۳٤٠‏ . 


(°) 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
هجر فإذا هي المدينة يثرب)! , فكان هذا الاختيار اختياراً الهياً بحتاً لا جدال فيه ؛ 


. © حق‎ (a) الأنبياء‎ Lay الرؤيا ان‎ alle كما هو معلوم في‎ ay 


وعندما وصلوا الى المدينة وجدوا إخوانهم الأنصار قد استقبلوهم ببشاشة 
وجه ورحابة صدر وفتحوا لهم قلويهم قبل بيوتهم » مما كان لهم عظيم الأثر في 
نفوسهم ولم يبقى منهم في مكة سوي نفر قليل من المؤمنين ما بين مستضعف 
ومفتون ومأسور ‏ . واقام الرسول (BE)‏ بمكة ينتظر الى ان اذن له بالخروج من 
مكة الى المدينة © » وهذا ما أشار Taree enemy eer‏ 
... عن بن عباس انه قال : (كان رسول الله (BR)‏ في مكة ثم امر بالهجرة) ‏ › 


فدعا الله سبحانه وتعالى حسب ما ورد في قوله تعالى : 88 85 رن Be‏ 


ت 


(') هجر : وهي مدينة وقاعدة البحرين . وسميت بهجر نسبة الى بهجر بنت المكفف التي كانت من 

العرب المتعرية وزوجها محلم بن عبد الله صاحب النهر الذي بالبحرين الذي يقال له نهر محلم . 

ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج5 »ص۳۹۳ . 

البخاري » صحيح البخاري » جه » ص VO‏ . 

('' الدوري » أيمان مد الله مجيد : هجرة النبي (SE)‏ من مكة الى المدينة ومسارها » رسالة ماجستير 
غير منشورة » جامعة تكريت » كلية التربية للبنات » (ave VV)‏ > ص۲۹ . 

)© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ٠۷١‏ ؛ الشحود › علي بن نايف » السيرة النبوية دروس 
وعبر » ج١‏ »ص ۲١۹‏ . 

)© ابن هشام ¢ السيرة النبوية »> ج۲ »ص "٠١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7١5‏ . 

ابو ظبيان : وهو عبد شمس بن الحارث بن كثير بن جشم بن سبيع بن مالك بن ذهل بن مازن بن 

ذبيان بن ثعلبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد الأزدي الغامدي » gil‏ ظبيان الاعرج » صاحب راية 

المسلمين يوم القادسية » توفي سنة تسعين للهجرة . ابن الاثيرء أسد الغابة . ج5 »ص١۱۸‏ ؛ 

العيني » أبو nd‏ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين 

(ت655ه) « مغاني الاخيار في شرح اسامي رجال معاني الاثار » تح : هد حسن د حسن 

إسماعيل » طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - 5٠50م)‏ » ج” » ص۸١٠‏ . 

© زاد المسير » ج” »ص 48 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7١5‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


Gnd CL OH ل ين‎ eb دق‎ GLY wth ake Eu 
فالمقصود ب : (أدخلني مدخل صدق هي المدينة » وأخرجني مخرج صدق تعني‎ 
: وأشار بن الجوزي في روايته عن الحسن 7 ان معنى‎ . (Age الهجرة من‎ 
(واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً أنه التسلط على الكافرين بالسيف . وعلى‎ 
المنافقين بإقامة الحدود) ) > وقد أرشده الله سبحانه وتعالى وألهمه أن يدعو‎ 


بهذا الدعاء » وأن يجعل له مما هو فيه فرجا قريبا ومخرجاً عاجلاً » فأذن له تعالى 


في الهجرة إلى المدينة النبوية » حيث فيها الأنصار والأحباب» فصارت له دارا 


وقراراً #وأفلها al pascal‏ أنضنارا ot)‏ 
وقد ترتب على الهجرة الانقسام بين افراد الاسرة الواحدة › اذ رفضت زوجات 
بعض المسلمين ممن بقين على الشرك الهجرة مع ازواجهن الى المدينة فأمر الله 


سبحانه وتعالى بطلاقهن hag)‏ ما جاء في قوله تعالى : « وَل نشكأ بعصم 


سورة الاسراء » الآية رقم (As)‏ 

© أبن الجوزي زاد المسير » Te‏ »ص 48 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7١5‏ . 

الحسن : الحسن بن أبي الحسن يسار » أبو سعيد مولى زيد بن ثابت ويقال مولى أبي اليسر كعب 
بن عمرو السلمي » ولد سنة ثلاث وعشرون في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم) وهو اما 
اهل البصرة › بل امام اهل العصر توفي سنة احدى ومائة للهجرة . الذهبي » تاريخ الإسلام » Ye‏ 
عن ا 

() زاد المسير » ج” عص 48 . 

© ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7١5‏ . 

)© الطبري ٠‏ مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر (ت١٠7ه)‏ › جامع البيان › 
تح : احمد د شاكر › طا » مؤسسة الرسالة » (د.م - VK ee (AV ee‏ »ص ٠١‏ ؛ الملاح » 
الوسيط في السيرة النبوية »ص۲١٠‏ ؛ العمري » أكرم ضياء › تاريخ صدر الاسلام ومصادر السيرة 
النبوية > ص54 . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


oh Sy) 4 SIS‏ هناك بعض الرجال ممن يريد الهجرة الى المدينة وتمنعه 
زوجته واولاده ‏ » فأنزل الله بهم قوله تعالى Colby:‏ الَذيرت Ob gale‏ من 
see‏ وا وليك Bie‏ ڪر ISG‏ هُمَ 4" سحت ححص 
الجوزي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس انه قال : (أن الرجل كان يسلم فإذا 
أراد الهجرة منعه أهله . وولده › وقالوا: ننشدك الله أن تذهب وتدع أهلك 
وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال . فمنهم من يرق لهم . وبقيم فلا 
يهاجر › فأنزل الله هذه ALY)‏ فلما هاجر أولئك › ورأوا الناس فقد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوا أهليهم الذين منعوهم) ‏ . فأنزل الله تعالى : آل OG‏ 
لأبن الجوزي لهذه الآية › انه قال : Leal)‏ أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهم « وأولادهم 
: قد صبرنا لكم على مفارقة الدين ولا نصبر لكم على مفارقتكم » ومفارقة الأموال 
> والمساكن › ae‏ او ا ik‏ 
كان ولداً . أو كانت زوجة) () #وقال Lat‏ عن مجاهد : (كان حب الرجل ولده 


(') سورة الممتحنة » ANI‏ رقم (V+)‏ 

© الطبري » جامع البيان » ج١7‏ »ص ٠١‏ . 

سورة التغابن » الآية رقم (YE)‏ . 

) زاد المسير » ج٤‏ »ص۲۹۳ ؛ البغوي » أبو ممد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء الشافعي 
(ت١٠5ده) ٠‏ تفسير البغوي › تح : عبد الرزاق المهدي . طا › دار احياء التراث العربي › 
(بيروت - ۱۹۹۹م) » جه »ص ٠١5‏ ؛ السيوطي » الدر المنثور » ج۸ »ص٤۱۸‏ . 

سورة التغابن » AN‏ رقم )١5(‏ . 

() زاد المسير » ج٤‏ عص ۲۹٤‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين 
an aaa‏ ا 
ata‏ . وذكر بن الجوزي في روايته عن عطاء ا : (ان النبي )2%( 
عندما دخل SE AE‏ د > فانزل الله قوله تعالى : 


صا 

تَيَخُلوَأ ىأ i‏ < 377 مه 2 3 
ls Zed to 2 a‏ کا ل کا ف تلك 24235 
Js 7, pars‏ لن ن خلا هن 2 سهم 


اسار 10 14 Paya ge‏ مر ع و سل 
ust die & Wis EE Aaa‏ وان اموا معد & ر MM‏ 


چس ,- مہ ے 


Si‏ 15 ضرال Cap‏ يي # ) » كما اصابهم البؤس والمرض والجوع واصابوا بأنواع 
البلايا وازعجوا ازعاجاً شديداً ؛ OY‏ حياة المدينة وجوها يختلفان عن مكة مما جعل 
اكشرهم يتعرضون الى المرض ؛ ولهذا توجه الرسول (BE)‏ الى ريه يدعيه ان 
يحبب المدينة الى قلوب المهاجرين ¢ وان يزيل المرض والحمى عليهم ‏ » قائلاً : 


)© زاد المسير » ج٤‏ »ص 714 ؛ تفسير مجاهد .ص ٦٦۲‏ ؛ السيوطي » الدر المنثور »ج۸ »ص 
5 . 

)*( مجاهد » تفسير مجاهد »> ص'٦٦‏ . 

7 عطاء : وهو عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي ¢ مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم » اخو سليمان بن يسار » كني : أبو د » وقيل gil‏ يسار » روى عن LI‏ سعيد وأبا هريرة » 
وكعب الأحبار » ومعاذ بن جبل (25:) وغيرهم » عد من الرجال الثقات ¢ توفي في الإسكندرية › 
وأختلف في سنة وفاته قيل توفي سنة أربع وتسعين للهجرة » وقيل سبع وتسعون » وقيل أربع ومائة › 
وله من العمر أريعة وثمانون سنة . البخاري » التاريخ الكبير » Ve‏ »ص 55١‏ ؛ أبن حبان » د 
بن بن أحمد بن معاذ بن مَغْبد التميمي أبو حاتم الدارمي البُستي (ت55”ه) » مشاهير علماء 
الامصار » تح : مرزوق على إبراهيم » طا » دار الوفاء » (المنصورة - ۱۹۹۱م) » ج١‏ »ص٤١١‏ 
؛ العيني » مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار » ج۲ »ص4 77 . 

(؟) زاد المسير » ج ١‏ »ص 178 ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج ١‏ »ص 588 . 

)© سورة البقرة » الآية رقم (54١؟)‏ . 

( ابن هشام » السيرة النبوية » VE‏ »ص OAM‏ ؛ الشحود » دروس وعبر من الهجرة النبوية » VE‏ »ص 
8 . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة واشد وبارك لنا في ثمارها وانقل 
وبائها الى الجحفة * ١‏ › فأستجاب الله له فحبب اليهم المدينة ‏ . 


ولم يبق في مكة مع الرسول (BE)‏ سوى علي بن ابي طالب (عليه السلام) » وأبو بكر 
الصديق (ؤتة) Sele‏ على طلبه » وكان أبو بكر الصديق (te)‏ » كثيراً ما يستأذن 
الرسول (BE)‏ في الهجرة فيقول له (BE)‏ : (لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً) فطمع أبو 
بكر (aie)‏ » ان يكون هو ( . 


وعندما عرفت قريش ان الرسول )22( قد صارت له شيعا ) وأصحاب من غيرهم 


بغير بلدهم » لا سيما بعد خروج أصحابه من المهاجرين eM)‏ وعرفوا انهم قد نزلوا دارا 
واصابوا منهم منعة » فحذروا من خروج الرسول (صلى الله عليه وسلم) اليهم » واجتمع 


)0( ابن هشام 2 السيرة النبوية 2 Ve‏ مص 5/4 ؛ البخاري > صحيح البخاري 2 Ne‏ ص ۸۰ > رقم 


الحديث : (17177) ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠٠١‏ . 

* الجحفة : هي قرية جامعة على طريق المدينة تبعد اربع مراحل من المدينة » وكانت تسمى مهيعة › 
وسميت بالجحفة ؛ OY‏ السيول اجتحفتها . ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج۲ »ص .١١١‏ 

() ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص OAM‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠٠١‏ ؛ ياقوت 
الحموي › معجم البلدان » ج۲ »ص ٠٠١‏ ؛ الشيخ الحضري » د بن عفيفي الباجوري 
(ت45؟١ه)‏ » نور اليقين في سيرة سيد المرسلين › ط؟ › دار الفيحاء » (دمشق - 5١0٠5م)‏ › 
Ve‏ عص 57 . 

© ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص ٥‏ ؛ السهيلي » أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
(رت١58ه)‏ » الروض الانف » تح : عمر عبد السلام » ط١‏ » دار إحياء التراث العربي (٠‏ بيروت 
- ١٠٠٠م)ء‏ ج٤‏ »ص ٠۲۲‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۲۲۷ ؛ ابن سيد الناس » 
عيون الأثر » ج١‏ »ص ٠١5‏ ؛ المقريزي » أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني 
العبيدي تفي الدين (ت855ه) » امتاع الاسماع › تح : د عبد الحميد النميسي › طا » دار 
الكتب العلمية » (بيروت - 2494( »> ج٩‏ »ص۹۷٠‏ . 

© شيعا : أي فرقاً مختلفين . القاضي عياض « عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي أبو الفضل (ت5 54 5ه) » مشارق الانوار على صحاح الاثار » المكتبة العتيقة » (د.م - 
دءت) »> ج۱ ص۱٦۱‏ . 

© ان هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص O‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ٠۷١‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


المشركون الى الرسول (BE)‏ والى أصحابه في دار الندوة ‏ ويدأوا يتشاورون ما يصنعون 
في رسول الله )8( عندما خافوه ‏ » وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن اهل 
التفسير انهم قالوا : Ail)‏ لما بوبع الرسول (BE)‏ ليلة العقبة oO)‏ امر اصحابه ان يلحقوا 
بالمدينة » واشفقت )( قربش ان يعلوا opal‏ فقالوا : والله لكأنكم به قد 5S‏ عليكم بالرجال 
فاجتمع جماعة من اشرافهم ليدخلوا دار الندوة فيتشاوروا في امره فأعترضهم ابليس في 
صورة شيخ كبير » فقالوا له من انت ؟ قال : انا شيخ من اهل نجد () » سمعت ما 
اجتمعتم له فأردت ان احضركم ولن تعدموا من رأيي نصحا › فقالوا له ادخل » فدخل معهم 
فقالوا : انظروا في امر هذا الرجل فقال بعضهم احبسوه في وثاق وتربصوا به ريب المنون 
فقال إبليس : ما هذا برأي » يوشك أن يثب ‏ , أصحابه فيأخذوه من أيديكم › فقال 


(') دار الندوة : وهي دار قصي بن كلاب في مكة كانوا المشركين من اهل قريش يجتمعون فيها 
للتشاور في امر ما . واشتقاق الندوة من الندي والنادي هو المجلس . الخوارزمي ¢ مفاتيح العلوم › 
ن ۱٤5‏ . 

('؟ ان هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص ه ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج٠‏ »ص ١76‏ ؛ السهيلي 
« الروض الانف ¢ ج٤‏ »ص ٠۲١‏ ؛ المقريزي › امتاع الاسماع » ج٤‏ »ص ١١١‏ ؛ ابن سيد الناس 
« عيون الاثر » ج١‏ »ص ۲٠١‏ . 

7" العقبة : وهي الليلة التي بايع فيه الرسول (صلى الله علية وسلم) مجموعة من الانصار واخذ البيعة 
منهم في اكثر من مناسبة » على اعزاز الاسلام واهله » واذلال الشرك . ابن كثير » السيرة النبوية › 
ج۲ »ص VAY‏ ؛ ياقوت الحموي ¢ معجم البلدان » ج٤‏ »ص ٠١١‏ . 

(') اشفقت : أي حذرته . ابن القطاع الصقلي » علي بن جعفر بن علي السعدي أبو القاسم )22103( 
> كتاب الأفعال . طا ¢ عالم الكتب › (د.م - (a) SAY‏ »> ج۲ »ص ۱۷۸ ؛ ابن منظور » لسان 
العرب » ج١٠‏ »ص ١75‏ . 

© نجد : هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام « وإليها انتسب 
إبليس لعنه الله لما أتى قريشا بدار الندوة وهم يتشاورون في امر رسول الله (EE)‏ » اذ سمي (بالشيخ 
النجدي) فبقي هذا الاسم عليه . ابن الاثير › اللباب في تهذيب الانساب › ج۳ »ص ۲۹۹ ؛ ياقوت 
الحموي » معجم البلدان » ج٥‏ »ص ۲٠۲‏ . 


1 يثب : أي يمشون بقوة . القاضى عياض « مشارق الانوار 3 ج uae‏ 048 . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين CG.)‏ 


قائل: أخرجوه من بين أظهركم فقال : ما هذا برأي › يوشك أن يجمع عليكم ثم يسير إليكم 
فقال أبو جهل 7 : نأخذ من كل قبيلة غلاماً » ثم نعطي كل غلام سيفاً فيضربوه به 
ضرية رجل واحد » فيفرق دمه في القبائل » فلا أظن هذا الحي من قريش يقوى على 
حرب قربش كلها « فيقبلون العقل ونستريح › فقال إبليس : هذا والله الرأي فتفرقوا عن 
ذلك « وأتى جبريل رسول الله (BE)‏ فأمره أن لا يبيت في مضجعه » وأخبره بمكر القوم) )" 
> فأذن الله تعالى لرسوله الكريم (BE)‏ بالخروج الى المدينة » و اجتمعت قريش عند باب 
الرسول (EE)‏ يرصدونه متى يخرج » فخرج (EE)‏ وفي يده حفنة تراب فرماها في وجوههم 


وهو يريد الآية () :قال تعالى: 8 يتن ولوان Ss) FS be ess. SAN‏ 


الس 


١ 


('' ابو جهل : وهو عكرمة واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي » كان يكنى أبا الحكم » فكناه رسول الله (صلي الله عليه 
وسلم) Li‏ جهل » وهو أشد الناس عداوة iil‏ (صلى الله عليه وسلم) في صدر الإسلام » وأحد 
سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية » أسلم يوم الفتح وأقام بمكة » فلما كانت حجة الوداع 
استعمله رسول الله (HE)‏ على هوزان يصدقها » فتوفي رسول الله (HE)‏ وهو يومئذ بتبالة » ثم خرج 
إلى الشام مجاهداً فقتل شهيداً يوم أجنادين في خلافة أبي بكر الصديق (+9 (ie‏ سنة ثلاث عشرة 
للهجرة . ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج٦‏ »ص ؛ ؛ ابن عبد البر › الاستيعاب Te‏ »ص ٠١87‏ 
؛ الزركلي ٠‏ خير الدين بن محمود بن مد بن علي بن فارس الدمشقي (ت595١ه)‏ › الاعلام › 
VoL‏ » دار العلم للملايين » (د.م - (ate HY‏ 6 جه »ص ۸۷ . 

(" زاد المسير » ج۲ »ص ٠٠١ - ٠١4‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية › Ve‏ »ص 48١ - 48١‏ ؛ 
الطبري » جامع البيان » ج7١‏ »ص 55" ؛ أبن حبان » السيرة النبوية واخبار الخلفاء » ج١‏ »ص 
٠١١ - 6‏ ؛ النويري » أحمد بن عبد الوهاب بن مد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري شهاب 
الدين (ت٣۷۳ه)‏ ء نهاية الارب في فنون الادب » طا » دار الكتب والوثائق القومية »(القاهرة - 
Vgc (ave ot‏ ص 377 . 

('" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ٠۷١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص ”/ا"؛ 
قوام السنة » إسماعيل بن د بن الفضل gal‏ القاسم التيمي (ت555 ه) › المبعث والمغازي › تح : 
a‏ بن خليفة الرّياح » ط١‏ » دار ابن حزم » (بيروت - ۲۰۱۰م) »ج۱ »ص 759 . 


—@ 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


12 ومن 5g‏ م x ZN 5B x48 WE PGE i‏ 4 )© فأخذ الله بأعينهم وانطلق 
الرسول (BE)‏ الى الغار » فقال ابو بكر الصديق (cet)‏ : (انا لله Lily‏ اليه راجعون 


اخرجوا نبيهم ليهلكم) )" 


وقام الرسول (BE)‏ بوضع خطة على اعلى درجات السرية من اجل احباط مخطط 


المشركين » وهي تكليف الامام علي (ديع) للمبيت في فراشه » فقال له : al)‏ على فراشي 
وغطي نفسك ببردي ) هذا الحضرمي الاخضر فأنه لم يصيبك شيء تكرهه منهم) ° › ( 
ولما اصبح جاء المشركون الى الرسول (iE)‏ › فرأوا علياً (gun)‏ فقالوا له : اين صاحبك ؟ 
قال لا ادري فاقتصوا اثره حتى بلغوا الجبل فمروا بالغار فرأوا نسج العنكبوت › فقالوا : لو 
دخله لم يكن عليه نسج العنكبوت) )" 


سورة يس » الآيات ١(‏ -1) . 

ابن سعد » الطبقات الكبرى » الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج؟ »ص ۳۷۳ ؛ قوام السنة » 
المبعث والمغازي » ج١‏ »ص 5191 . 

ابن حبان » السيرة النبوية »> ج١‏ »ص ١77‏ ؛ قوام السنة » المبعث والمغازي » ج١‏ »ص ١7١‏ ؛ 
الالباني » د ناصر الدين (AV EY)‏ » صحيح السيرة النبوية › طا » المكتبة الاسلامية › 
(الاردن - د.ت) »ص YOY‏ . 

البُرد : وهو كساء مريع اسود . ابن منظور »› لسان العرب 6 Te‏ »ص۸۷ ؛ الزييدي » محمّد بن 
محمّد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقّب بمرتضى )605 (AVY‏ تاج العروس » تح 
مجموعة من المحققين » دار الهداية » (د.م - د.ت) »> ج۷ عص EVE‏ 

ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص EAT‏ ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر Vee‏ »ص 7٠١5‏ ؛ 
الاصبهاني » أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني 
(ath +o)‏ ء دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني › تح : ند رواس قلعه جي وعبد البر عباس » 
ط۲ » دار النفائس » (بيروت - (AV AAT‏ »ج٠‏ »ص ٠٠١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 
¥44 


(0) 
(0) 


('" ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص ٠١5‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص٤۳۷‏ ؛ ابن 


كثير »السيرة النبوية 3 Ve‏ عص 9 ؛ المقريزي 3 امتاع الاسماع 3 ce‏ عص 048 . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cr)‏ 


كان gi‏ يكن التق (etm)‏ رجل ذا مال :ودين cabal‏ رسو الله (BH)‏ فى الميجزة:: 
واشترى راحلتين وحبسهما في داره تجهيزاً للهجرة فعندما اذن ا 
ابو بكر sete)‏ ( : (يا نبي الله اعددت هاتين الراحلتين للخروج بهما) 7") 


وعلى الرغم مما كان يلاقيه الرسول (BE)‏ من أذى الكفار البدني والنفسي › 
والتضييق عليه في الدعوة والتعبد » إلا أنه لم يخرج حتى أذن الله له في الخروج من مكة 
مهاجراً » وهذا تكليف شرعي لجميع الأنبياء ألا يخرجوا حتى يؤذن لهم » وكذلك اخذ الرسول 
)5( مبدأ الحيطة والحذر في الإعلان عن موعد الهجرة ٠‏ وفي تحركاته (BE)‏ أثناء الهجرة 
> فقال لأبي بكر (eum)‏ : (أخرج من عندك) ؛ وذلك لكي لا يسمع أحد بخروجه (3) ° 
> كما ان هجرة الرسول (EE)‏ والمسلمين لم تكن مجرد نجاة من عدو او هروب من محنة 
وانما كانت هجرة فاتحة لتاريخ جديد » من اجل تقوية انفسهم واعدادها لمقاتلة الكفار 


والمشركين» ونشر الدين الإسلامي بجميع بقاع الأرض © . 


وعندما ارادوا الخروج خرجوا من خوخه O)‏ » وجد في ظهر بيته ثم ذهبا الى غار 
gly‏ )© فدخل ابو بكر (ett)‏ قبل الرسول (BE)‏ فلمس الغار لينظر افيه سبع او حية ؛ 


(') ابن هشام » السيرة النبوية » Ve‏ » ص ٠١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج١‏ »ص 558 ؛ 
السهيلي » الروض الانف » ج٤‏ »ص ١58‏ ؛ المقريزي › المتاع الاسماع » ج1 »ص۹۷١٠‏ . 

(" زواوى » احمد بن عبد الفتاح » شمائل الرسول (2B)‏ » دار القمة » (الإسكندرية - د.ت) » ج۲ 
ee‏ 

7" الشحود « علي بن نايف » دروس وعبر من الهجرة النبوية »> ص57 . 

() خوخة : وهي باب صغير كالنافذة الكبيرة . الكجراتي » جمال الدين مد طاهر بن علي الصديقي 
الهندي (ت185ه) c‏ مجمع بحار الانوار » ط٣‏ ¢ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » aed)‏ - 
د.ت) ؛ ج۲ »ص ۱۲۰ . 

غار بثور : وهو جبل اسفل مكة . ياقوت الحموي » معجم البلدان » Ve‏ »ص۸۷ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


ليقي رسول الله (BE)‏ بنفسه O)‏ » فقال أبو بكر ee (ei)‏ ا 
استبرئ الغار وكان ذلك الغار مشهوراً بكونه مسكن الهوام والوحش ‏ » وامر ابو بكر 
cua)‏ ) ابنه عبد الله » ان يسمع ما يقول الناس فيهما في النهار ثم يأتيهما في المساء 
لما عنده من الاخبار » وامر مولاه عامر بن فهيره 7) » ان يرعى غنمه نهاراً فاذا امسى 
ذهب اليهما بغنم ابا بكر (cue)‏ واختبأ وذبحا وحلبا » وعندما جاءت قريش الى الغار 
مروا الى الغار › اذ حاذت اقدام قريش الى الرسول TS‏ 
بكر (cm)‏ فقال : (يا رسول الله لو احدهم نظر الى موضع قدميه لرآنا) ls)‏ )35( 
: (يا ابا بكر ما ظنك بأثنين الله ثالثهما) ) » فأنزل الله alg‏ تعالى : « إلا 25 bf‏ 


)( ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠٤١‏ ؛ السهيلي › الروض الانف › ج٤‏ »ص ٠١١‏ ؛ 
الكلاعي « الاكتفاء Les‏ تضمنه من مغازي رسول الله (BE)‏ > ج١‏ »ص ۲۸۲ . 

7( الديار بكري » تاريخ الخميس › ج١‏ »ص 55” . 

عبد الله : وهو عبد الله بن أبي بكر الصديق » واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن ابي قحافة › 

كان يأتي النبي (Bt)‏ وأباه Li‏ بكر بالطعام » ويأخبار قريش ¢ وهما في الغار كل ALY‏ . البخاري » 

التاريخ الكبير » جه »ص۲ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة »> ج٠‏ »ص 188 ؛ ابن حجر العسقلاني › 

الإصابة » ج٤‏ »ص 74 . 

() عامر بن فهيرة : وهو عامر بن فهيرة » مولى أبي بكر الصديق (مهنننه) » يكنى أبا عمرو . كان 
مولداً من مولدي الأزد » أسود اللون » مملوكاً للطفيل بن عبد الله بن سخبرة » أخي السيدة عائشة 
)9( لأمها » وكان من السابقين في الإسلام » أسلم وهو مملوك قبل أن يدخل رسول الله )8( 
دار الأرقم » وكان حسن الإسلام » وعذب في الله » فاشتراه أبو بكر (موتنغه )» فأعتقه ورعي غنمه › 
وكان يأتي بالغنم الى الغار ويحتلباها . ابن الاثير › اسد الغابة » ج؟ »ص ١١55‏ ؛ ابن عبد call‏ 
الاستيعاب » ج۲ »ص٦۷۹‏ . 

") ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص AY‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك »ج ۲ »ص ۳۷۹ ؛ 

السهيلي » الروض الانف › ج٤‏ »ص ١١5‏ . 

البخاري » صحيح البخاري » ج5 »ص VO‏ 6 رقم الحديث : ۳۹۲۲ . 

™ البخاري » صحيح البخاري » جه »ص VO‏ » رقم الحديث : 5577 ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » 
Ve‏ »ص OV‏ ؛ القسطلاني » أحمد بن تمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصري أبو- 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


4 
2 2 2 


3 ص ص Ae‏ - 2 2 

فقد لصره uy‏ ,| که ize Sil‏ ٿان Lo ol‏ هما فى sii‏ إذ يول 

5 4 3 0 - م 1 سو‎ cil 2 oe 

اجه GS J‏ إن أ haz‏ فانبل A‏ سڪي هر عه 2335 وڊ لم 

تَرَوَا اماع Sill Ine‏ مكدرو جو وأ أل ٿا ڪلم اة ail‏ هت أله 2 ا ا 

- $ - & ج 5 8 ome‏ 9 
St‏ حَكِيرٌ Og‏ وعمى الله قريش ولم يعثروا عليهما ووقفوا عن تتبع الاثر › 
فعندما رأوا على بابه نسج العنكبوت قالوا : gl)‏ دخلوا ها هنا لم ينسج العنكبوت)!"؛ وقال 
اا ري 
e‏ | « واشتهر هذا الخبر عند القبائل في 


ضواحي مكة » وكان سراقة بن مالك ١‏ © » قد طمع في نيل الكسب الذي اعدته قريش لمن 


-العباس شهاب الدين (ت177ه) © المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ¢ المكتبة التوفيقية » (القاهرة 
-دءت) »> ج۱ ص ۱۷٤‏ . 

سورة التوبة » الآية رقم (f+)‏ . 

© الاصبهاني » دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني » ج١‏ »ص 56 ؛ ابن قيم الجوزية » د بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت ١١۷ه)‏ » زاد المعاد > ط۲۷ » مؤسسة الرسالة » (بيروت - 
٤‏ م) » ج” »ص EN‏ ؛ المقريزي ¢ امتاع الاسماع » ج١‏ »ص لاه . 

7 كرز بن هلال : وهو كرز بن علقمة بن هلال بن خريبة بن عبد نهم بن جليل بن حبشية بن سلول 
بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي » وهو الذي قفا أثر النبي (BE)‏ وأبي بكر حين خرجا من مكة 
يريدان المدينة » عمر عمراً طويلاً ‏ اسلم يوم الفتح وهو الذي نصّب اعلام الحرب أيام معاوية بن 
ابي سفيان . ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ .ص ۷۷١‏ ؛ ابن قانع ٠‏ أبو الحسين عبد الباقي بن 
قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء البغدادي (ت١75ه)‏ › معجم الصحابة . تح : صلاح بن 
سالم المصراتي » ط١‏ » مكتبة الغرياء الاثرية ٠‏ ( المدينة المنورة - ۱۹۹۷م) » ج۲ »ص ۳۷۲ ؛ 
ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ عص 555 . 


(') المقريزي » امتاع الاسماع » ج٠‏ »ص 58 . 
)°( 


(0) 


سراقة بن مالك : وهو سراقة بن مالك بن جعشم ابن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن 
عيذ سناو ين كدانة اااي البدتجي ركني اجا سيان دن أذل إلمديذة ASRS RS‏ 
وهو الذي جعلت له قريش الدية في رسول الله (SE)‏ وابي بكر (cet)‏ عندما خرجوا من الغار- 
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يأتي برسول الله )35( فأجتهد هو بنفسه لينال ذلك » وعندما مر الرسول (BE)‏ وابو بكر 
(em)‏ بحي مدلج الح اد 
وعندما اقترب منهم سمع قراءة رسول الله (BE)‏ وكان ابو بكر (مهنئنه) يكثر الالتفات على 
رسول الله (BE)‏ والرسول (BE)‏ لا يلتفت » فقال ابو بكر (etl)‏ : يا رسول الله هذا سراقة 
بن مالك قد رهقنا » Lead‏ عليه الرسول (BE)‏ فساخت ay)‏ فرسه في الارض » فقال سراقة 
: رميت ان الذي اصابني هو دعائكما » فأدعوا الله لي » وارد الناس عنكما » فدعا له 


الرسول (BE)‏ » ورجع يقول للناس : (قد كفيتكم ما هاهنا) 7) » ومضى (BE)‏ فدخل 
ال 


-مهاجرين الى المدينة » اسلم بعد غزوة الطائف سنة ثمانية للهجرة . ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ 
عص 4١7‏ ؛ الزركلي » الاعلام » ج۳ »ص ۸۰ . 

(') ابن هشام » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص ١55‏ ؛ السهيلي » الروض الانف › ج٤‏ »ص ٠٤٠١‏ ؛ ابن 
كثير ¢ السيرة النبوية »> Ve‏ »ص ۲١١‏ ؛ قريبي ٠‏ إبراهيم بن إبراهيم » مروبات غزوة حنين وحصار 
الطائف . طا ¢ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية › (المدينة المنورة - ۱۹۹۱م) » ج١‏ »ص 
١‏ ؛ الصلابي › علي ae‏ مد » السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث » ط۷ » دار المعرفة 
« (بيروت - ۲۰۰۸م) » ص ٥۲۹‏ . 

| بنو مدلج : وهم بطن من قبيلة كنانة » الذي ينتمي اليهم سراقة بن مالك بن جعثم المدلجي . 
عبد البر ء الانباه على قبائل الرواة » ج١‏ »ص Ss‏ 
(إت١87ه)‏ ء نهاية الارب في معرفة انساب العرب › تح : إبراهيم الايباري 6 Wa‏ دار الكتاب 
اللبنانيين » (بيروت - ۱۹۸۰م) »> ج١‏ عص 5١5‏ . 

7" ساخت : أي غصت في الارض . ابن منظور › لسان العرب » ج۷ »ص VO‏ 

(') ابن كثير » الفصول في السيرة > ج١‏ »ص ١١5‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد > ج۳ »ص 44 - 
٠‏ ؛ الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج۳ عص 75١‏ . 

)© الاصبهاني Uae‏ النبوة لابي نعيم الاصبهاني » ج١‏ »ص ٠۲۹‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cx)‏ 

وعندما انطلق الرسول (BE)‏ هو وأبو بكر (cll)‏ مستخفين مروا بعبد يرعى Laie‏ 
فاستسقياه اللبن فقال : ما عندي شاة تحلب ٠‏ غير أن ههنا عناقاً (') حملت أول الشتاء وقد 
eee ee‏ برها 

حتى أنزلت › « فحلب وسقى أبا بكر ( ننه ) » ثم حلب فسقى الراعي » ثم حلب فشرب › 
فقال الراعي : من أنت ؟ فو الله ما رأيت مثلك قط › قال : (أو تراك تكتم علي حتى 
أخبرك)؟ قال : نعم قال : فإني مد رسول الله » قال : أنت الذي تزعم قريش أنك صابئ ؟ 
قال : (إنهم ليقولون ذلك) قال : (فأشهد أنك نبي الله وأشهد أن ما جئت به حق 6 وأنه 
لا يفعل ما فعلت إلا نبي) (" 

فعندما ale‏ اهل المدينة المسلمين بخروج رسول الله (EE)‏ من مكة كانوا يذهبون كل 
يوم الى Hall‏ فينتظرون وصوله » حتى كاد يرذهم Ja‏ الظهيرة ويرجعون الى بيوتهم » وفي 
ذلك اليوم الذي وصل به BE)‏ م) الى المدينة كان المسلمون قد دخلوا بيوتهم من شدة pall‏ › 
وحينها نظر day‏ من اليهود لأمر اليه » فرأى الرسول (EF)‏ واصحابه مبيضين 7©) فذهب 
وصرخ : (يا معشر العرب هذا جدكم) 7 . وفي لفظ : (هذا صاحبكم) فأسرع المسلمون 
اليه فلقوه بظهر الحرة وذلك يوم الاثنين لشهر ربيع الأول واستقبلوه بالحفاوة والترحيب 


0 العناق : وهي الأنشى من أولاد المعزى إذا أتت ت lade‏ سنة . أبن منظور « لسان العرب ¢ hie‏ 


NYS اظن‎ 

(' اخدجت : وهي أللقاء الناقة ولدها تام الخلق قبل وقت النتاج . أبن منظور ٠‏ لسان العرب » Ve‏ 
ص۸٤۲‏ . 

('" الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٠‏ »ص YOY‏ ؛ القسطلاني » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية › 
ج١1‏ ص ۱۸۰ . 


مبيصين : أي لابسين ثياباً بيض . ابن منظور ¢ لسان العرب 6 ج۷ »ص ١7١8‏ . 
)© ابن هشام » السيرة النبوية » ج۳ »ص Ve‏ ؛ ابن حبان » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ١59‏ . 
)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص ۲٠٠‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص ٠٠١‏ 


(' ابن ad‏ الجوزية » زاد المعاد »> ج۲ »ص ”5ه ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١ NTT ae‏ 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cyr)‏ 
۳ - تنظيمات الرسول )22( في المدينة المنورة : 

عندما قدم الرسول (2E)‏ الى المدينة كانت بحاجة الى إشاعة Gall‏ والاحترام 
والسلام والتعاون بين أهلها في التقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى » اذ عمل الرسول )5%( 
على الدعوة والالتزام بهذه القيم واشاعتها . فحين وصوله (BE)‏ اليها خطب بهم قائلاً : (يا 
أيها الناس افشوا السلام بينكم » واطعموا الطعام » وصلوا الارحام » وصلوا الليل والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام) © . 


وببدو ان الرسول )5 7) كان يدرك جيداً ان تحقيق هذه الأهداف ستساعد على تحقيق 
الوحدة بين اهل المدينة وتوسيع السلطة والنظام في المدينة » تتطلب تحقيق مجموعة من 
الاعمال والتنظيمات فيها اذ قام في الأشهر الأولى من مقدمه المدينة بإنجاز عدة اعمال 
وسنكتفي بذكر ما عرضه بن الجوزي (محور موضوعنا) في روايته والتي من اهمها كالاتي: 


أ - بناء المسجد : 


تعد الصلاة من اقدم العبادات التي اداها الرسول (BE)‏ والمسلمين من اجل التقرب الى 
الله تعالى » اذ كان من الطبيعي ان يتولى تنظيم الأماكن التي تؤدى بها الصلاة ويوليها 
اهتماماً كبيراً ومن هذه الأماكن هي المساجد التي بناها الرسول (SE)‏ بنفسه والتي سنذكرها 
وفق ما جاءت عند بن الجوزي (صلب موضوعنا) والمتمثل بمسجد قباء () . 


ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ۱ ؛ ابن سيد الناس » عيون الاثر » ج١ 755١٠ ae‏ ؛ 
مغلطاي بن قليج ¢ وهو بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي أبو عبد الله علاء الدين 
(ت؟كلاه) > الاشارة الى سيرة المصطفى › تح : ند نظام الدين الفتيح » ط١‏ » دار القلم ¢ 
(دمشق - (A947‏ ج١‏ »ص ١7١5‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية Vere‏ مص 555 ؛ السقا » ge‏ 
الغزالي (رت5١5‏ ١ه)‏ › فقه السيرة > طا > دار القلم » (دمشق - ved eo) ١ج » (ave eV‏ . 

قباء E‏ المدينة المنورة e‏ عمرو بن ا التي 
لي قوس + eT e‏ 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


اتفقت المصادر ان الرسول (BE)‏ عندما قدم مهاجراً من مكة نزل في قباء عند بني 


عمرو بن عوف ‏ » وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشر من شهر ربيع الأول ٠‏ فأقام بها 


الاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس واسس Manica‏ وقد بين لنا بن الجوزي اختلاف 
بعض العلماء حول المسجد الذي أسس على التقوى » في تفسير قوله تعالى : 8 لا ai‏ 


> رة و 4 25 


فيه أبدا Fol Sac}‏ عل aM‏ يق IS‏ 3 #8 أن قوم 42 فيه ف كال See‏ 


ت 


يت دوأ bf ails‏ الوت 4 > أذ قال : (قيل : انه مسجد رسول الله 6 


بالمدينة الذي بني فيه منبره وقبره /) . وقيل : هو مسجد قباء رواه علي بن ابي 


حبن د بن إبراهيم اللواتي الطنجي أبو عبد الله (ت۷۷۹ه) » رحلة بن بطوطة المسماة تحفة 

النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار › دار الشرق العربي › (د.م - د.ت) » ج١‏ عص TAY‏ 

؛ السمهودي ٠‏ علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي نور الدين أبو الحسن (ت١١1ه)‏ › وفاء 

الوفا بأخبار دار المصطفى . طا › دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۸م) » ج٤‏ »ص ١75‏ . 
(! بني عمرو بن عوف : وهم بطن من بطون الاوس من الانصار كانت لهم منازل في قباء ومن 
اولاد عمرو بن عوف هو : عوف » وثعلبة » وحبيب » ووائل » ولوذان . ابن حزم » أبو مد علي 
بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (BOTS)‏ » جمهرة انساب العرب › تح : 
dial‏ من العلماء »> طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - (A) VAY‏ » ج١‏ »ص ۳۳١۲‏ ؛ الاشعري » 
ابو الحجاج أحمد بن مد بن إبراهيم شهاب الدين الشافعي (ت٠٠٠ه)‏ › التعريف بالأنساب والتنوبه 
بذوي الاحساب › (د.م - د.ت) »> ج١ ۲٤ Gee‏ . 

ابن هشام » السيرة النبوية Vee‏ »ص ۲۲ ؛ البلاذري « ds)‏ .نشي حن حابر يق ذاود 
(ت۲۷۹ه) » انساب الاشراف « سهيل زكار ورياض الزركلي › طا » دار الفكر » (بيروت - 
15م)ء ج١‏ »ص 777 - ۲٠١‏ ؛ القونوي » قاسم بن عبد الله بن أمير علي الرومي الحنفي 
(ت۹۷۸ه) ء انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » تح : يحيى حسن مراد › 
دار الكتب العلمية » (د.م - (ate ef‏ »> جا 6 ص۳۸ . 
7 سورة التوبة » الآية رقم )٠٠۸(‏ . 
زاد المسير » ج۲ . ص۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ الطبري 6 جامع البيان » VES‏ 475 ؛ الثعلبي › 

بن د بن إبراهيم أبو إسحاق (ت477ه) › الكشف والبيان عن تفسير القران » تح : ابي مد بن- 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


طلحه!') عن بن عباس . وقيل : هو كل مسجد بني في المدينة رواه محمد بن 
كعب*)( » وذكر أيضاً عن سهل بن سعد ( ان رجلين اختلفا في age‏ الرسول )25( 
في المسجد الذي أسس على التقوى › فقال احدهما هو مسجد الرسول (SE)‏ › وقال 


الاخر : هو مسجد old‏ وذكر ذلك لرسول الله (BE)‏ » فقال : هو مسجدي هذا ) ) . 


-عاشور » طا ٠‏ دار احياء التراث العربي ¢ (بيروت - ۲٠٠۲م)‏ » ج٥‏ »ص VE‏ ؛ البغوي › 
تفسير البغوي » ج۲ 6 ص۳۸۸ . 

علي بن أبى طلحة : اسمه سالم بن المخارق الهاشمى › يكنى : أبو Grell‏ ويقال : أبو د »› 
ويقال : أبو طلحة » وهو مولى العباس بن عبد المطلب ¢ أصله من الجزيرة » وانتقل إلى حمص ثم 
قدم الى الانبار > حدث عن مجاهد بن جبر » وابي الوداك جبر بن نوف » وراشد بن سعد وغيرهم › 
توفي سنة ثلاث وأريعين ومائة للهجرة . الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد » ج١١‏ »ص55؛ ؛ المزي 
« تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠‏ ج٠٠‏ »ص0٠٠‏ ؛ العيني ٠‏ مغاني الأخيار في شرح أسامي 
رجال معاني الآثار » ج۲ »ص۳٥٠‏ . 

زاد المسير » ج۲ . ص۲۹۸ - ۲۹۹ ؛ البغوي © تفسير البغوي › ج۲ »ص 784 . 

زاد المسير » ج۲ »ص ۲۹۸ - ۲۹۹ »› 


)0( 
للا 


ae *‏ بن كعب : هو تمد بن كعب بن سليم القرظي › حليف الاوس » يكنى : ابو حمزة » من عباد اهل 


المدينة وعلماءهم بالقران » ولد في حياة الرسول (SE)‏ » وتوفي بالمدينة وأختلف في سنة وفاته › 
قيل توفي سنة سبعة عشر ومائة » وقيل سنة تسعة عشر ومائة » وقيل سنة عشرين ومائة للهجرة » 
وهو أبن الثمان وسبعين سنة . أبن حبان » مشاهير علماء الامصار » ج١‏ »ص۷١٠‏ ؛ الكلا باذي 
« الهداية والارشاد » ج۲ »ص 57/5 . 

سهل بن سعد : وهو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي › يكنى : أبا العباس » وقيل : أبو يحيى » شهد 
قضاء رسول الله )3%( في المتلاعنين » وأنه فرق بينهما » كان اسمه حزناً فسماه رسول الله )2%( 
سهلاً » توفي سنة ثمان وثمانين للهجرة » وقيل : توفي سنة إحدى وتسعين » وهو ابن ست 
وتسعين سنة وقيل : إنه آخر من بقي من أصحاب النبي )38( بالمدينة . ابن عبد البرء 
الاستيعاب » ج۲ »ص 554 ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج۲ »ص٥۷٥‏ . 


زاد المسير » Ye‏ »ص VA‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية Vers‏ عص ۲ . 


(5) 


(°) 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


اذ فسر بن عمر ' وزبد بن ثابت ‏ وأبو سعيد الخدري ‏ وسعيد بن المسيب ‏ ان 


المقصود في هذه الآية هو مسجد الرسول (EE)‏ › وقد cle‏ في حديث أبو سعيد الخدري 


> عن الرسول 39 )انه قال : (دخلت على رسول الله St)‏ ) في بيت بعض نسائه فقلت له 


ابن عمر : وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط 
بن رزاح بن عبد الرحمن القرشي » أمه زينب بنت مظغون بن حبيب بن وهب » اسلم مع ابيه بمكة 
وهو صغير » وهو من المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول (EE)‏ » شهد الخندق » ومؤتة › 
واليرموك » وروي احاديث عن النبي (BE)‏ وعن أبيه وعن أبو بكر وعن عائشة (رضي الله عنهم 
أجمعين) وغيرهم . الكلاباذي © الهداية والإرشاد » ج١‏ »ص۳۸۳ ؛ أبن عساكر » تاريخ دمشق › 
Guan We‏ ا 


(0) 


a : 3 1 0 5 wind 5 beat ae eh ety 5 50000 « (v 
زبد بن ثابت : وهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ابن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم‎ "'( 


بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي abe‏ النجاري أمه النوار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن 
عامر » كنيته أبو سعيد » وقيل : أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو خارجة » كان عمره لما قدم النبي 
)8%( المدينة إحدى عشرة سنة » وكان يوم بعاث ابن ست سنين » وفيها قتل أبوه » كانت اول 
مشاهده له غزوة الخندق سنة خمسة للهجرة » وتوفي سنة خمس وأريعون للهجرة . الكلاباذي › 
الهداية والإرشاد » ج١‏ »ص٠١٠۲‏ ؛ أبن الاثير » اسد الغابة » ج۲ »ص٦٠٤٠‏ . 

ابو سعيد الخدري : وهو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر وهو خدرة بن عوف 
بن الحارث بن الخزرج الأنصاري » يكنى : أبو سعيد الخدري » وخدرة وخدارة أخوان بطنان من 
الأنصار » فأبو سعيد من خدرة 6 وأبو مسعود من خدارة » أمه أنيسة بنت أبي حارثة من بني النجار 
« ولد السنة العاشرة قبل الهجرة » وهو صحابي مشهور من كبار ملازمي الرسول (SE)‏ وروى عنه 
أحاديث كثيرة » غزا اثنتي عشرة غزوة » وتوفي في المدينة سنة أربع وسبعون للهجرة . أبن قانع › 
معجم الصحابة » ج١عص758‏ ؛ أبن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص١۷١٠‏ . 


للا 


( سعيد بن المسيب : وهو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 


متخزوم القرشي + أبو cad‏ أحد الفقهاء'السبعة Anal:‏ كان سيد التابعيق من الظران CIS‏ 

بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع » سمع الامام علي ¢ وعثمان بن عفان » وسعد بن 4 
وقاص « والزهري « وأبو هريرة (رضي الله عنهم جميعاً) » قيل توفي بالمدينة سنة ثلاث وتسعون 
للهجرة » وقيل سنة أريع وتسعون . البخاري ٠‏ التاريخ الكبير » ج۳ »ص١٠۳‏ ؛ ابن خلكان » وفيات 
الأغيان Te‏ يض 2۳۷١‏ الزركلي + الاعلام وج" مض Va‏ 

زاد المسير » ج۲ »ص AA‏ ابن كثير » السيرة النبوية »ج۲ »ص 7١7‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين CD‏ 

يا رسول الله أي المسجدين أسس على التقوى ؟ فأخذ كفا من حصباء (') » فضرب به 
الأرض ثم قال : هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة)  ٠‏ وقد ذكر بن الجوزي عن 
الشعبي ان نزول قوله تعالى : # فيه فيه a2‏ كان رت ol‏ يم تچوا aly‏ 

°( قباء كانوا يستنجون بالماء › فنزلت هذه الآية‎ dal أن رجالاً من‎ . 7 4 <x gel 
وقال بن الجوزي نقلاً عن ابن عباس انه قال : (لما نزلت هذه الآية » أتى رسول الله‎ > 
› قباء فقال لهم : ما الذي أثنى الله به عليكم ؟ فقالوا : إنا نستنجي بالماء‎ Jal (5%) 


فعلى هذا المراد به الطهارة بالماء أن يتطهروا من الذنوب) ( . 


1 حصباء : الحصى الصغيرة . ابن سيدة gale‏ الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت458ه) › 
المخصص . تح : خليل ابراهيم جفال » طا » دار احياء التراث العربي › (بيروت - (ad AA‏ 
ج٤‏ »ص ۱۷۹ . 

('! مسلم »> صحيح مسلم » ج۲ »ص ٠١١5‏ » رقم الحديث : ١١98‏ . 

الشعبي : وهو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار » من أقيال اليمن ¢ وهو كوفي تابعي جليل 
القدر وافر العلم » احد علماء الكوفة ٠‏ أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله (BE)‏ » ولد في 
خلافة عمر بن الخطاب (ctl)‏ سنة أحدى وعشرون بالكوفة وتوفي فيها » وأختلف في وفاته اذ 
قيل توفي سنة خمسة Ailey‏ للهجرة » وقيل سنة ثلاث » وقيل سنة اربع وقيل سنة ست . الدار قطني 
> أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
(ت١۳۸ه)‏ » المؤتلف والمختلف . تح : موفق بن عبد الله بن عبد القادر »> طا » دار الغرب 
الإسلامي › (بيروت - 1185م) » ج٤‏ »ص ١155‏ ؛ أبن خلكان › وفيات الاعيان . ج٠‏ 
اک 

( سورة التوبة » الآية رقم (A)‏ 

© زاد المسير » ج۲ »ص 714 ؛ البغوي » تفسير البغوي . ج٠‏ »ص ۳٠۹١‏ ؛ القرطبي » الجامع 
لأحكام القران Age‏ »ص 755 . 

زاد المسير »> ج؟ »ص ١١ - ٠٠١‏ ؛ القرطبي » الجامع لأحكام القران » ج۸ »ص 7٠١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


اما الطبرسي (AV VTE AOS)‏ فكان رأيه متمثلاً بقوله : git)‏ كل مسجد بني 


للإسلام فأريد به وجه الله) LO)‏ 


وناقش بن كثير AVVER)‏ /17377١م)‏ هذه المسألة من عدة أوجه وأشار الى أن 
المسجد المقصود هو المسجد النبوي مستدلاً بالحديث النبوي : عن أبي هريرة (cae)‏ قال : 
قال رسول الله () : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . مسجدي هذا والمسجد 
الحرام» ومسجد بيت المقدس) ‏ . و(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه » إلا المسجد الحرام فهو أفضل) ‏ , والمسألة الأخرى أن المسجد النبوي روضة من 
رياض الجنة وفق الحديث النبوي » قال رسول الله le) : (SE)‏ بين بيتي ومنبري روضة من 
رباض الجنة) () . 


)© ابو كلع الفضل بن الحسن (ت 550 ه ) » مجمع البيان في تفسير القران › تح : نخبه من العلماء 
> ط۱ ۰ ( بیروت - ١5١5‏ ه)ء جه » ص۱۲۷ . 

('' السيرة النبوية » Ve‏ »ص۲٠۳‏ » والحديث ذكر عند البخاري » صحيح البخاري » ج۲ Ve ee‏ رقم 
الحديث : ۱۱۸۸ ؛ وذكر ايضاً عند مسلم ¢ صحيح مسلم 6 Ve‏ »ص٤٠١٠‏ » رقم الحديث : 
2N‏ 

(" أبن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص۲٠۳‏ . الحديث ذكر عند أحمد بن حنبل » مسند احمد » ج۸ 
»ص )£9 » رقم الحديث : ٤۸۳۸‏ . 

() السيرة النبوية » ج٠‏ »ص۲٠۳‏ » الحديث ذكر عند البخاري » صحيح البخاري » ج۲ »ص١5‏ » رقم 
الحديث : ١١45‏ ؛ وذكر ايضاً عند مسلم > صحيح مسلم » ج۲ »ص٠٠١٠‏ » رقم الحديث : 
59 . 


الفصل الثاني: الصجرة الى المدينة وموقف البهود والمناققين © 
ب - المؤاخاة : 


ومن الاعمال التي قام بها الرسول (ZF)‏ حال وصوله الى المدينة ويعد بناءه المسجد 
هو مؤاخاته بين المهاجرين والانصار فقال : (تأخوا بالله اخوين اخوين) » ثم dal‏ بيد 
علي بن ابي طالب ( (ep‏ فقال : (هذا اخي) ( . 

وقد كان هدف الرسول (BE)‏ من المؤاخاة ان يذهب من اصحابه الذين نزلوا المدينة 
وحشة الغرية ويؤنسهم على مفارقة الاهل والعشيرة ويشد ازر بعضهم بعضء ويرفع 
المهاجري بالأنصاري () ؛ ولتذوب عصبيات الجاهلية وان تسقط فوارق النسب واللون 
والوطن › فلا يتقدم احد او يتأخر الا بمرؤته وتقواه » اذ جعل )5 ) من هذه الاخوة عقداً 
نافذاً لا لفظا فارغاً » وجعل منه عملا يرتبط بالدعاء والاموال » ولا تحية تثرثشر به 
الالسنة» وان هذه المؤاخاة التي عقدت بين المؤمنين من افضل النعم التي ذكرها القران 


BM can VO Get ue MM Soe وک عَتصِمُوا‎ pe: الكقريم اذ قال تعالى‎ 


itd 


BG Re Baste دك الف بي 57 دحم‎ 283 eae 


(') ابن هشام » السيرة النبوبة Vee‏ »ص 505 ؛ ابن حزم » جوامع السيرة » ج١‏ »ص ۲۹۸ . 

('! ابن حزم » جوامع السيرة »> ج١‏ »ص ۲۹۸ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7١4‏ ؛ نور 
الدين الحلبي © السيرة الحلبية » Ve‏ »ص ١١5‏ ؛ الزرقاني ٠‏ أبو عبد الله تمد بن عبد الباقي بن 
يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن مد المالكي (ت77١١ه)‏ › شرح الزرقاني على المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية » طا ٠‏ دار الكتب العلمية » (د.م - (AV VAT‏ 6 ج۲ »ص ١17‏ . 

© السهيلي » الروض الانف »ج٤‏ »ص 177 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ عص74” ؛ د ابو 
زهرة » مد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (5315١ه)‏ » خاتم النبيين (BE AS)‏ » دار الفكر العربي 
» (القاهرة - 5١٠٠م)‏ » ج۲ »ص 45١‏ . 

(أ) المبار كفوري » صفي الرحمن (ت577١ه)‏ › الرحيق المختوم » طا » دار الهلال » (بيروت - 


5 ۱۹۷ جا > ص‎ + (cua 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


6 66 KES cathe ڪر‎ Hag aS Ge Sale مت آلار‎ go 
(أي تمسكوا بدين الله الذي أمركم به » وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة‎ 
.  )هللا والاجتماع على كلمة الحق , والتسليم لأمر‎ 
لقد كان الانصار يفضلون اخوانهم المهاجرين على انفسهم مهما كان فقرهم ومهما‎ 
اشتدت حاجتهم  » اذ تمت هذه المؤاخاة في دار انس بن مالك * ) وكانوا تسعون رجلاً‎ 


خمسة واريعون من الانصار وخمسة واربعون من المهاجرين oO)‏ وكانت من مضامينها 


هي : ان يتوارشوا بعد الممات دون ذوي الارحام » اذ ورد في قوله تعالى :8 ولڪ 
Wy. “VAT A ee 03 A \<f-‏ چ Re t‏ ر ص “ ic‏ 
Lae‏ مولي و ما تراك Ia‏ و لون والإزبرت oles | Sie‏ هم 


)© سورة ال Ghee‏ » الآية رقم )٠١*(‏ . 

© أبن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص۲٠۳‏ ؛ الطبري » جامع البيان » ج۷ »ص٠۷‏ . 

© الديار بكري » تاريخ الخميس › Ve‏ »ص POT‏ ؛ النجار » مد الطيب (١١5١ه)‏ » القول المبين 
في سيرة سيد المرسلين › دار الندوة الجديدة » (بيروت - د.ت) » ج١‏ »ص NAV‏ 

(أ) ابن سعد » الطبقات الكبرى »ج ١‏ » ص ١84‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص YY‏ 

* انس بن مالك : وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار ٠»‏ أبو حمزة الانصاري › الخزرجي ٠‏ أمه al‏ سليم بنت ملحان وهي al‏ أخيه 
البراء بن مالك ¢ كان يقول : خدمت رسول الله Lily (BE)‏ ابن ثماني سنين » واختلف في مولده اذ 
قيل ولد قبل هجرة الرسول (EE)‏ بعشرة سنين » وقيل بثمان سنين » وهو احد المكثرين في الروايات 

عن الرسول )58( » واختلفت الروايات في وفاته قيل توفي سنة احدى وتسعون للهجرة » وقيل اثنان 

وتسعون » وقيل ثلاث وتسعون » وقيل اربع وتسعون © وله من العمر فوق المائة . ابن سعد › 
الطبقات الكبرى » ج/ا »ص ١١‏ ؛ ابن الاثير ٠‏ اسد الغابة »> ج١‏ »ص VIE‏ ابن حجر العسقلاني 
عالإصابة »> ج١‏ » ص ۲۷١ - ۲۷١‏ . 

© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ » ص 185 ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » ج٠‏ »ص 55 . 

() سورة النساء » الآية رقم (TY)‏ 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Ce)‏ 


المذكورة مفسراً اياها عن طريق سعيد بن جبير ‏ عن بن عباس انه قال : (انهم الذين 
اخى بينهم الرسول (BE)‏ وهم المهاجرون والانصار اذ كان المهاجرون يورثون الانصار 
دون ذوي رحمهم للأخوة التي عقدها الرسول (FE)‏ بينهم ( » أي كان المهاجري يرث 
الانصاري للحلف الذي عقده الرسول (HE)‏ بينهم ‏ » وأشار بن الجوزي ايضاً نقلاً عن 
المفسرين : (ان المسلمون كانوا يتوارثون بالهجرة وكان المؤمن اذا لم يهاجر لم يرث 
قرببه المهاجر) ٠‏ » واكد ذلك القران الكريم بقوله تعالى (gate Goll B Pi:‏ 1165 


ص کے EVAN? at‏ 00 سم 
WAS‏ ب س آله ١ Gall‏ 755 اوك ut‏ أيه بض 
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سعيد بن جبير : وهو سعيد بن جبير بن هشام » أبو عبد الله مولى والبه بن الحارث الاسدي الكوفي 
> سمع أبن عباس » وعمرو بن ميميون » وأبو عبد الرحمن السلمي » يعد من عباد المكيين وفقهاء 
التابعين » قتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة خمس وتسعون للهجرة » وعمرة تسع واريعون سنة » 
ومات الحجاج بعده بستة أشهر . الكلاباذي » الهداية والارشاد > ج١‏ »ص۲۸۳ ؛ الداووي © طبقات 
المفسرين » ج١‏ »ص۱۸۸ . 

زاد المسير » ج١‏ »ص ٠٠٠١‏ ؛ أبن ابي حاتم » أبو مد عبد الرحمن بن تمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي (APY VG)‏ تفسير ابن ابي حاتم » تح : اسعد د الطيب » ط٣‏ » مكتبة 
نزار مصطفى الباز » (السعودية - (AV VIA‏ » ج٠‏ »ص1۳۷ ؛ ابو حيان الاندلسي » مد بن يوسف 
بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين (VE)‏ البحر المحيط في التفسير › تح : صدقي مد 
جميل » دار الفكر › (بيروت - 019449( »> ج” »ص 57١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية »ج ١‏ »ص 
٤‏ 

ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج۱۲ ۲۹۰ . 

زاد المسير » ج۲ » ص۲۲۷ ؛ الطبري » جامع البيان » ج7١١‏ »ص۸۲ . 

)© سورة الانفال » الآية رقم (VY)‏ 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


> وكان النبي (BE)‏ يؤاخي بين الرجلين فاذا مات احدهما ورثه الاخر دون عصبته (') وكان 
ذلك قبل بدر* ‏ » ولكن عندما jel‏ الله الاسلام واجتمع شمل المسلمين وزالت الوحشة 
واستطاعوا ان يقوموا بحياتهم ومعيشتهم ابطل الله التوارث بالمؤاخاة وابقى اخوة الايمان 
ee eee ee:‏ 
هك 5 - “ae‏ 4 
se Ke adie ts‏ ميدي rere‏ 
Ke‏ 7# . (اي بعد ما كانوا يتوارثون بالهجرة اصبحوا يتوارثون بالنسب والارحام). 
ونبّه بن الجوزي Si‏ عن البخاري ومسلم الى اهم مواقف الانصار النبيلة مع الرسول 
(#م) والمسلمين حيث قال : (ان رجلاً اتى رسول الله )55( وقد اصابه الجهد › فقال : 
يا رسول الله اني جائع فأطعمني › > فبعث رسول الله (BE)‏ الى ازواجه فقال لهن : هل 
عندكن شيء ؟ فكلهن قلن : والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الماء » فقال له ما عند 
رسول الله )25( ما يطعمك هذه الليلة » ثم قال (BE)‏ : من يُضيّف هذا هذه الليلة يرحمه 


الله » فقام رجل من الانصار فقال : انا يا رسول الله » فأتى به الى منزله فقال لأهله : هذا 


(') العصبة : وهم القرابة من قبل الأب . ابن منظور › لسان العرب » ج١١‏ »ص 450 ؛ الزبيدي › 
تاج العروس » ج” »ص ۳۸۲ . 

”= ابن سعد ء الطبقات الكبرى Vee‏ »ص ١1854‏ ؛ السيوطي » الدر المنثور » ج٤‏ »ص ١١54‏ ؛ 
الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص CUTE‏ 

* بدر : وهي الغزوة التي سنتناولها في الفصل الثالث . 

(" ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص ۲۲۹ ؛ ابن اسحاق » السيرة النبوية > ص ۳۰۷ ؛ ابن هشام » 
السيرة النبوبة » ج١‏ » ص 5٠5‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج5١‏ »ص 577 . 

)© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ١1854‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص ٠٠٤١‏ . 

)© سورة الانفال » الآية رقم (75) . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص۲۲۹ ؛ أبن ابي حاتم » تفسير بن ابي حاتم » ج٥‏ »ص١٤۷٠‏ 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين © 
ضيف رسول الله ( 2 5( فأكرميه فلا تدخري عنه شيئاً « > فقالت : ما عندنا الا قوت الصبية 
يقرع ليو (') عن قوتهم حتى يناموا ولا يطعموا شيئاً ٠‏ ثم أشعلي 
سراجك! فأخذ الضيف ليأكل « فقال لها : قومي كأنك تصلحين السراج فأطفئيه وتعالي 
نمضغ السنتنا لأجل ضيف رسول الله (BE)‏ حتى يشبع › > ففعلت ذلك . فظن الضيف 
انهما يأكلان معه » فشبع هو وباتا طاوبين )( c‏ فلما اصبحا غدوا الى رسول الله )25( 
فلما نظر اليهما تبسم › ثم قال: ضحك الله الليلة او عجب من فعالكما) 7 » فانزل الله 
و - 2و ھا A‏ ا 
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JO £33 GAG 9: قوله تعالى‎ 


FSS‏ ده وكيك هر أَلْمَئْيمت 4( » (أي بمعنى الذين تبوؤا الدار 
والايمان وهم الانصار وتبوؤا الدار أي المدينة اتخذوها داراً للهجرة والايمان من قبلهم › 
أي اسلموا في ديارهم واثروا الايمان وابتنوا المساجد قبل قدوم النبي () بسنتين › ونظم 
الآية : والذين تبوؤا الدار من قبلهم أي من قبل قدوم المهاجرين عليهم › وقد امنوا ؛ لأن 


الايمان ليس بمكان تبوء › ويحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة › 


)0 التعليل : شيء من اللهو alc‏ بمعنى لهيه . الحميري » نشوان بن سعيد اليمني (BOVIS)‏ 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » تح : حسين بن عبد الله العمري واخرون » ط١‏ » دار 
الفكر المعاصر › (بيروت - ۹٩۱۹۹م)‏ »> ج۷ »ص 4575 . 

السراج : هو المصباح . ابن منظور »› لسان العرب » ج۲ »ص 505 . 

| طاويين : أي جائعين والطوى ضمور البطن من الجوع . القاضي عياض » مشارق الانوار » ج١‏ 
ie‏ الى 

() زاد المسير » ج٤‏ »ص 508 - ٠١۹‏ ؛ صحيح البخاري » ج٦‏ »ص VEA‏ رقم الحديث : ٤۸۸٩‏ 
؛ صحيح مسلم » ج ۲ »ص ١١175‏ » رقم الحديث : 5١55‏ . 

© سورة الحشر ء AN‏ رقم )4( 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cr)‏ 


وحزازة وغيضاً وحسداً » ومما اوتوا أي اعطى المهاجرون دونهم من Ve all‏ وذلك 
ان رسول الله )8( عندما aud‏ اموال بني النضير ‏ › بين المهاجرين لم يعط منها الى 
الانصار فطابت انفس الانصار بذلك » ويؤثرون على انفسهم .أي يؤثرون على اخوانهم 
من المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على انفسهم» ولو كان بهم خصاصة فاقه وحاجة ما 
يؤثرون › وذلك انهم قاسموهم ديارهم واموالهم واحبوهم من قلوبهم) 7 . 

هكذا يتبين لنا مما سبق ذكره ان مؤاخاة الرسول (BE)‏ بين المهاجري والانصاري › 
هو الحل الوحيد لمجتمع المدينة ؛ ذلك ان المجتمع الذي تكون من LE‏ مختلفة ومستويات 
متفاوتة » اصبح بفضل الله مجتمعاً واحداً مترابطاً انصهر تدريجياً في بوتقة الايمان » فذاب 
فيها » واكد ذلك القران الكريم بقوله تعالى : ل ... ISG‏ نمت لَه يڪڏ کر 
MG asa‏ بیت KS‏ َأَصَحْمٌ بيغميوء Ol‏ ... 4 ) » وكانت هذه المبادرة وان 
كانت حلا وقتياً املته الظروف ¢ لكنها كانت تمهيداً لاستراتيجية اخوة الاسلام تلك الاخوة 


التي لا ترتبط بالدم ولا العرق ولا الارض كما تعود العرب في الجاهلية وانما في الدين 


0 الفيء : وهو ما يؤخذ من الارض أي ما يحصل عليه المسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا 
جهاد » وأصله الرجوع » فاء يفئ . الماوردي » أبو الحسن علي بن مد بن ممد بن حبيب البصري 
البغدادي (ت٠55ه) ٠‏ الاحكام السلطانية » دار الحديث » (القاهرة - د.ت) » ص ٠٠١‏ ؛الكجراتي 
« مجمع بحار الانوار » ج٤‏ » ص ١185‏ . 

(' بنو النضير : وهم جماعة من اليهود سكنوا حصناً قريباً من المدينة وفتحه رسول الله (BE)‏ وحرق 
نخلهم » والنسبة إليهم نضري ونضيري وعرف بهذه النسبة أبو سعد بن وهب النضري . السمعاني › 
الانساب » ج۱۳ »ص ٠۲۹‏ ؛ ابن الاثير » اللباب في تهذيب الانساب » ج” "١4 gee‏ . 


© ابن الجوزي » زاد المسير ٠‏ ج٤‏ »ص58 5 ؛ الفيروزابادي » مجد الدين أبو طاهر مد بن يعقوب 
(AAV VS)‏ 2 تنوير المقباس من تفسير بن عباس 2 دار الكتب العلمية 2 (بيروت -دءت) 2 Ne‏ 
> ص۰1١۱‏ ¢ البغوي « تفسير البغوي Cat‏ > ص0۸ . 

(٤) 


سورة ال عمران 2 الآية رقم )+( 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
والعقيدة ‏ » وهكذا استطاع النبي (BE)‏ ويفضل الله حل مشكلة من أكبر المشكلات 


الاجتماعية التي واجهته في المدينة بعد الهجرة الا وهو النزاع بين افراد مجتمع المدينة © . 
؛ - موقف اليهود والمنافقين من الدعوة الإسلامية : 


واجه الرسول )88( في المدينة تحديات ليست بالقليلة لاسيما في بداية الهجرة ¢ فعندما 
خرج من إيذاء مشركي مكة ودخل الى المدينة احاطته الدسائس وخيوط النفاق المتمثلة 
بالتهوذ والمخافقيق Ulo‏ المكينة + فخلا عن مكافك المشركين من خارحها :: 

ويصدد هذا الموضوع فقد ذكر بن الجوزي عدة إشارات تبين مواقف اليهود والمنافقين › 
وكيف اضمروا العداوة والبغضاء قولاً وفعلاً تجاه الرسول (BE)‏ والإسلام » اذ جاءت هذه 
الإشارات عند بن الجوزي بروايات متفرقة ؛ لأرتباطها بأسباب النزول » واجتهدنا في جمعها 
ALududis Lgleas‏ اد متت كلك aogall digs LAY!‏ ولف فشن cpa‏ الذهوة Feed!‏ 
والتي يمكن عرضها كالاتي : 
أ - موقف اليهود من الدعوة الإسلامية : 


على الرغم من معرفة اليهود واطّلاعهم على ظهور نبي اخر الزمان » ومعرفتهم به 
كمعرفة أبنائهم الا انهم مارسوا جميع أنواع التضليل والافتراء » تجاه الإسلام ونبيه » اذ كانوا 
يحاولون تشويه صورة النبي (BE)‏ وتنفير الناس منه » فضلاً عن الدسائس التي كانوا 
يحاولون بها تفريق Bray‏ صف المسلمين » اذ عملوا على تبديل الكلام وتحريفه من موضعه 
هذا من rile‏ ومن جانب اخر مؤامراتهم الغادرة وتحالفهم مع المنافقين داخل وخارج 
المدينة » حتى وصل الامر بهم الى اغتيال الرسول (BE)‏ » الا ان البعض منهم وهم قلة قد 


(') العمري chy ٠‏ بن chy ad‏ أبو مايلة » السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة › طا › دار بن 
الجوزي › (د.م - Vee (AVIA‏ ص۷۳ . 

() العواجي 6 as‏ بن مد » اهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين › مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف © (د.م - د.ت) » ص 3١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 22 


اسلم وحسن اسلامه 7 » ومن agin‏ عبد الله بن سلام )© الذي كان من أوائل يهود المدينة 
والذي شرح الله صدره للإسلام 7‏ اذ بين بن الجوزي ما نزل من آيات الله سبحانه وتعالى 


Sod Vly ان سبب نزول قوله تعالى : ۾‎ eee 


1 
Gaal th xi آل‎ gael cate GN HG AGN ءامن‎ Kee Mle 08) 


eS situs 
اليهود) )° م ساي ا‎ 


واشهد انك رسول a‏ )™ « فعندما اشهد قال عبد الله بن سلام : (يا رسول الله ان اليهود 


© ابن كثير » السيرة النبوية » Ve‏ »ص ۳۸ . 

('؟ عبد الله بن سلام : هو عبد الله بن سلام بن الحارث الاسرائيلي الانصاري › كان اسمه في الجاهلية 
الحصين فسماه الرسول (BE)‏ عبد الله بعد اسلامه » يكنى بأبي يوسف » روى عنه أبو هريرة 
(itp)‏ وابناه يوسف ويد » وهو من فطاحل واحبار علماء اليهود » اسلم في السنة الأو 
الهجرة النبوية » وتوفي سنة ثلاث وأريعين للهجرة . ابن ابي حاتم » الجرح والتعديل » جه > ص57 
؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۳ »ص ٠٠١‏ . 

)| الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص 374 . 

() سورة البقرة » الآية رقم )٠١(‏ . 

)© زاد المسير » ج١‏ »ص ۳۳ ؛ تفسير مقاتل » ج١‏ »ص 3١‏ ؛ السمرقندي » أبو الليث نصر بن مد 
بن أحمد بن إبراهيم (ت777ه) » بحر العلوم › (د.م - د.ت) »> ج١‏ »ص ۲۸ ؛ القرطبي »› الجامع 
لأحكام القران » Ve‏ » ص 7١5‏ . 

ابن هشام ء السيرة النبوية . ج٠‏ »ص 5.٠‏ ؛ السهيلي ٠‏ الروض الانف › ج۳ »ص ٠٠٤‏ ؛ 
الصالحي › سبل الهدى والرشاد » ج٣‏ »ص ۳۷۹ . 

™ البخاري » صحيح البخاري » Ve‏ »ص ١9‏ » رقم الحديث : 458٠١‏ ؛ السهيلي AN Gag llc‏ 
ج٤‏ » ص ۲٠١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7515 . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cn)‏ 


قوم بهت . فاذا علموا بإسلامي قبل ان تسألهم بهتوني) « clad‏ اليهود الى الرسول 
(م) فقام (SE)‏ وقال لهم : col)‏ رجل فيكم الحصين بن سلام ؟) فقالوا له : خيرنا وابن 
خيرنا وسيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا » فقال لهم : ارايتم ان اسلم » فقالوا معاذ الله 
من ذلك » فخرج اليهم عبد الله فقال : (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان AS‏ رسول الله) 


فقالوا شرنا وابن Lyd‏ » فانتقصوه فقال عبد الله : (هذا الذي كنت اخافه يا رسول الله) ) › 


مس 27 


فترأ BD:‏ من كاد عَدُوَا EAS 285 Jefe‏ قك بذ أله ia‏ 


77 سر آآ و 


بين 4555 وهدى SG‏ لِلْمَؤْمِنيت» "ا 
ويتبين لنا مما ذكر انفاً ان عبد الله بن سلام كان مقتنعاً بنبوة الرسول (SE)‏ قبل 
قدومه المدينة › والدليل انه كبر قبل لقاءه » وهنا نجد فرقاً واضحاً بين عبد الله بن 


صوربا » الذي اعترض على الرسول (BE)‏ وجبريل (xB)‏ » وبين عبد الله بن سلام الذي 


)© البهت : الكذب » وتأتي المكابرة ومدافعة الصدق بالكذب . الفهري » شهاب الدين aad)‏ بن يُوسْف 
بن على بن يُوسُف اللبلي أَبُو es‏ المقري اللغوي المالكي )9191( › تحفة المجد الصريح في 
شرح كتاب الفصيح . تح : عبد الملك بن عيضة الثبيتي » جامعة ام القرى ¢ (مكة المكرمة - 
(av Aa‏ › ج۱ ee‏ 305 . 

| البخاري » صحيح البخاري 6 Ve‏ »ص ١9‏ » رقم الحديث : 458٠١‏ ؛ السهيلي › الروض الانف › 
ج٤‏ » ص 3٠١5‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۲۹١‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج٤١‏ 
> ص VE‏ - 5" ؛ السيوطي » الخصائص الكبرى »ج ١‏ »ص 3١5‏ . 

("؟ سورة البقرة » الآية رقم (AY)‏ . 

() عبد الله بن صوريا : وهو عبد الله بن صوريا الأعور من احبار وعلماء اليهود » ويقال بن صور 
الإسرائيلي » يقال انه اسلم ثم ارتد عن الإسلام . ابن حجر العسقلاني › الإصابة » ج٦‏ »ص ۲٠٤١‏ 
؛ حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني (ت ٠١517‏ ه) › سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول » تح : محمود عبد القادر الأرناؤوط ¢ مكتبة اربسكا ¢ (استانبول - ١٠0١5م)‏ » ج٤‏ 


. 5٠ ص‎ 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cr)‏ 


اخذ يبحث عن الحق والحقيقة » في حين لم يكن ابن صوريا يبحث عن الحق والحقيقة بقدر 
ما اراك الاد gO) heels‏ 


ومن بين مواقف اليهود العدائية للإسلام هو استهزائهم بالقبلة " , اذ كان رسول الله 
)2( يصلي قبل هجرته المدينة الى بيت المقدس ويضع الكعبة بين يديه" ء وعندما هاجر 
اتن النسيفة opal‏ الل سيحانه Colley‏ ان تقل فى صلاكه نيت المقدين 1*7 و كاليفاً هود 
وتحبيباً لهم للدخول في الإسلام » لكن اليهود لم تثمر معهم هذه السياسة » اذ اتخذوا من 
توجيه النبي (BF)‏ الى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا : ail)‏ ما درى مد وأصحابه 
اين قبلتهم حتى هديناهم) )© وقالوا ايضاً : (أراد مد أن يجعلنا قبلة له ووسيلة › 
وعرف أن ديننا أهدى من دينه » وبوشك أن يكون على ديننا) CO)‏ كما قالوا : (يا مد ما 
ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك 


التي كنت عليها نتبعك ونصدقك) ¢ وكانوا يريدون بذلك فتنته عن دينه وانهم لكاذبون CO)‏ 


٠.‏ 4 م o-‏ و ص re‏ - 0 » - 00 م 2 رہ ر و 
فانزل الله قوله تعالى: > Go Qa aco‏ الاس ما وله عن pgs‏ الت كاوأ lle‏ قل 


('! وهذا ما سنوضحه في الصفحات اللاحقة ضمن الفقرة ذاتها . 

('' القبلة : وهي الجهة التي يستقبلها الانسان » وهي من المقابلة وسميت بالقبلة ؛ GY‏ المصلي يقابلها 
> وكل شيء جعلته تلقاء وجهك فقد استقبلته . الفيومي » أحمد بن تمد بن علي الحموي أبو العباس 
(ت ١‏ ۷۷ه) « المصباح المنير في غريب الشرح الكبير › المكتبة العلمية » (بيروت - د .ت) » ج٤‏ 
“ص ٤۸۸‏ . 

(؟ ابن سعد » الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص 185 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۷٤‏ ؛ ابن 
حجر العسقلاني » فتح الباري » ج١‏ »ص ”507 . 

© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج١٠‏ »ص 5ه ؛ العمري ٠‏ السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠٤٩‏ . 

)© الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 4١7‏ . 

)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص ٠۷١‏ . 

7" الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص ۳۷١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cr)‏ 


ِل ox Bid Sat‏ من JI‏ رط كير 4 7 . وهذا مما ازعج الرسول 
الكريم (EE)‏ ورغب ان يعرض عن قبلتهم » وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن 
البراء (') انه قال : (ان رسول الله BF‏ يحب ان يوجه الى (Anas‏ فقال الرسول (#خ) 
لجبريل (xd)‏ : (وددت ان الله صرفني عن ALE‏ اليهود الى غيرها › فقال له جبريل )>( 
: انا عبد مثلك لا املك لك شيئاً الا ما امرت به فأدع ربك وسأله) ) , (فكان الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) يدعو الله ويكثر النظر الى السماء) )6 حتى انزل الله قوله تعالى 


spi sit َل جك‎ eas ds مكرك‎ Mala dyes ds د ترق‎ 


SB Qe eee را ر‎ - “4 a 1 
4 J cose tt لذبن اوا‎ ds said ا‎ 


4 


HA‏ من 5455 وما أ ail‏ يكيفل ABLE Ee‏ فصرف الله لرسوله الكريم )5( القبلة الى 
) 


الكعبة  de‏ ورد بن الجوزي عن طريق ابن عمر انه قال : (ان الرسول )28( عندما 


() سورة البقرة » الآية رقم )٠٤١(‏ . 

البراء بن عازب(ت١/اه)‏ : وهو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن ade‏ بن مجدعة بن 

حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري › الفقيه الكبيرء يكنى : أبا عمارة » رده 

رسول الله )$8( عن بدر لصغره ٠‏ وأول مشاهده أحد » وقيل : الخندق ¢ غزا مع رسول الله )258( 

أربع عشرة غزوة » نزل الكوفة وابتنى بها داراً » توفي سنة احدى وسبعون للهجرة . ابن حبان » 

مشاهير علماء الامصار » ص۲1 ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص۲٠٠‏ ؛ الذهبي » سير 

اعلام النبلاء »> ج۳ »ص ١95‏ . 

7" زاد المسير » ج١‏ »ص ١5١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص ٤١١‏ ؛ ابن قيم الجوزية 
» زاد المعاد » Te‏ »ص OF‏ . 

ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ » ص ١85‏ ؛ الصالحي 6 سبل الهدى والرشاد » ج7١‏ »ص 
O71‏ 

93 ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ . ص۱۲۱ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ١85‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج7١‏ »ص 55 . 

© سورة البقرة » AN‏ رقم )١5454(‏ . 


ابن سيد الناس » عيون SY)‏ > جا ص ۲۷۱ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


توجه في صلاته أتى الى الناس آت وهم في صلاة الصبح بقباء › فقال : إن رسول الله 
)22( قد أنزل عليه الليلة قرآن. وأمر أن يستقبل الكعبة ٠‏ فاستقبلوها » وكانت وجوههم 
إلى الشام « فاستداروا وهم في صلاتهم) ('". وعندما توجه الرسول (BE)‏ والمسلمون في 
صلاتهم نحو الكعبة قال اليهود : خر تمد الى ارضه )© واورد ايضاً عن طريق بن عباس 
ان سبب اختيار الرسول (BE)‏ الكعبة على بيت المقدس اذ قال : (لأنها كانت قبلة ابراهيم 
(ay)‏ « ولمخالفة اليهود) ٠‏ وان الرسول (BE)‏ يحب ان يتوجه في صلاته نحو الكعبة ؛ 
لأنهم كانوا يستهزؤون به وبتبع قبلتهم » وان الكعبة هي قبلة ابيه ابراهيم واسماعيل (siete)‏ 
وقبلة العرب ¢ وكان يرغب في استمالة العرب ودخولهم في الاسلام وعلى الرغم من شركهم 
فأنهم كانوا يعظمون الكعبة ) . 

ويتضح لنا مما سبق ذكره ان الرسول )58( عندما ترك ALS‏ اليهود ليس تزغيراً لبيت 
المقدس » وانما مخالفة لليهود ؛ لاستهزائهم به . 


وذكر بن الجوزي مجموعة من اقوال العلماء التي عبرت عن مدة صلاة 
الرسول (5 (EE‏ نحو بيت المقدس بعد قدومه المدينة » ثم صرفت نحو الكعبة دون 
ee ice‏ ل OE OOOO‏ 
عشر شهراً . قال ابن عباس : سبعة عشر شهراً . قال معاذ بن جبل * 


)© زاد المسير » ج١‏ »ص ١5١‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري » ج١‏ »ص ۸۸ › رقم الحديث FAG:‏ 

(') الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص "17١‏ . 

© زاد المسير » ج١7.‏ ص ٠١١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج” »ص ۳۷۲ . 

| ابن dale‏ » أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ته/الاه) 
> اللباب في علوم الكتاب › تح : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي د معوض › طا › 
دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۸م) » ج۳ »ص ۳١‏ . 

)© معاذ بن جبل : وهو معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي 
بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي » ثم الجشمي 
« يكنى أبا عبد الرحمن ¢ وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار » وشهد بدراً وأحداً »= 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين & 


(۲) 


ثلاث ts‏ 0 هرا | . قال انس بن مالك )520 تسعة اشهر. وقال قتادة ) / : ستة 


عشر شهراً او ثمانية عشر شهرا) 7 . وان تحويل القبلة كان في صلاة الظهر › 
اذ صلى الرسول (BE)‏ ركعتين من صلاة الظهر وكان في المسجد النبوي فجاءه 
الامر بالتوجه نحو الكعبة واستدار واكمل الركعتين لصلاة الظهر متوجهاً الى 
المسجد الحراه © 


-والمشاهد كلها مع رسول الله (BE)‏ « وآخى رسول الله (BE)‏ بينه وبين عبد الله بن مسعود « وكان 
عمره لما أسلم ثماني عشرة سنة » توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة » وكان عمره 
ثمانية وثلاثين سنة . الشيرازي ٠‏ أبو اسحاق إبراهيم بن علي (ت47ه) ٠»‏ طبقات الفقهاء » تح : 
احسان عباس » طا » دار الرائد العربي » (بيروت - ١17١م)‏ »> ص5 : ؛ ابن الاثير » اسد الغابة 
> ج9 ص۱۸۷ . 

انس بن مالك : وهو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر ابن 
غنم بن عدي بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة الأنصاري » الخزرجي » النجاري 
« البصري » أمه al‏ سليم بنت ملحان الأنصارية » كان عمره عشر سنوات عندما قدم رسول الله 
)5( المدينة » خدم النبي (BE)‏ عشر سنوات وكان يتسمى به ويفتخر بذلك » يكنى : أبا حمزة » 
توفي سنة ثلاث وتسعين للهجرة وله من العمر ثلاث ومائة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ 
مص 1٠١4‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ عضن N48‏ 

قتادة : وهو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي » ثم الظفري › يكنى : أبا عمرو » وقيل : أبو عمر » وقيل : أبو عبد الله 
> وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه » شهد العقبة » ويدراً » وأحداً » والمشاهد كلها مع النبي (BB)‏ › 
أصيبت عينه يوم أحد فردها رسول الله (BE)‏ فكانت أحسن عينيه » توفي سنة ثلاث وعشرين للهجرة 
> وهو ابن خمس وستين سنة » وصلى عليه عمر بن الخطاب (ati)‏ . ابن سعد › الطبقات 
الكبرى » ج۳ ص45" ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ »ص٠۷٠‏ . 


(0) 


(") 


7" زاد المسير » ج١‏ »ص ۱۱۸ . 


© السهيلي » الروض الانف 6 ج٤‏ »ص ١١5‏ . 


é 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cn)‏ 


النبي (BE)‏ المدينة » وذلك بعد بدر (! بشهرين oO)‏ ومنها من قالت تم تحويلها 
في شهر شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم النبي (FE)‏ المدينة 9) . 


ومع كل ما تم عرضه من آراء عن طريق بن الجوزي الا اننا نُرجّح مسألة صرف 
القبلة من بيت المقدس الى الكعبة في النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهراً من 
مقدمه المدينة ؛ وذلك لأن غالبية المصادر اجمعوا على هذا التاريخ بما فيها ابن اسحاق 


وهو اقدمهم ٠.‏ 


ومن المواقف الاخرى هو استهزائهم بالأذان » اذ كانت الصلاة في مكة تقوم من غير 
اذان فاذا حان وقتها ينادون ب (الصلاة ee ‘ as‏ المسلمين كانوا في مكة ضعفاء 
وكان عددهم قليل اذ يجتمعون الى Seca‏ مير ولكق عددها (ean‏ المفيتة (gale‏ 
فيها لا سيما بعد قدوم النبي (SE)‏ اليها » واستحكم امر الاسلام اطمع اخوانه من المهاجرين 
والانصار بان يجتمعون الى الصلاة بدعوة » gd‏ الرسول (EE)‏ ان يجعل بوقاً كبوق اليهود 
الذين يجتمعون به » ثم كرهه فأمر بالناقوس ‏ ؛ ليجتمع به المسلمين لصلاتهم ‏ » فرأى 


(') بدر : وهي الغزوة التي سنتناولها تفصيلياً في الفصل الثالث . 

(" ابن اسحاق » السيرة النبوية » ج١‏ »ص۲۹۹ ؛ ابن سعد 6 الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص٦۱۸‏ ؛ 
البخاري » صحيح البخاري » Ve‏ »ص۲۲۲ 6 رقم الحديث : )٤٤۹١(‏ ؛ قوام السنة » المبعث 
والمغازي » ج١‏ »ص۲۹۹ ؛ البيهقي » دلائل النبوة » Ve‏ »ص۲٠۷٥‏ . 

© ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص١١٠‏ ؛ السهيلي ٠‏ الروض الانف »› ج5 »ص۸٥‏ . 

() ابن سعد » الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص ١1٠١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج؟ »ص ٠٠١۲‏ ؛ 
دروزة » مد عزت ١» (av IAL)‏ تفسير الحديث ¢ دار احياء الكتب العربية » (القاهرة - 555١م)‏ » 
علا مضل TEN‏ 

3 الناقوس : وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة اقصر منها ؛ ليعلم بها أوقات الصلاة . البعلي » مد 
بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد الله شمس الدين (ت۹٠۷ه)‏ › المطلع على الفاظ المقنع » تح 
: محمود الأرناؤوط وداسين محمود الخطيب ¢ طا » مكتبة السوادي › (د.م - ”“١٠5م)‏ » ج١‏ »ص 
0 . 

[') ابن هشام » السيرة النبوية »> ج” »ص ٠١‏ ؛ السهيلي » الروض الانف » ج٤‏ »ص VAY‏ ؛ ابن DES‏ 
» السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۳١‏ ؛ ابن عبد الوهاب » د بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي- 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


عبد الله بن زيد بن ثعلبة ‏ النداء فأتى الى الرسول (BE)‏ فقال له : (يا رسول الله انه قد 
طاف بي هذه الليلة طائف » اذ مر بي رجل وعليه ثويان اخضران يحمل ناقوساً في يده 
فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس . فقال وما تصنع به فقلت له ندعوا به الى 
الصلاة(", فقال : الا ادلك على خير من ذلك فقلت له وما هو فقال : تقول : الله اكبر الله 
اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد الا اله الا الله اشهد الا اله الا الله اشهد ان د رسول الله 
اشهد ان مد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على 
الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله) ‏ » فقال الرسول (BB)‏ : (انها لرؤيا حق ان 
شاء الله فقم مع بلال  ()‏ فألقها عليه فليؤذن بها فانه اندى صوتاً منك) › فلما اذن بها 
DL‏ سمعه عمر بن الخطاب (cam)‏ وهو في بيته فخرج الى الرسول (EE)‏ فقال له : (يا 


=النجدي (ت5١٠٠١‏ ه) c‏ مختصر السيرة » تح : عبد العزيز بن زيد الرومي واخرون « مطابع 


الرياض ٠‏ (الرياض - د .ت) » ج١‏ »ص 3١7‏ . 

عبد الله بن زيد : وهو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد Ay‏ بن زيد » من بني جشم بن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي الحارثي 6 يكنى : أبا د » شهد العقبة » ويدراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله )3%( وكانت رؤياه سنة إحدى بعد ما بنى رسول الله (SE)‏ مسجده » وتوفي بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين للهجرة وهو ابن أربع وستين سنة . ابن عبد البر ء الاستيعاب » ج۳ »ص 1١7‏ ؛ 
ابن الاثير » اسد الغابة »ج۳ »ص ۲٤۸‏ . 

أبن أسحاق » السيرة النبوية »> ص۲۹۸ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص ٤١١‏ ؛ السهيلي › 
الروض الانف » ج٤‏ »ص VAT‏ -184 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۳١‏ ؛ الصالحي 
« سبل الهدى والرشاد » ج” YOY yew‏ 

ابن هشام » السيرة النبوية » ج۴ »ص ١؛‏ ؛ السهيلي » الروض الانف 6 ج٤‏ »ص ۱۸۳ - ۱۸٤‏ ؛ 
ابن سيد الناس » عيون الاثر » ج١‏ »ص 7١8‏ . 

بلال بن رباح : وهو بلال بن رباح يكنى : أبا عبد الكريم » وقيل : أبا عبد الله » وقيل : أبا عمرو 
« وأمه حمامة » وهو من مولدي مكة لبني جمح » من مولدي السراة » وهو مولى أبي بكر الصديق 
(ci)‏ » اشتراه بخمس أواقي » وقيل : بسبع أواقي » وقيل : بتسع أواقي » وأعتقه لله عز وجل 
وكان Lidge‏ لرسول الله #تُوخازناً » شهد بدراً » والمشاهد كلها » وكان من السابقين إلى الإسلام › 
وممن يعذب في الله عز وجل فيصبر على العذاب . ابن عبد البر » الاستيعاب Vee‏ »ص ١78‏ ؛ 
ابن الاثير » اسد الغابة » cle‏ ص .4١5‏ 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Cn)‏ 


نبي الله : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري) › فقال (SE)‏ : (فلله الحمد على 
ذلك) (' . 


وعندما سمع المشركون الاذان استهزئوا به » وهذا ما اشار اليه بن الجوزي 
في روايته نقلاً عن المفسرين انهم قالوا : (ان الكفار لما سمعوا الاذان حسدوا 
رسول الله (BE)‏ والمسلمين على ذلك وقالوا : يا د لقد ابدعت شيئاً لم نسمع 
به فيما مضى من الامم الخالية › فان كنت تدعي النبوة فقد خالفت في هذا 
الاذان الانبياء الذي قبلك › فما اقبح هذا الصوت واسمج 7( هذا الامر) 7) 


و 


EL, HS oaks هرا‎ Wah 6 WA إل‎ 36 iy 8 : فانزل الله قوله تعالى‎ > 


7 قد wb‏ عَقِلونَ 3 # ) () » وفي رواية اخرى ذكرها بن الجوزي عن السدي () انه 


قال : (كان رجل من النصارى في المدينة اذا سمع المنادي ينادي اشهد ان مد 


1 ابن هشام ء السيرة النبوية »ج۳ »ص 4١‏ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد » Vig‏ » ص۲١٠‏ ؛ 

السهيلي ٠‏ الروض الانف »ج٤‏ »ص ۱۸١- ١85‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠٠١‏ . 

اسمج : أي اقبحه . النووي © أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت577ه) » تحرير اللفاظ 

التنبيه » تح : عبد الغني الدقر » طا › دار القلم » (دمشق - ۱۹۸۷م) 6 ج١‏ عص 7310 . 

(" زاد المسير » ج١‏ »ص ”517 ؛ البغوي » تفسير البغوي » ج٠‏ »ص٥٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى 
والرشاد »ج۲ »ص ١5160‏ . 

() سورة المائدة » الآية رقم (OA)‏ . 

© السدي : وهو أسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة » الامام » المفسر › أبو : ad‏ الحجازي › 
الكوفي › الاعور السدي ¢ مولى زينب بنت قيس بن مخرمة » قرشي الاصل » رأى أبو هريرة » 
والحسن بن علي » قيل عنه : ثقة صالح الحديث . البخاري ٠»‏ التاريخ الكبير » ج١‏ »ص۱٦۳‏ ؛ 
الجرجاني » الكامل في ضعفاء الرجال » جا .ص5 : ؛ ؛ الذهبي . سير أعلام النبلاء » جه 


ص 16 ”7 5 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين 
رسول الله » قال : حرق الكاذب فدخلت خادمة ذات ليلة بنار وهو نائم واهله نيام 
> فسقطت شرارة فأحرقت البيت فأحترق هو واهله) ‏ . 
وقد اشار بن الجوزي الى موقف اليهود واستهزائهم بالأذان عن طريق السائب 7") 
انه قال : (ان منادي رسول الله (EE)‏ اذا نادى الى الصلاة وقام المسلمون اليها قالت 
اليهود : قاموا لا قاموا > صلوا لا تصلوا » في سبيل الاستهزاء والضحك) )"( ae‏ الله 
we 4-38 oe‏ 2 - م 
توه تعالى dase yp»‏ إل ABI AI‏ هرا LB, OS Cs‏ 15 
Po ad‏ 
يعقاو 14" . 
وهكذا بعد هذا العرض الموجز يتبين لنا انه على الرغم من كل اساليب الاستهزاء 
التي pels‏ اهود الا ان Se‏ الله سنحانة وتعالى وننية من الاذان هى اظهار led‏ 
الاسلام وكلمة التوحيد » وكذلك الاعلام بدخول وقت الصلاة » ومكان الصلاة » والدعاء 
الى الجماعة » لاان ها هو إلا عظفة كبيرة لما LL‏ عليه من مسائل لتد وقي 
الشرك » واثبات الرسالة للنبي (Be)‏ (*) 


)© زاد المسير »ج٠‏ »ص۲٦٥‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة Vee‏ »ص ۲۷١‏ ؛ المقريزي › امتاع الاسماع 

»ج51 ص ٩۳‏ . 

السائب : وهو السائب بن خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن مالك 

الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ٠‏ الأنصاري » الخزرجي » أبو سهلة » شهد بدراً » 

استعمله معاوية على اليمن » توفي سنة إحدى وتسعين للهجرة . ابن قانع » معجم الصحابة » ج١‏ 

»ص۲۹۹ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ »ص۳۹۱ . 

7" زاد المسير » ج١‏ »ص 517 ؛ البيهقي › دلائل النبوة “Vere‏ »ص 74" ؛ المقريزي « امتاع الاسماع 
»ج5١‏ ص47 . 


(0 


)5( سورة المائدة » الآية رقم (oA)‏ . 
)| مجموعة مؤلفين » صحيح الاثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (FE)‏ طا » مكتبة روائع 
المملكة ¢ (جدة - (ave ds‏ > ص۱۸۳ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


اما عن موقف اليهود من دعوته BE)‏ م) لهم للدخول في الاسلام » فقد ذكر ان اليهود 
كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله (SE)‏ قبل مبعثه » وعندما بعثه الله تعالى 
من العرب جحدوا Les‏ كانوا يقولون ‏ » فعندما دعاهم الرسول (ZB)‏ الى الاسلام مر 
بمدارسهم 7" . فقال لهم : يا معشر اليهود اسلموا فو الذي نفسي بيده انكم لتجدون 
صفتي في كتبكم 7 6 وهذا ما اشار اليه بن الجوزي في روايته عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس انه قال : (ان النبي (FE)‏ دخل بيت المدارس على جماعة من اليهود فدعاهم الى 
الله » فقال رجل منهم : على أي دين انت ؟ فقال(): على ملة ابراهيم » فقالوا : انه 
كان يهودياً « فقال لهم (): فهلموا الى التوراة فأبيا عليه) 7©) . 


لقد وردت رواية بن الجوزي ذاتها عند ابن هشام ‏ © والسهيلي ‏ » الا انهما ذكرا 
اسماء الرجلين اللذان تكلما مع الرسول (BE)‏ وهما كل من النعمان بن عمرو/". والحارث 


(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٥٤١‏ . 

('؟ المدارس : وهو البيت او الموضع الذي يدرسون فيه اليهود كتبهم . ابن منظور » لسان العرب › 
ج » ص١8‏ . 

("؟ ابن كثير » السيرة النبوبة » ج١‏ »ص۲۷٠‏ . 

() زاد المسير » ج١‏ »ص 554 ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج١‏ »ص۳۲۷ ؛ باشميل » احمد بن مد 
> من معارك الإسلام الفاصلة ¢ ط٣‏ ¢ المكتبة السفلية » (القاهرة - ۱۹۸۸م) 6 ج٤‏ »ص۷۷ . 

)°( السيرة النبوية » ج١‏ »ص 557 . 

الروض الانف 6 ج٤‏ »ص ۲٤۸‏ . 

(') النعمان بن عمرو : وهو النعمان بن عمرو بن مقرن بن عائذ بن ميجا بن هجير بن نصر بن 
حبشية بن كعب » يكنى LI‏ عمرو » أول مشاهده الخندق » نزل البصرة » وتحول الى الكوفة › 
واستعمله عمر بن الخطاب (tie)‏ على كسكر ثم عزله فوجهه على الناس يوم نهاوند سنة احدى 
وعشرين للهجرة . ابن سعد » الطبقات الكبرى Vee‏ »ص ٩۹١‏ ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج٣‏ 


MEE isi 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
بن ay‏ » فانزل الله قوله تعالى GM AS Np:‏ أو سايم SoM‏ يعون إل 
34s os MGS ves Ke I 0‏ د ٠ cael xb‏ وعندما اصاب الله 
قريش يوم بدر جمع الرسول (BE)‏ اليهود في سوق بني قينقاع ‏ » فقال لهم : (يا معشر 
اليهود اسلموا قبل ان يصيبكم الله بمثل ما اصاب قربشاً) 7©) › فقالوا له : (يا مد لا يغرنك 
من نفسك انك قتلت نفراً من قربش كانوا اغمارا OP)‏ » لا يعرفون القتال وانك والله لو 
قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس وانك لم تلق مثنا) ‏ . 

ومما اشار اليه بن الجوزي من تواطئ اليهود واتفاقهم على الرسول (SE)‏ لينالوا منه 
بقوله : قال السدي : (تواطأ اثنا عشر حبراً ‏ من اليهود . فقال بعضهم لبعض : ادخلوا 
في دين مد باللسان أول النهار › واكفروا آخره › وقولوا : إنا نظرنا في كتبنا » وشاورنا 


الحارث بن زيد : وهو الحارث بن زيد بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذيمة بن عوف بن بكر بن 

Cage‏ بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس الربعي العبدي» أمه : ذوملة 

بنت رويم » من بني هند بن شيبان » وكنيته : أبو عتاب » من أصحاب رسول الله (SE)‏ » قتل سنة 

PAE - ۳۹۳ وعشرين للهجرة . ابن الاثير » اسد الغابة » ج١ مص‎ Gaal 

سورة ال عمران » رقم (YY) AN!‏ 

(' بني قينقاع : وهم أحد طوائف اليهود بالمدينة » و كانوا تجاراً و صاغة وكانوا نحو السبعمائة مقاتل 
» فخرج النبي (SE)‏ لحصارهم فحاصرهم خمس عشرة ليلة » و نزلوا على حكمه فشفع فيهم عبد الله 
بن أبي بن سلول ؛ لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج فشفعه فيهم بعد ما ألح على رسول 
الله (BG)‏ » وكانوا في طرف المدينة . البلاذري ¢ انساب الاشراف . ج١‏ »ص 7١8‏ ؛ ابن القيم 
الجوزية » زاد المعاد » ١7١ Gente‏ . 

| البلاذري » انساب الاشراف » ج١‏ »ص ۲٠۸‏ ؛ السهيلي » الروض الانف » ج٤‏ »ص NEN‏ 

)© اغمارا : وهم الضعفاء الذين لا تجرية لهم بالحرب . كراع النمل » علي بن الحسن الهُنائي الأزدي 
gil‏ الحسن (aT 9S)‏ » المنتخب من غريب كلام العرب . تح : مد بن احمد العمري » طا › 
جامعة ام القرى › (د.م - ۱۹۸۹م) »> ج۱ »ص ۱۷۲ . 

© البلاذري » انساب الاشراف » ج١‏ »ص ۲٠۸‏ ؛ السهيلي » الروض الانف › ج٤‏ »ص NEN‏ 

(' الحبر : هو العالم .أبن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص۷١٠‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 

علماءنا » فوجدنا مدا ليس بذلك © فيشك أصحابه في دينهم › وبقولون : هم أهل الكتاب 
E 5 5 . »‏ ل م م ے وو 5 

٠‏ وهم أعلم منا › فيرجعون إلى دينكم) ‏ › فأنزل الله قوله تعالى : ل MGS‏ طايمَة شن 


م ص سے د 017 
ell‏ اموا وجه sles‏ وا 524\ ءاخرهو 3 eis‏ 


وهناك مواقف اخرى لليهود اشار اليها بن الجوزي عن ابن عباس انه قال : (ان ابا 
(aie. 9‏ دخل بيت مدارس اليهود فوجدهم قد اجمعوا على رجل منهم اسمه 
فنحاص 7 » فقال له ابو بكر (cette)‏ : اتق الله واسلم فو الله انك لتعلم ان مد رسول 
الله » فقال له فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير » ولو كان 
غنياً عنا ما استقرضنا فغضب أبو بكر (cle)‏ وضرب وجه فنحاص ضرية شديدة › وقال 
: والله لولا العهد الذي بيننا لضربت عنقك › فذهب فنحاص يشكو الى الرسول (BE)‏ ) )*( 
> فقال له : (يا د انظر ما صنع بي صاحبك) . فقال رسول الله (BR)‏ لأبي بكر : La)‏ 
حملك ما صنعت) ؟ فقال أبو بكر (مونك.) : (يا رسول الله ان عدو الله قال قولا عظيماً « 


)© زاد المسير » ج١‏ »ص VAT‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 557 ؛ سعيد بن منصور › 
أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت۲۲۷ه) » سنن سعيد بن منصور 
> تح : حبيب رحمن الاعظمي › طا » الدار السفلية » (الهند - ۱۹۸۲م) » جه عص ٠٠١١‏ ؛ 
السهيلي » الروض الانف › ج٤‏ »ص ۲٤۹‏ . 

سورة ال عمران » رقم الآية (VY)‏ 

فنحاص : وهو فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران » وهو صاحب امرموسى (BD)‏ » وكان 
رجلا قد اوتى بسطة في الخلق وقوة في البطش . ابن المستوفي » تاريخ اربل » ج١‏ »ص ٤۳٤‏ ؛ 
iui Sas)‏ تارك مشق لابن کار 0 طن 646 . 

() زاد المسير » ج١‏ »ص 54" ؛ ؛ السهيلي » الروض الانف »› ج٤‏ »ص ٠٠١‏ ؛ الكلاعي © سليمان 

بن موسى بن alle‏ بن حسان الحميري أبو الربيع (BITES)‏ » الاكتفاء بما تضمنه من مغازي 
رسول الله (BE)‏ والثلاثة الخلفاء . طا › دار الكتب العلمية › (بيروت - 44 9 «(a0‏ ج١‏ 
»ص٠١٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج” » ص 5٠١‏ . 


)0( 
للا 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين 
Ail‏ زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء › فلما قال ذلك غضبت لله مما قال » وضربت وجهه) 
» فقال بن الجوزي : (فجحد ‏ ذلك فنحاص وقال ما قلت ذلك) (! (فأنزل الله تعالى 


فيما قال فنحاص iy‏ عليه وتصديقاً لأبي بكر (etm)‏ ) ) » قوله تعالى : > لَقَد fam‏ 


LN تافز‎ Vou wks EA sons ae و آرت‎ 


33 13 wen 


SR KS‏ دوف عَدَاب AT‏ 6 (كما انزل الله تعالى في ابو بكر 


EVA LN : وما بلغه في ذلك من الغضب) ° بقوله تعالى‎ (cu) 


22 2 - Cee 4 ص‎ aA f و 1 صد‎ qe 
اشا اد‎ Gull اوتواً ا ڪتب من ڪر ومن‎ alll pects اشڪر‎ 
2 30 > » “a ۹ سے صر‎ a مه‎ ae 

كثيرا وا روا 12255 Je SNS OG‏ عر | مور چ "ا 


~— 


'' ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 551 ؛ السهيلي » الروض الانف › ج٤‏ »ص ٠٠١‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد > ج٠‏ » ص 5٠٠‏ ؛ نور الدين الحلبي « علي بن إبراهيم بن أحمد 
الحلبي gal‏ الفرج نور الدين ابن برهان الدين (ت55١٠ه)‏ › السيرة الحلبية » ط؟ › دار الكتب 
العلمية » (بيروت - (aves‏ » ج۲ »ص55 ١‏ . 

('" الجحد : وهو إنكارك الشيء مع علمك . ابو هلال العسكري ¢ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيى بن مهران (ت515ه) « الفروق اللغوية › تح : مد إبراهيم سليم › دار العلم والثقافة › 
(القاهرة - د.ت) » ج١‏ »> ص٦٤‏ . 

('" زاد المسير » ج١‏ »ص٠٤١٠‏ ؛ السهيلي » الروض الانف ٠‏ ج٤‏ »ص5 75 ؛ نور الدين الحلبي › 
السيرة الحلبية » ج۲ عص 3١5‏ . 

(؟) ابن الجوزي » زاد المسير » ج ١‏ »ص POT‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص۹٥٥‏ ؛ 

الثعلبي » أحمد بن د بن إبراهيم أبو إسحاق (ت477ه) › الكشف والبيان » تح : ابي تمد بن 

عاشور » طا » دار احياء التراث العربي » (بيروت - ۲۰۰۲م) » ج۳ »صض۲۲۲. 

سورة ال عمران » الآية رقم (YAY)‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص TOK‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية »> ج١‏ »ص 551 ؛ الطبري 
> جامع البيان » ج۷ »ص 555 ؛ البغوي » تفسير البغوي » ج١‏ »ص١٥٥‏ . 


سورة ال عمران ¢ الآية رقم (YA)‏ 8 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين 
وقد أورد د بن الجوزي النصائح التي قدمها المسلمون لليهود ؛ ليرجعوا عن انكارهم 


لمحمد bs (SE)‏ عن بن عباس انه قال : (ان معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة('! » وعقبه 
بن وهب ) قالوا : يا معشر اليهود اتقوا الله » والله انكم لتعلمون انه رسول الله )55( 
وكنتم تذكرونه قبل مبعثه وتصفونه بصفته فقالوا : ما قلنا هذا لكم وما انزل الله بعد 
موسى من كتاب ولا ارسل رسولاً ولا بشيراً ولا نذيراً من بعده) 0 « فكان ردهم كما أشار 
مسد ا مت : لو شئنا لقلنا مثل هذا » أي كلام له 

5 


نظم كنظم القران) 7©) › فأنزل الله بهم وبما قالوا قوله تعالى 8 قل لير as)‏ الس 


3 


() سعد بن عبادة : وهو سعد بن عبادة بن دليم بن أبى حليمة ويقال ابن أبي حزيمة بن ثعلبة ابن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي › يكنى : أبا ثابت » شهد 
العقبة ويدراً » كان سيداً في الأنصار ومقدماً وجيهاً » له رياسة وسيادة يعترف قومه له بها » وكان 
في الجاهلية يكتب بالعربية عندما كانت الكتابة في العرب قليلة » توفي سنة خمسة عشر للهجرة . 
ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج ۳ »ص ٠‏ ؛ ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص 5145 ؛ ابن 
الاثير » aul‏ الغابة » sf) om Ye‏ 

(') عقبة بن وهب : وهو عقبة بن وهب بن كلدة بن الجعد بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عدي بن 
جشم بن عوف بن بهثة بن عبد الله بن غطفان بن قيس بن عيلان الغطفاني » حليف لبني سالم بن 
غنم بن عوف بن الخزرج » شهد العقبتين » ويدراً » واحداً » وكان أول من أسلم من الأنصار › 
ولحق برسول الله (EE)‏ » ولم يزل بمكة حتى yale‏ رسول الله )55( إلى المدينة وهاجر معه » وكان 
يقال له : مهاجري أنصاري . ابن سعد 6 الطبقات الكبرى » ج۳ »ص :١١‏ ؛ ابن الاثير » اسد 
الغابة » ج٤‏ مص OF‏ . 

0 زاد المسير » ج١‏ »ص ١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ مص ”5ه - OVE‏ ؛ البيهقي © 
دلائل النبوة » OPT x Ye‏ ؛ السهيلي » الروض الانف 6 ج٤‏ » 71١‏ . 

(! زاد المسير » ج۳ »ص۲٠٥‏ ؛ البيهقي 6 شعب الايمان » ج١‏ »ص ۲۷۹ ؛ السهيلي » الروض الانف 


> ج٤‏ عص 8 ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » ج١ 565١ (yx‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
Ui TE BG‏ ذل لا seal‏ لا ماو PIU IES er‏ 
ظهيرا 4 7 

ومما سبق ذكره والجواب الذي صرّحوا به ودعوا له من الاعتراف بنبوته (SE)‏ وعلى 
الرغم من انهم كانوا يعرفون الرسول (BE)‏ حقا انه نبي مرسل » ولكن هذه هي اطباع اليهود 
وكرههم الى الاسلام والمسلمين واصرارهم على العناد والتنكيل لإيذائه نفسياً » اذ بقيت 
مكائدهم ونفاقهم واساليبهم الدنيئة ضد الاسلام والرسول 39 ;( قائمة في كل زمان ومكان » 
وفي بعض الاحيان تكون هذه الاساليب ظاهرها بريء وياطنها لثيم » فمن بين اساليبهم 
الخبيثة التي دبروها Lad‏ بينهم هو انهم جاءوا الى الرسول (BE)‏ وحيّوه بتحية منافقة › 
حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي عن طريق السيدة عائشة (cua)‏ انها قالت : (جاء 
ناس من اليهود الى الرسول (بَكم) فقالوا له: السام » عليك يا ابا القاسم » فقلت السام 
عليكم وفعل الله بكم › فقال الرسول (#) : مه يا عائشة › ان الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش , فقلت : يا رسول الله أترى ما يقولون ؟ فقال : الست تربنني أرد عليهم ما 
يقولون « وأقول : وعليكم) (") 


وقد وردت هذه الرواية عند البخاري (ت755ه153/8م) ولكن فيها زيادة بعض 
الشيء ٠‏ فعن السيدة عائشة (eR)‏ انها قالت : (أن اليهود أتوا النبي (SE)‏ فقالوا : 
عليكم ae ee ee‏ 00 
(5) : مهلا يا عائشة « عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش فقالت عائشة (wei)‏ : 
أولم تسمع ما قالوا ؟ فقال الرسول )5%( : أولم تسمعي ما قلت ؟ رددت عليهم › 


(') سورة الاسراء » الآية رقم (۸۸) . 


0 زاد المسير » ج٤‏ »ص٦٤۲‏ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد » ج١‏ »ص۷٦١‏ 6 رقم الحديث : 
Youve‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


فيستجاب لي فيهم › ولا يستجاب لهم فيّ) ) & « أي ان الداعي اذا دعا بشيء ظلماً فأن الله 
لا يستجاب له ولا يجد دعاؤه محلاً في المدعو عليه > Sled‏ الرسول 39 م) فاني رددت agile‏ 


ما قالوا lel‏ عليهم ولا يجابون Mud‏ 


وعند عقد مقارنة بين رواية بن الجوزي وما رواه البخاري للرواية ذاتها نجد انها وان 
اختلفت في بعض الالفاظ والزيادة والنقصان الا انها لم تؤثر سلباً على مضمون الرواية 


فالمعنى واحد . 

وقد ذكر لنا الترمذي (ت۲۷۹ه /۸۹۲م) ان الرسول St)‏ م( عالج هذا الموقف بالحكمة 
والدراية دون ا ا 
ما قلت ) ولهذا انزل الله قوله تعالى :95 olf GSA‏ 12 عن لجو شُرَّ 6535 
لما نموأ ڪه ei 25.2505 oils AVL GE‏ لذا IS I‏ يما ر bt‏ بد 
i lakes ace eee Bawls hie al‏ 
Ral‏ 6( > وقد اوضح بن الجوزي نقلاً عن المفسرين معنى هذه AN)‏ بقوله : (حيوك : 
سلموا عليك بغير سلام الله عليك ¢ وكانوا يقولون: السام عليك يعني الموت › فاذا خرجوا 


منه يقولون في انفسهم وبعضهم لبعض لو كان نبياً عذبنا بقولنا ما نقول له) oP)‏ حيث 


صحيح البخاري » ج۸ »ص١١‏ » رقم الحديث : ٠٠٠١‏ . 

ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج١١‏ »ص٥٠‏ . 

د بن عيسى بن سَؤرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى (AYVIG)‏ سنن الترمذي › تح : احمد 
مد شاكر واخرون » ط۲ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › (مصر - 175١م)‏ » ج٥‏ »ص۷٠٠٤‏ 
»رقم الحديث : ٠٠١١‏ . 

() سورة المجادلة ¢ الآية رقم (۸) . 

© زاد المسير » ج٤‏ »ص 755 ؛ الطبري » جامع البيان » ج١7‏ »ص١ VE‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي 

> ج5 »ص ٤١‏ ؛ الفيروز ابادي › تنوير المقباس في تفسير ابن عباس » ج١‏ ءص EVV‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 
ذكر بعض المفسرين : (ان اليهود كانوا يريدون بذلك السلام ظاهراً وهم يعنون الموت باطناً 
> فيرد عليهم الرسول (BE)‏ (عليكم) وفي رواية اخرى (وعليكم) » وكانت اليهود تقول لو 
كان نبياً لما امهلنا الله بسبه والاستحقاف به) (') » فكانوا يجهلون ان الله سبحانه وتعالى لا 
يعجل من يسبه فكيف من سب نبيه OY‏ 
ووفقاً لما غرض Lal‏ يتبين LY‏ مدى الحقد والكره الذي يهيمن على نفوس اليهود 
ودفعهم على استخدام كل الوسائل والطرق ؛ لهدم الاسلام والتخلص من الرسول (SE)‏ 
والسيطرة على المسلمين » اذ ان clea‏ اليهود بالموت باطناً مع التظاهر بالسلام يبين LY‏ 
مدى الضعف الذي كانوا عليه عند التجائهم الى مثل هذا النوع من الاساليب ¢ وهذا دليل 
على انفسهم انهم يعيشون ازمه نفسية متولدة عن فقدان عز كانوا يظنون انهم ينعمون به 
فكان الفشل حليفهم ؛ لذلك لجأوا الى الطرق السلبية » والوسائل الملتوية » فالدعاء على 
الخصم مع التظاهر بالسلام هو سلاح العاجزين » ووسيلة الخائبين » وترياق الحاقدين » وان 
الرسول (BF)‏ عندما سمع ما صدر عن عائشة (مؤنكا) دعاها إلى الرفق واللين » وييّن لها 
أن المسلم لا يجوز له أن يترك الغضب يتحكم فيه » فالرفق في الإسلام ثمرة لا يثمرها إلا 
حسن الخلق » فالله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ¢ وهذا دليل 
على الخلق والتواضع النبوي العظيم لدى الرسول (2) 7 . 
كما أن جحود اليهود وتمسّكهم بأساليبهم وافتراءاتهم الباطلة من الاسباب التي ألمت 
برسول الله (BR)‏ » اذ طلب اليهود في المدينة من النبي (BE)‏ اصدار حكم على رجلا وامرأة 
من اشرافهم زنيا (©) » وهذا ما اشار اليه بن الجوزي في روايته قائلاً : (ان Shay‏ وامرأة من 
اليهود زنيا فكان حدهما الرجم فكرهت اليهود رجمهما › فبعثوا الى الرسول )35( يسألونه 


)( القرطبي » الجامع لأحكام القران » ج7١‏ »ص۲۹۲ ؛ السمرقندي › بحر العلوم » EVA ae Te‏ 
(') القرطبي » الجامع لأحكام القران » ج۱۷ »ص۲۹۲ . 

(' الصلابي » السيرة النبوية » ص۳۹٠‏ . 

9) ابن هشام » السيرة النبوية » ج۳ »ص ٠١١‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 9 


عن قضائه في الزانين اذا احصنا ‏ فقالوا : ان افتاكم بالجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فلا 
تعملوا به) ) » فمشى الرسول (2G)‏ فدخل بيت المدارس على جماعة من اليهود فطلب 
منهم ان يخرج اليه علماءهم فخرج اليه عبد الله بن صوريا » وقال له الرسول (BE)‏ : يا ابن 
صوربا انشدك باله واذكرك بأيامه عند بني اسرائيل هل تعلم ان الله حكم فيما زنا بعد 
احصانه بالرجم في التوراة › فقال : اللهم نعم اما والله يا ابا القاسم انهم ليعرفون انك 
لنبي مرسل ولكنهم ليحسدونك › فخرج الرسول (SE)‏ فامر بهما بالرجم » فرجما عند باب 
مسجده في بني غنم بن عوف 7 ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد بنبوة النبي (BE)‏ ) 


ae روہ‎ 


« فحزن الرسول (BE)‏ على ذلك الفعل المشين » فأنزل الله قوله تعالى : 98 US‏ ليسول 


و مك ےم Re‏ ص ا اده ٤چ‏ ر ره 
لا يربك اليرت سرون فى 22M‏ & انيت قالوا ءامنا ب افو هه وَل تومن 


Diss ase اذب سرت قوي‎ 6 pale alll ری‎ 238 
+ uae ين‎ Gayl Ge الجر‎ Gy مواضعدء ... 4 ) | « کر‎ 355 be AZM aes 


(ان اهل الكتاب اذا ترافعوا الى النبي SE)‏ 7) كان مخيراً ان شاء حكم بينهم وان شاء 


زاد المسير » ج١‏ »ص ٠55‏ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد » ج٠٠‏ »ص ENV‏ رقم الحديث : 
(146575) ؛ مسلم » صحيح مسلم 6 Ve‏ »ص ۱۳۲۷ ٠‏ رقم الحديث : )١172٠١(‏ ؛ الصالحي › 
سبل الهدى والرشاد » Te‏ عص 5056 . 

بنو غنم بن عوف : وهم بطن من الخزرج » من الازد من القحطانية » وهم بنو غنم بن عوف بن 
سالم بن عمرو بن الخزرج ومن بطون بني سالم : بنو العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف 
بن عمرو بن عوف بن الخزرج » وينو ثعلبة وينو مرضخة . ابن حزم » جمهرة انساب العرب 6 ج١‏ 
ص ٤۷۱‏ . 
ابن هشام » السيرة النبوية 6 ج١‏ »ص OVO‏ ؛ السهيلي ٠‏ الروض الانف › ج٤‏ »ص ۲٢۲‏ ؛ البيهقي 
» دلائل النبوة » ج »ص 737١‏ ؛ المقريزي ¢ امتاع الاسماع » ج5١‏ »ص ۸٤‏ . 

سورة المائدة » الآية رقم )5١(‏ . 
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الفصل الثاني: الصجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 
اعرض عنهم) )" Le‏ ورد ذلك في قوله تعالى : آل Se ies‏ 
سحت ISG of‏ اخڪم هر تهر اوا عرض AYE‏ وان كرض he‏ قن يَصرُوكَ 
Gt‏ لن Ladle 5k Ss‏ إن اه  € cil C4‏ 

ومن المعروف على مر العصور والتاريخ ان اليهود لم تكن نيتهم الا شق صف 
ووحدة المسلمين وتمزيقهم وتمزيق وحدتهم ؛ وذلك من خلال اثارة القلاقل والفتن واذكاء روح 
العنصرية والقبلية Gury‏ روح العداوة والبغضاء بين الاسلام والمسلمين 6 اذ قال بن الجوزي 
عن مجاهد : Gf)‏ الأوس والخزرج كان بينهما حرب في الجاهليةء فلما جاء النبي )55( 
أطفأ تلك الحرب بالإسلام » اذ كان رجلان أوسي وخزرجي يتحدثان ٠‏ ومعهما يهودي › 
جعل اليهودي يذكرهما أيامهما › والعداوة التي كانت بينهما حتى اقتتلا › فنادى كل واحد 
منهما بقومه « فخرجوا بالسلاح « فجاء النبي (5) « فأصلح بينهم) ‏ 

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية القصة ذاتها مع اختلافات طفيفة اذ جاء فيها : 
(ان شاس بن قيس 7 . كان شيخاً كبيراً عظيم الكفر شديد الضغن والحسد على المسلمين 
> اذ مر على نفر من أصحاب رسول الله (BE)‏ من الاوس والخزرج في مجلس كان قد 
جمعهم يتحدثون به » فغاض ما رأى من ألفتهم وجمعهم والإصلاح ذات بينهم على السلام 
والالفة والمحبة بعد ما كان agin‏ من العداوة في الجاهلية » وقد اجمع ملأ اليهود على ان 


(') زاد المسير » ج١‏ »ص 55٠‏ ؛ الطبري › جامع البيان » ج١٠‏ »ص٣٠٠٠‏ . 

© سورة المائدة » الآية رقم (EX)‏ . 

(" زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٠١‏ ؛ البغوي » شرح السنة 6 ج٤‏ »ص۳۲۲ ؛ السهيلي » الروض الانف › 

ج٤‏ »ص VO)‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج١١‏ »ص۹٦۲‏ . 

شاس بن قيس : وهو شاس بن قيس بن عبادة بن زهير من اشراف الاوس في الجاهلية » كان 
شيخاً كبيراً عظيم الكفر » شديد الضغن والحقد والحسد على المسلمين . ابن دريد » أبو بكر مد بن 
الحسن الأزدي (AYN)‏ › الاشتقاق › تح : عبد السلام تمد هارون » طا » دار الجيل ٠‏ (بيروت 
(A449) -‏ » ج۱ »ص ٤٤4‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص ١۷١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Ce)‏ 


يفتنونهم » فأمر شاس بن قيس فتى شاباً من اليهود كان معهم فقال له : اعمد اليهم واجلس 
بينهم وذكرهم بيوم بعاث !' » وانشد اليهم بعض ما كانوا يتقاولون به من الاشعار) ‏ » 
فذهب ذلك الشاب واثار الفتنة بينهم وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على 
الركب وهو اوس بن قيظي ‏ » من الاوس وجبار بن صخر 7 » من الخزرج فتقاولا ثم 
قال احدهما لصاحبه ان شتتم رددنا الان اوله الى اخره » فغضب الفربقان جميعاً فقالوا : قد 
فعلنا ان موعدكم الظاهرة - والظاهرة : الحرة » السلاح السلاح ثم خرجوا » فبلغ ذلك الرسول 
)8( فخرج اليهم ومعه بعض الصحابة من المهاجرين فقال لهم : يا معشر المسلمين الله 


لله بدعوة الجاهلية وانا بين اظهركم بعد ان هداكم الله للإسلام واكرمكم به وقطع به امر 


بعاث : وهو يوم اقتتلت به الاوس والخزرج وكان فيه النصر للاوس على الخزرج » وقيل أنه كان 
ذلك a gall‏ قبل الهجرة بخمس سنوات . ابن سعد » الطبقات الكبرى ٠»‏ ج” »ص ٠٥١‏ ؛ الطبري » 
تاريخ الرسل والملوك » ج١‏ »ص۷١٥‏ ؛ ابن الاثير gale‏ السعادات المبارك بن مد بن ممد بن مد 
ابن عبد الكريم الشيباني الجزري (ATT)‏ › النهاية في غريب الحديث والاثر » تح : طاهر 
real‏ الزاوي ومحمود مد الطناحي » المكتبة العلمية » (بيروت - ۱۹۷۹م) »> ج۱ »ص ١١9‏ . 
الكلاعي » الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول (BE)‏ »> ج١‏ »ص ٠٠١‏ ؛ ابن سيد الناس › 
عيون الأثر »> ج١‏ »ص ۲٤١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص ٠۷١. ٠۷١‏ ؛ ابن حجر 
العسقلاني » الإصابة » ج١‏ »ص ٠٠٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۳ »ص۳۹۸ ؛ نور 
الدين الحلبي › السيرة الحلبية » ج۲ »ص54 ١‏ . 

اوس بن قيظي : وهو أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي › 
شهد أحداً هو وابناه : كباثة » وعبد الله » وهو الذي فتنه اليهودي شاس بن قيس يوم بعاث . ابن 
عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص 7١١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۱ »ص 755 ؛ ابن حجر 
العسقلاني ٠‏ الإصابة » ج١‏ »ص ٠٠١‏ . 

جبار بن صخر : وهو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان » وبقال خنيس بن سنان بن 
Ane‏ بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي الأنصاري » شهد بدراً » وهو ابن اثنتين وثلاثين 
سنة » ثم شهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع الرسول )2%( » وكان أحد السبعين ALD‏ العقبة › 
وآخى رسول الله (BE)‏ بينه وبين المقداد بن الأسود . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص ۲۲۸ ؛ 


ابن الاثير « اسد الغابة » جا “ص 6:06 . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين eS‏ 
الجاهلية وانقذكم به من الكفر والف بين قلوبكم ¢ فعرفوا انها نزغة من الشيطان وكيد من 
عدوهم وبكوا وعانق الرجال بعضهم بعضاً من الاوس والخزرج ثم انصرفوا مع الرسول )55( 
سماعين مطيعين واطفأ الله كيد شاس بن قيس ) فأنزل الله عليه قوله تعالى BBs‏ 
i‏ صم - \c ‘ey‏ و بس 2 Anes;‏ رص 
Jay‏ أأححكتب FOL A‏ سيل A‏ من ءَامَنَ Dan‏ عو با وخر شه وما 


OE GSE yas al‏ وانزل الله على الاوس والخزرج بعد ان حاول شاس بن 


- 
0000 صن 


is i x‏ وه a0‏ م ے 
قيس ان يفتنهم قوله تعالى Zale Gall Gals:‏ | إن Sill ot ays Abs‏ أونوأ CSN‏ 
Ss‏ 5 ىك Saad‏ 1114 وکر بن الجرزي مسرا LAI‏ في Le‏ جاه عن Sal‏ 
التفسير انهم قالوا : (الخطاب بهذه الآية الاوس ect‏ الفربق شاس 
واصحابه) ‏ . أي بمعنى شاس وأصحابه يردوكم بعد إيمانكم كافرين 7 » وجاء الطبري 
(ت١55ه/؟١17م)‏ في تفسيره للآية بقوله : ان المقصود ب (يا أيها الذين آمنوا) :لاوس 
والخزرج » وب (الذين أوتوا الكتاب) » شاس بن قيس اليهودي » وقد تقدّم الله إليكم عن اليهود 
أنفسكم » فإنهم Shae)‏ الحسَدَّة ULE)‏ كيف تأتمنون قوماً كفروا بكتابهم » وقتلوا رُسلهم › 


وتحيّروا في دينهم » وعجزوا عَنْ أنفسهم ؟ أولئك والله هم أهل التّهَمة والعداوة 7 . 


(') الكلاعي » الاكتفاء بما تضمنه من مغازي الرسول (BE)‏ »> ج١‏ »ص ٠٠١ - Tet‏ ؛ الصالحي » 
سبل الهدى والرشاد » ج” »ص۳۹۸ ؛ نور الدين الحلبي › السيرة الحلبية » ج۲ »ص54 ١‏ . 

سورة ال عمران » الآية رقم )99( . 

سورة ال عمران » الاية رقم )٠٠١(‏ . 

() زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٠١‏ ؛ الثعلبي » الكشف والبيان » ج۳ »ص ١54‏ . 

)© الثعلبي » الكشف والبيان » ج” »ص۹١٠‏ . 


جامع البيان » جا ص ۰ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gy)‏ 


ويتبين لنا مما سبق ذكره من روايات وان اختلفت في الالفاظ وطول الرواية 
واختصارها الا انها أجمعت على ان اليهود كان همهم الوحيد هو تفرقة المسلمين بأي شكل 
من الاشكال » الا ان الرسول (#) كان قادرا على افشال مخططهم الهادف الى تفتيت 
وحدة صف المسلمين . 


ومن مواقف اليهود الأخرى التي سجلها بن الجوزي والتي تُعبّر عن حقدهم على 
الإسلام والرسول (EE)‏ وما كان ينزل عليه من الوحي هو ما جاء على لسان بن عباس انه 

: (اقبلت اليهود على الرسول (ZZ)‏ فقالوا له من يأتيك من الملائكة ؟ فقال : جبربل 
> فقالوا : ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال ؛ ذلك عدونا)'ء فأنزل الله قوله تعالى a‏ 
من ڪا عَدُوًا لتو AS ASS‏ عل MLAS‏ مُصَدْكَا لما بيت يد 

وهدى وَبْشَرئ SGA‏ 4 ` / « وقد روى أهل التفسير الرواية ذاتها الا انها اكثر تفصيلياً 
وبنفس الأسناد قائلين : ان حبراً من احبار اليهود يقال له عبد الله بن Lager‏ قال للنبي 
(BF)‏ : أي ملك يأتيك من السماء؟ قال : جبربل » قال : ذلك عدونا من الملائكة » لو 
كان ميكائيل لأمنا بك ؛ of‏ جبريل ينزل بالعذاب والقتال والشدة › وانه عادانا مراراً › 
وكان اشد ذلك علينا › وان الله انزل على نبينا : ان بيت المقدس سيخرب على ايدي رجل 
يقال له بختنصر(" « واخبرنا بالحين الذي سيخرب فيه › فلما كان وقته بعثنا رجلاً من 


اقوياء بني اسرائيل في طلب بختنصر ليقتله › فأنطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاماً 


(') زاد المسير » ج١‏ »ص ٠١‏ ؛ و الوفا بتعريف فضائل المصطفى . ص 754 ؛ نور الدين الحلبي › 
السيرة الحلبية » ج۲ »ص ٠١١‏ . 

('؟ سورة البقرة » الآية رقم (AY)‏ . 

)| بختنصر : وهو اسم اطلقه مؤرخو العرب على ملك (نابوشا نزار الثاني ملك بابل) الذي توفي سنة 
(؟51 ق . م) » وهو الذي غزا بيت المقدس وقتلهم وخرب بيت المقدس Gay‏ التوراة . ابن منظور 
« مختصر تاربخ دمشق لأبن عساكر 6 ج۷٠‏ »ص £Y‏ ؛ حاجي خليفة » سلم الوصول الى طبقات 
الفحول ¢ Ve‏ ص ۷ 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 
مسكينا ليست له قوة » فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل وقال لصاحبنا : إن كان 
ربكم الذي أذن في هلاككم فلا تسلط عليه › وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله » فصدقه 
صاحبنا ورجع إلينا » وكبر بختنصر وقوى وغزانا وخرب بيت المقدس › فلهذا نتخذه 
عدوا(" . 

وبيّن نور الدين الحلبي (ت5454١٠١ه/15754١م)‏ اسباب عداوة اليهود لجبريل )20( 
اضافة الى ما ذكره أهل التفسير حيث قال : (ان اليهود زعموا أن جبربل (عليه السلام) 
أمر أن يجعل النبوة فيهم » أي يجعل النبي المنتظر في بني إسرائيل الذين هم أولاد 
إسحاق فجعلها في غيرهم : أي في ولد إسماعيل › وان سبب العداوة كونه يُطلع النبي 
)55( على سرهم ولا مانع من أن يكون كل ذلك سبباً للعداوة) ‏ . 


ويتبين لنا مما ذكر انفاً ان اليهود لم يكن هدفهم الأساس هو جبريل )29( » وانما كان 
هدفهم هو الرسول (5ٌ) ؛ OY‏ جبريل )9( ما هو الا ملك يفعل ما امره الله به وهم يعلمون 


ب : موقف المنافقين من الدعوة الإسلامية : 


يقول) » اذ يستر كفره ويظهر ايمانه » ويأتي النفاق تغطية حقيقية لما يقصده الفردء اذ 


يقر بلسانه عكس ما يستقر بقلبه 7 » وقال بن الجوزي Lead‏ عن النفاق : ( هو اظهار 


)( الثعلبي » الكشف والبيان »> ج١‏ »ص ۲۳۹ ؛ الواحدي » أبو الحسن علي بن أحمد بن د بن علي 
النيسابوري الشافعي EVA)‏ ه) » أسباب النزول » مؤسسة الحلبي ٠‏ (.م - د.ت) 6 ج١‏ »ص VA‏ 
١1 -‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي 6 ج١‏ »ص ١55‏ . 

(' السيرة الحلبية » ج۲ »ص ٠١۸ YOY‏ . 

(" ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص 65" ؛ ابن منظور » لسان لعرب » ج۱۰ ›» ص۹٥٠‏ . 

(؟) ابن منظور » لسان العرب . ج١٠‏ »ص٩۹٣‏ ؛ الزبيدي » تاج العروس 6 ج5١‏ »ص ١ه‏ . 
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الايمان وابطان الكفر  )‏ » وقد أشتق هذا المصطلح من كلمة النفق أو نافقاء اليربوع › 
وهو المخرج المستتر الذي يصنعه اليريوع لنفقه تحت الأرض كي يهرب عن طريقه وقت 
LEAR‏ 


لم نجد في العهد المكي أي إشارة للنفاق ؛ لأن المسلمين في هذه المرحلة كانوا 
مستضعفين من قبل المشركين » ومن ثم لم يدخل الإسلام الا من كان صادق الايمان 
ومستعداً لتحمل الأذى والتضحية في سبيله ‏ » اما في العهد المدني Sad‏ أن اصبح 
الإسلام ديناً ودولة ودخول الكثير من رؤساء القبائل فيه » ظهر من الأسباب ما يدعو 
بعض الافراد للدخول في الإسلام ؛ رغبة في تحقيق بعض المأرب الخاصة او مجارات 
لقومهم او غير ذلك من الأسباب ‏ » وقد أوضح القران الكريم في العديد من سوره التي 
تتحدث عن مصير المنافقين ومنها : سورة التوبة )6 وسورة الأحزاب ) 
» كما ان احد سور القران الكريم قد حملت اسم المنافقين ‏ ؛ لأنها فضحتهم › 


Cole 8 j aT.‏ ذمدمة » 5 قسحة 6 1 PS‏ ... د 
ووصفتهم بما هم أهله من صفا 5 ومن طباع 55 ومن مسالك 5 وکا 


»> وسورة النساء 


)© زاد المسير » ج۲ »ص۳۲۳ . 
7" أبن منظور » لسان العرب » ج١٠ TOM gen‏ ؛ الزبيدي » تاج العروس » We‏ »ص١١٤‏ . 
7" طنطاوي › جد سيد » التفسير الوسيط للقران الكريم » طا › » دار النهضة » (القاهرة - 13/4١م)‏ 
> ج5١‏ »ص۳۹۸ ؛ الملاح » الوسيط في السيرة النبوية »> ص 7١8‏ . 
() طنطاوي » التفسير الوسيط للقران الكريم » ج4١‏ »ص۳۹۸ ؛ الملاح » الوسيط في السيرة النبوية › 
Ay oem‏ 
)© الآیات : (Ye ee Vee Te)‏ 
(Y1 ۱):‏ . 
0 الآیات )۱٤١١ ۱۳۸۰۸۹ CAA)‏ . 
e‏ 
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حديثها يكون مقصوراً عليهم » وعلى أكاذيبهم ودسائسهم ‏ » كما أوضح الحديث النبوي 
الشريف صفات المنافقين من خلال ما نقل عن لسان الرسول 39 م( اذ ورد في الحديث 
الشريف عن ابي هريرة  (cam)‏ عن الرسول (2B)‏ انه قال : (اية المنافق ثلاث » اذا 
حدث كذب » واذا وعد اخلف › واذا اؤتمن OE‏ 


وهنالك روايات عديدة وردت تعبر عن المنافقين ومواقفهم السيئة مع النبي (SE)‏ 
والمسلمين » اذ اورد بن الجوزي عن طريق مد بن اسحاق انه قال : (ان رجلاً من 
المنافقين يقال له نبتل بن الحارث ‏ » كان ينم حديث رسول )35( الى المنافقين › فقيل 
له : لا تفعل › فقال : إنما مد أذن » من حدثه شيئاً صدقه فنقول ما شئنا › ثم نأتيه 


)© الطبري ¢ جامع البيان » ج١‏ »ص٠۲۸‏ - VAC‏ ؛ طنطاوي » التفسير الوسيط للقران الكريم » ج٤١‏ 

eee 

(' ابو هريرة : وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي محدث وفقيه وحافظ أسلم سنة سبع للهجرة 

ails‏ النبي (BE)‏ وحفظ الحديث عنه وحتى أصبح اكثر الصحابة رواية وحفظاً للحديث النبوي لسعة 

حفظه ¢ Cally‏ حوله العديد من الصحابة والتابعين من طلبه الحديث النبوي ¢ كان أحد الحفاظ 

المعدودين في الصحابة » قدم من أرض دوس هو وأمه مسلماً وقت فتح خيبر » توفى سنة تسع 

وخمسين للهجرة . ابن عساكر » تاريخ دمشق Ve Vee Vee‏ ؛ الصفدي 6 صلاح الدين خليل بن 

أيبك بن عبد الله (AYTES)‏ 6 الوافي بالوفيات » تح : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى > دار 

احياء التراث العربي » (بيروت - ١٠٠٠م)‏ » ج8١ءص 5١‏ . 

('' البخاري » صحيح البخاري » ج۸ »ص5 ١"‏ »ء رقم الحديث : 5095 . 

(') نبتل بن الحارث : وهو نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن 
عمرو بن عوف الأنصاري » الأوسي » وهو اخو أبو سفيان » كان من المنافقين الذين يؤذون النبي 
)58( » وهو الذي قال فيه رسول الله (SE)‏ من احب ان ينظر الى الشيطان فلينظر الى نبتل › 
وانزل الله فيه من الآيات . ابن حجر العسقلاني › الاصابة » ج٦‏ »ص 55” ؛ المقريزي › امتاع 
الاسماع » ج4١‏ »ص ۳٤۸‏ . 
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فنحلف له فيصدقنا) )( > فأنزل الله قوله تعالى :98 ومهم مهم SEIS Sill‏ 


= 


رر 4 ۸ وے 99% و و مم روه وو 


1555 oak 235 ڪر بين يال‎ B25 هو ادن فل‎ lass 
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Gwe 


¢ 2h Sie DIYs قفرت‎ tals Shoe Yt ایت‎ 

وقد علق الصالحي (١٤۹ه‏ /١٠١٠م)‏ عن كلمة أذن موضحاً معناها بقوله : (أي 
يسمع منا معاذيرنا وينصت لنا » أي نحن لا نبالي عن أذاه والوقوع فيه › إذ هو سماع 
لكل ما يقال له من اعتذار ونحوه وبقال للسماع لكل قول Gal:‏ لكثرة سماعه» سمي 
بمحله › وقيل هو على حذف مضاف وتقديره ذو أذن أي ذو سماع › وقيل هو من قولهم 
أذن للشيء بمعنى استمع)  LS.‏ وذكرت بعض المصادر ان تسمية هؤلاء المنافقين 
بأذن ؛ ag‏ كانوا يقولون ان ad‏ يصدق كل ما يقال له ولا يفرق بين الصحيح والباطل 
اغتراراً منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم LoS‏ وحلماً وتغاضياً الآ أن الله اجابهم عن 
قولهم هذا بهذه الآية المذكورة انفاً ١‏ 

ومن مواقف المنافقين الاخرى التي ذكرها بن الجوزي عن السدي انه قال : (أن ناساً 
من المنافقين منهم جلاس بن سوبد oP)‏ ووديعة بن ثابت ‏ » اجتمعوا » فأرادوا أن 
(') زاد المسير » ج۲ »ص ۲۷۲ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ عمص١58‏ ؛ المقريزي » امتاع 

الاسماع » ج٤٠‏ »ص ۳١۹‏ ؛ الصالحي 6 سبل الهدى والرشاد » ج١‏ »ص 477 . 

| سورة التوبة » الآية رقم )٦١(‏ . 
(" سبل الهدى والرشاد » ج١‏ »ص 477 . 
() ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص 55١٠‏ ؛ السمرقندي parc‏ العلوم » ج7 »ص 58 -59 ؛ 
الشوكاني » تمد بن علي بن مد بن عبد الله اليمني (ت١١٠٠٠ه)‏ › فتح القدير » طا » دار بن 
كثير » (دمشق - ۱۹۹۳م) › ج۲ ص SYA‏ . 
الجلاس بن سويد : وهو الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية بن خوط بن حبيب بن 
عمرو بن عوف بن مالك الانصاري الاوسي » وهو ربيب عمير بن سعد زوج أمه » كان متهماً 
بالنفاق اذ كان يثبط الناس عن الخروج الى الغزوة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص ۲٠٤‏ ؛ 
ابن الاثير » aul‏ الغابة » ج١‏ »ص 55/8 . 
وديعة بن ثابت : وهو وديعة بن ثابت من بني امية بن زيد بن مالك ¢ وهو احد المنافقين الذين بنو 


مسجد ضرار . ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ ص ۲٦٤‏ . 
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يقعوا في النبي (SE)‏ » وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس › فحقروه › 
فتكلموا وقالوا : لئن كان ما يقوله مُحمد حقاً » لنحن شر من الحميرء. فغضب الغلام › 
وقال : aly‏ إن ما يقوله مد حق › وإنكم لشر من الحمير ثم أتى النبي (SE)‏ فأخبره › 
فدعاهم فسألهم › فحلفوا أن عامراً كاذب . وحلف عامر أنهم كذبوا › وقال : اللهم لا 
تفرق بيننا حتى تبين صدق الصادق › وكذب الكاذب) 7 » فأنزل الله قوله تعالى : «9 


00 


ai, = 2. 5 > 415‏ 7“ أو 
Ati SG é ee‏ 3 أن Fie tb‏ 

ميرت 4 ° > (ولهذا بات قتال المنافقين من الامور الضروربة ؛ للحفاظ على الاسلام 
والمسلمين من كيد هؤلاء «cl‏ اذ قال تعالى لنبيه :> Gls‏ ألنَئنّ age‏ أ اڪ 


aie 


hae casas Sele BEG gaat‏ رتس ١ 4 peal‏ أي جاهد الكفار 

والمنافقين فيكون جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان › واقامة الحدود 

عليهم) » وان هذه الآية قد نسخت ‏ كل شيء من العفو والصفح ‏ » بمعنى جاهد 

بيدك فأن لم تستطع فبلسانك فأن لم تستطع فبقلبك فألقهم بوجه عبوس » اذ ورد في 

الحديث الشريف عن أبو سعيد الخدري عن رسول الله (BE)‏ : أنه قال : (من رأى منكم 

(') عامر بن قيس : وهو عامر بن قيس بن سليم بن حظار بن حرب بن عامر بن He‏ بن بكير بن 
عامر بن عدي بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر الأشعري › أخو أبو موسى عبد الله بن 
قيس الأشعري ps‏ في الكوفة + كناه coy plane‏ العجاج dened + lly‏ انر وله ضعبة وروي 
الحديث عن الرسول (EE)‏ وتوفي سنة مائة واريع للهجرة . ابن حنبل ¢ الأسامي والكنى » ج۲ »ص 
٥‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج؟ »ص ١١5‏ . 

7" زاد المسير » ج۲ »ص ۲۷۲ ؛ القاضي عياض » الشفا بتعريف حقوق المصطفى 6 ج۲ »ص ۲۲٤‏ 
؛ المقريزي ٠»‏ امتاع الاسماع »ج٠‏ »ص OF‏ ؛ الصالحي ٠‏ سبل الهدى والرشاد » ج٥‏ »ص 555 . 

سورة التوبة » الآية رقم L(Y)‏ 

() سورة التوبة » رقم (VY) AN‏ . 

)© ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص ۲۷۸ ؛ ابن كثير » تفسير القران » ج۸ »ص ٠۹۲‏ . 

() النسخ : وهو إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه . ابن منظور ‏ لسان العرب Fee‏ »ص١٦‏ . 

('" الثعلبي » الكشف والبيان » جه »ص 59 ؛ الشوكاني » فتح القدير » ج٠‏ »ص 575 . 

(') السمرقندي jase‏ العلوم » ج۲ »ص ۷۳ . 
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منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه › فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان) (" . 

ومن مواقف المنافقين الأخرى هو ادعائهم النبوة » ومنهم عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح . اذ كان يكتب الوحي الى النبي (BB)‏ ثم يبدله ‏ » وهذا ما أشار اليه بن 
الجوزي في روايته عن أبو صالح ١‏ | انه قال : (كان عبد الله بن سعد بن ابي سرح قد 
تكلم بالإسلام وكان يكتب لرسول الله (i)‏ في بعض الاحايين › فاذا املي عليه : عزيز 
حكيم » كتب : غفور رحيم « فيقول رسول الله (EE)‏ : هذا وذاك سواءء فلما نزلت : ۾ 
Gayl GE Th‏ من OE nb of DL‏ املاها عليه الرسول (:2) فتعجب عبد 
الله بن سعد عن تفضيل خلق الانسان › وعندما قال الله تعالى Mt BCS Dr‏ 2084 


ale )!'(‏ »> صحيح مسلم » ج١‏ »ص TA‏ رقم الحديث : ٩‏ 

3" عبد الله بن سعد بن ابي سرح : وهو عبد الله بن سعد بن ابي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري » قريش الظواهر وليس قربش البطاح » يكنى : 
ابا يحيى » وهو اخو عثمان بن عفان (cette)‏ من الرضاعة » ارضعته ام عثمان ¢ وكان يكتب 
الوحي الى الرسول (BE)‏ ويبدله » ثم اسلم وحسن اسلامه » ثم ولآه عثمان بن عفان (cet)‏ على 
مصر سنة خمس وعشرين للهجرة » وفتح افريقيا وكان فتحاً عظيماً » وتوفي بعسقلان سنة ست 
وثلاثين للهجرة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۳ »ص 318 ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٠‏ »ص 
٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج١١‏ »ص۳۷۸ . 

(" ابن حزم » جوامع السيرة » ج١‏ »ص ۲۳۲ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص 589 . 

© ابو صالح : وهو حمزة بن عمرو وهو ابن عويمر بن الحارث الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن 
سهيل بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة الأسلمي يكنى : أبا صالح › 
روى عن النبي (EE)‏ وعن أبي بكر وعمر (Ws)‏ » توفي سنة إحدى وستين للهجرة وهو ابن إحدى 
وسبعين سنة » وقيل : ابن ثمانين سنة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص١۲۷‏ ؛ ابن الاثير » 
اسد الغابة > ج؟ »ص ”١‏ ؛ ابن حجر العسقلاني › تهذيب التهذيب » Te‏ »ص٠٠‏ . 


)© سورة المؤمنون » الآية رقم )١7(‏ . 
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: قال رسول الله (#) له : كذا نزلت علي فأكتبها » فشك حينئذ › وقال‎ ٠ ( # Gal 
لأن كان مد صادقاً . لقد اوحي الي كما اوحي اليه › ولئن كان كاذباً » لقد قلت كما‎ 
قال)!" | » وارتد عن الاسلام وذهب الى مكة فقال للمنافقين : كتبت غير الذي املى علي‎ 
0000 (") وهو ينظر اليه فلم يغيره‎ 


ab 


كان امیاً لا يقرأ ولا يكتب O‏ فأنزل الله قوله تعالى : ل وه من AB‏ من ar & SS‏ 
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ر 


 € سرون‎ ath عل ي ڪي کي وڪ ير ڪن‎ DERE يما‎ ol ale 
)( ثم رجع الى الاسلام قبل فتح مكة‎ > 


(') سورة المؤمنون » الآية رقم )٠٤(‏ . 

aly ©‏ المسير » ج۲ »ص 5ه ؛ الواقدي › امد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو 
عبد الله (ت ۲۰۷ھ) « المغازي . تح : مارسدن جونس . ط۳ » دار الاعلمي » (بيروت - ۱۹۸۹م 
) « ج۲ »ص Noo‏ ؛ الطبري » جامع البيان » ج١١‏ »ص COVE‏ ابن حديدة » مد (أو عبد (ail‏ 
بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن الأنصاري gil‏ عبد الله جمال الدين (AYATS)‏ 6 
المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي › تح : مد 
عظيم الدين » دار الكتب › (بيروت - د.ت) » ج٠‏ »ص ٠١١‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › 
ج۲ عص 4١‏ . 

('" مقاتل « تفسير مقاتل » ج١‏ »ص 5726 ؛ البغوي » تفسير البغوي »ج۲ »ص VEE‏ 

©) مقاتل » تفسير مقاتل » ج١‏ »ص OVA‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي »ج۲ »ص ١55‏ . 

)© سورة الانعام » رقم الآية (AY)‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص٥٥‏ ؛ الواقدي › المغازي » ج٠‏ »ص٠١۸‏ ؛ البيهقي › السنن 
الصغير » ج٠‏ »ص٦١٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج١١‏ »ص۳۷۸ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 6 


وتمادى المنافقين كثيرا في إيذاء رسول الله (يم) ؛ لذا امر الله تعالى بالتعامل معهم 
بشدة اذ كان عدد من رجالهم يتخلفون عن رسول الله (BE)‏ ففي احدى الغزوات7! » في 
السنة التاسعة للهجرة كان للمنافقين دور واضح للتأثير على المسلمين ‏ » وقد ذكر بن 
الجوزي في روايته عن أبو سعيد الخدري أنه قال : (كان عدد من رجال المنافقين 
يتخلفون عن الغزو وهم مع رسول )355( « واذا رجعوا من الغزو اعتذروا اليه واحبوا ان 


يحمدوا Ly‏ لم يفعلوا) ٩‏ , فأنزل الله فيهم قوله تعالى Gall Hod SJ:‏ يبرن ky‏ 


EEE 


کے ے 2 کہ es C4 ee‏ < عسل ei‏ عر ا خا )وہ 

أتوأ وون أن .' مدو يما لو YEE‏ فلا تحسبتهر SG,‏ | هن 33 Ay lish‏ 
Og 25 Ae‏ ؛ اذ كان المتاققون يأتون الى الرسول (ي) ويدخلون عليه فيقولون له 

: نحن نعرفك ونصدقك» وهم ليس ذلك في قلوبهم (° 

ومن الاعمال التي قام بها المنافقون يقصدون من وراءها ايذاء رسول الله (BE)‏ هو 
ل ؛ ليكون مضاهياً لمسجد قباء فيجلسون به ودتداولون به مكرهم 
وخبثهم ضد المسلمين 7 » اذ قدموا الى الرسول (BE)‏ وهو يتجهز الى تبوك ؛ ليخبروه 
بأنهم سيبنوا مسجداً ) » وهذا ما اشار اليه بن الجوزي نقلآ عن اهل التفسير انهم قالوا : 
(لما اتخذ بني عمرو بن عوف مسجد قباء بعثوا الى الرسول () ان يأتي اليهم › 


(') وهي غزوة تبوك « والتي سيتم عرضها بشكل تفصيلي في الفصل الثالث . 

('" مفاتل » تفسير مقاتل » Ve‏ ص۱۸۷ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص ١87‏ . 

ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص POV‏ ؛ GLAM‏ » صحيح البخاري » Ve‏ »ص ٠١٠‏ »رقم 

الحديث : (4551) ؛ مسلم > صحيح مسلم » ج٤‏ »ص 7١57‏ » رقم الحديث : (YVVY)‏ 

سورة ال عمران » الآية رقم (۱۸۸) . 

)© مقاتل » تفسير مقاتل » ج١‏ »ص ”5١‏ . 

)( مسجد ضرار : وهو مسجد بناه المنافقون بجوار المدينة » وسمي ضرارا ؛ مضارة لأصحاب مسجد 
قباء وقام ببنائه ابو عامر الراهب الذي سماه الرسول (EE)‏ بعامر الفاسق . الصالحي » سبل الهدى 
والرشاد »> جه »ص ٠١١‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 6 ج۳ »ص ۲۸ . 

© السمهودي » وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ج۳ »ص ۲۸ . 

() ابن هشام » السيرة النبوية »> ج۲ »ص ”5 ح السهيلي » الروض الانف » ج۷ »ص ”507 . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


فأتاهم فصلى فيه ٠‏ وقد حسدتهم اخوتهم بني غنم بن عوف › وكانوا من منافقين 
الانصار › فقالوا نبني مسجداً ونرسل الى رسول الله فيصلي فيهء وبصلي فيه ابو عامر 
الراهب ١‏ . إذا قدم من الشام وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية وتنصرء فلما قدم 
رسول الله )5%( المدينة » عاداه » فخرج إلى الشام ٠‏ وأرسل إلى المنافقين أن أعدوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح › وابنوا لي مسجداً › فاني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الروم 
فأخرج ae‏ وأصحابهء فبنوا هذا المسجد إلى جنب مسجد قباء فأتوا الى الرسول (25) 
فقالوا له : اننا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة › Lily‏ نحب ان تأتينا 
فتصلي فيه › فقال لهم )55( اني على جناح سفر وحال شغل وفي حال قدمنا ان شاء 
الله لأتيناكم فصلينا لكم (aud‏ » وعندما رجع الرسول (BE)‏ من تبوك نزل في مكان يقال 
له (ذي أوان *) (". فأتاه المنافقون الذين بنوا مسجد ضرار فسألوه اتيان مسجدهم () » 
(فدعا بقميصه ليلبسه) ‏ › فأخبره الله تعالى بان هذا المسجد بني على الكفر والفساد 


('' أبو عامر الراهب : وهو عمرو بن صيفي بن زيد بن أمية بن ضبيعة الأنصاري الأوسي المدني › 
عرف بأبي عامر » وكان يُعرف في الجاهلية بالراهب » وكان هو وعبد الله بن أبى بن سلول منافقين 
» فعبد all‏ كان يبطن النفاق » وأبو عامر يظهره ٠‏ مات كافراً في الشام سنة تسع ¢ وقيل : سنة 
عشر من الهجرة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٠‏ »ص PAs‏ ؛ النووي ٠»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
> ج۱ »ص ۱۷۱ . 

('"' زاد المسير » ج۲ »ص ۲۹۷ ؛ ؛ البغوي » تفسير البغوي » Ve‏ »ص۳۸۷ ؛ ابن كثير » السيرة 
النبوية » ج٤‏ »ص۹٠۳‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج١٠‏ »ص 7١‏ ؛ الديار بكري » تاريخ 
الخميس » ج۲ »ص١٠۳٠‏ . 

© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » جه »ص ٤١0‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › ج۲ › 
1 

* ذو أوان : وهو ab‏ بينه وبين المدينة ساعة من النهار » وهو الذي بني فيه مسجد ضرار . ياقوت 
الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ATVI)‏ معجم البلدان » ط۲ › 
دار صادر ء (بيروت - 21990( »> ج١‏ »ص ۲۷١‏ ؛ السمهودي ¢ وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى › ج ” »ص ١9‏ . 

(؛) الديار بكري » تاريخ الخميس › ج۲ »ص ٠١١‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص ۲۹۷ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › ج۲ »ص ١١١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gy)‏ 


=a 
٩ یر و‎ 


والنفاق والخدعة 0 > في قوله تعالى :$ pills‏ < < ادوا r‏ ضرا 
دهج يخ ee aoe‏ اس و ee‏ ےا > |2 

وتفرد G5‏ & الْمُؤْمِيِيت eens NS ae‏ فكل ولف إن أن 

إلا الْحْسَوَ fils‏ 445 بد » فدعا الرسول (HE)‏ معن بن 


عدي « ومالك بن a‏ > وقال لهم : (انطلقوا الى هذا المسجد الظالم اهله 
فأهدموه واحرقوه) )© . وامر ان يتخذ كناسة ‏ تلقى فيه الجيف " ٠‏ وذهبوا اليه ودخلاه 
واخرقاة وهدماه وتفرقوا alal‏ عة © . 


)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٥‏ » ص 57١‏ . 

سورة التوبة » الآية رقم )٠١1(‏ . 

(" معن بن عدي : وهو معن بن عدي بن الجد بن العجلان بن ضبيعة بن حارثة بن ضبيعة بن حرام 
بن جعل بن عمرو بن جشم بن ود بن OLS‏ بن هميم بن ذهل بن هني بن بلي البلوي › حليف بني 
عمرو بن عوف » أخو عاصم بن عدي » شهد العقبة » ويدراً » وأحداً » والخندق ¢ وسائر المشاهد 
كلها مع رسول الله )2%( » قتل يوم اليمامة شهيداً سنة اثنتي عشرة في خلافة أبي بكر (مهلنغه) › 
وكان رسول الله (EE)‏ آخى بينه وبين زيد بن الخطاب . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص 

. ۲۲۹ الغابة » ج٩ »ص‎ aul » ؛ابن الاثير‎ 0١ 


— 
on 
س‎ 


مالك بن الدغشم : وهو مالك بن الدخشم بن مالك بن الدخشم بن مرضخة بن غنم بن عوف بن 

عمرو بن Cage‏ بن الخزرج » أمه عميرة بنت سعد بن قيس بن عمرو » شهد العقبة وهو الذي أسر 

سهيل بن عمرو يوم بدر » ثم أرسله رسول الله (HE)‏ فأحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي . 

ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۳ »ص ٤١٤١‏ ؛ ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۳ »ص ١١565٠‏ ؛ 

ابن الاثير » اسد الغابة »جه »ص ٠١‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ 6 ص۲۹۷ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية 6 ج۲ »ص ٠٠٠١‏ ؛ 
القسطلاني » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » ج١‏ »ص ٤٠١‏ . 

)1( الكناسة : وهو الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل . ابن منظور › 
لسان العرب » ج۷ »ص 3١5‏ . 

("" ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص ۲۹۷ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › ج۲ »ص ١١١‏ . 

البيهقي Uae‏ النبوة »> ج٥‏ »ص 550 ؛ الديار بكري › تاريخ الخميس › ج۲ »ص١۳٠‏ ؛ ابن عبد 
الوهاب « ag‏ بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (AVY TS)‏ 6 مختصر زاد المعاد . ط۲ › دار 
الريان للتراث ٠‏ (القاهرة - (a) VAY‏ » ج١‏ »ص ٠۷۷‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 

وهكذا فقد حاول هؤلاء المنافقين ان يضيفوا الصفة الشرعية على هذا المسجد؛ 
لأسباب مقنعة ظاهرياً ولكنها لا حقيقة لها في داخل اصحابها » وان حقيقته كانت لتقوية 
اهل النفاق ¢ فعندما جاءوا الى الرسول (BE)‏ وطلبوا صلاته به ؛ ليكون مباركاً بصلاة 
الرسول (EE)‏ وليخدعون الناس من الضعفاء ويجعلونهم يصلون فيه » ومن ثم يؤثرون 
عليهم بالإشاعات ٠‏ الا ان العناية الالهية بالنبي )85( وما اسبغت عنه من تعليمه (3B)‏ 
خفايا المنافقين وما كان يجول في خاطرهم من وراء تأسيس هذا المسجدء اذ لولا اعلام الله 
تعالى له لما ادرك حقيقة ذلك » ولصلى فيه ولأضفى الصفة الشرعية عليه لأقبل الناس 
يصلون فيه لصلاته (BE)‏ فيه » ويذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعفاء المسلمين 
فينفردون بهم ويؤثرون عليهم بالإشاعات » وان ما قام به رسول الله (BE)‏ من الامر بهدم 
هذا المسجد هو التصرف الامثل ¢ وهذا منهج نبوي كريم لقادة الامة في القضاء على أي 
عمل يراد به الاضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم » فداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف 


منه » وانما يعالج بجسمه وازالة اثاره لكي لا يتجدد ظهوره مرة اخرى ‏ . 
6 — عام الوفود )494 [ (a1‏ : 

سمي العام التاسع من الهجرة النبوية بعام الوفود ؛ وذلك لكثرة وفود القبائل على 
الرسول (BE)‏ » أذ وفدت عليه اغلب قبائل العرب في هذا العام » و بلغوا ما يقارب مائة 


وفد ‏ . وسنذكر بعضهم حسب ما cla‏ في رواية بن الجوزي مستثنين منها ما لم يذكره بن 


(') الصلابي › السيرة النبوية » ج٩‏ عص اهه١‏ — ٠١١۹ - YOON‏ . 
(') ابن هشام » السيرة النبوية > Ve‏ » ص 550 ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص ٠554‏ ؛ 
مجموعة مؤلفين » صحيح الأثر وجميل العبر » ج١‏ عص 48 . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gis)‏ 


وفد بني تميم 7 : 


a. 
217 


بعث الرسول (BE)‏ في شهر رجب بسر بن سفيان ‏ » على صدقات 


أ : 


بنى Mes‏ من قبيلة خزاعة ( » فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة ليأخذها يسر 
© » وكان بنو كعب مجتمعون مع بني تميم على ماء يقال له ذات الأشطاط CO)‏ 
فأخذ بسر صدقات بنى كعب فلما رأى بنو تميم ذلك المال استكثروه » فقالوا لبني 


كعب لح تعطونهم أموالكم فاجتمعوا وشهروا السلاح فمنعوا عامل رسول الله (SE)‏ 


» تميم : وهم بطن من طابخة وطابخة من العدنانية » وهم بنو تميم بن مر بن أد بن طابخة‎ gh 
وكان لتميم من الولد زيد مناة » وعمرو بن الحارث » وكانت منازلهم بأرض نجد من هنالك على‎ 
البصرة واليمامة » وامتدت إلى أرض الكوفة » ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر » ولم تبق منهم بادية‎ 
وورث مساكنهم غزية من طي » وخفاجة من بني عقيل بن كعب ¢ ومن بطونهم حنظلة » وينو‎ > 
؛ القلقشندي » نهاية الارب » ج٠ »ص‎ ۲٠۷ ءص‎ Ve 6 العنبر . ابن حزم » جمهرة انساب العرب‎ 
. AA 

بسر بن سفيان : وهو بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر بن صرمة بن عبد الله بن قمير بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي » الكعبي » اسلم في السنة السادسة للهجرة » 
شهد الحديبية مع الرسول (BE)‏ . ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص ۳۷۷ . ابن حجر العسقلاني 
« الإصابة » ج٤‏ عضن ۲۲۶ . 

بنو كعب : وهم بنو كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا » وهم بطن من خزاعة من بني 
مزيقيا من الازد من القحطانية . ابن حزم » جمهرة انساب العرب » ج١‏ »ص ۳۷۲ ؛ القلقشندي › 
نهاية الارب » ح١‏ .»ص 506 . 

بنو خزاعة : وهي قبيلة من الازد من القحطانية » وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن مزيقيا 
وعمرو هذا أبو خزاعة كلها » ومنه تفرقت بطونها منها : كعب بطن » وملبح بطن » وعدي وعوف 
وسعد بطن . السمعاني » انساب الاشراف » جه »ص ١١5‏ ؛ القلقشندي » نهاية الارب » ج١‏ » 
م APE‏ 

أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص١٠٤۲‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص OV‏ ؛ المقريزي 
« امتاع الاسماع » ج۲ »ص۷٣‏ . 

غدير الاشطاط : وهو موقع يبعد ثلاث اميال من عسفان مما يلي مكة . السمهودي ٠‏ وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى 6 ج ٤‏ »ص ١77‏ . 


(0) 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


عن أخذ الصدقات ) فقال gu‏ تميم : ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل ؟ قال 
الخزاعيون: نحن قوم ندين بدين الإسلام وهذا أمر ديننا › فقال التميميون : لا 
يصل إلى بعير منها أبداً ‏ » فهرب المصدق » فوثبت خزاعة على التميميين 
فأخرجوهم من محالهم وقالوا : لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم » ليدخلن علينا 
بلاء من مد )5%( حيث تعرضتم لرسوله وتردونه عن صدقات أموالنا » فخرجوا 
بنو تميم راجعين إلى بلادهم" » وقدم بسر على رسول الله (#) فأخبره الخبر » 
فقال النبي (BE)‏ من يذهب لهؤلاء القوم اي (بني تميم) فأنتدب لهم عيينة بن بدر 
الفزاري الما ل اس ا ولا انصاري 
فأغار عليهم فأخذ منهم ral‏ عشر رجلاً واحدى عشر امرأة وثلاثين صبياً 9 , 
فجلبهم الى المدينة » وفي الشهر نفسه قدم عليهم عدد من رؤساء بني تميم © 


4 
)( الديار بكري « تاريخ الخميس » Ye‏ »ص ۱۱۸ . 
© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » Ve‏ »ص ۲٠۲‏ » الديار بكري » تاريخ الخميس 6 ج۲ »ص VYA‏ 


© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ عص 7١7‏ . 

عيينة بن حصن الفزاري : وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن 

ثعلبة بن عدي فزارة الفزاري gil ٠‏ مالك › يقال : كان اسمه حذيفة فلقب عيينة ؛ لأنه كان أصابته 

شجة فجحظت عيناه أسلم قبل الفتح » وشهدها ¢ وشهد حنيناً » والطائف © ويعثه النبي (BE)‏ لبني 

تميم فسبى بعض بني العنبر » ثم كان ممن ارتد في age‏ أبي بكر (مهنئنه) » ومال إلى طلحة فبايعه 

> ثم عاد إلى الإسلام » فعاش الى خلافة عثمان بن عفان (cet)‏ . ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى › 

. 155 »ص 3554 ؛ ابن حجر العسقلانيء الإصابة » ج٤ »ص‎ Ve 

© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ۲۲١‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج۲ »ص ۳۷ » وقد 
ذكر البخاري الرواية ذاتها لكنه لم يذكر are‏ السبايا فقط قال : (أصاب منهم Luli‏ وسبا منهم 
نساء) . صحيح البخاري » جه .» ص ١68‏ . 

© وهم كل من : الاقرع بن حابس ٠‏ والزيرقان بن بدر » وقيس بن الحارث » وعطارد بن الحجاب . 
ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص OV)‏ ؛ ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ۲۲٤١‏ ؛ 
البيهقي › دلائل النبوة » ج5 »ص "١‏ . 
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ودخلوا المسجد قبل الظهر والنبي (SE)‏ في بيت السيدة عائشة (جغ) وكان قد 
اذن DL‏ والناس ينتظرون الصلاة فناد الوفد على الباب 7! . حسب ما جاء في 
رواية بن الجوزي نقلاً عن جابر بن عبد الله انه قال : (ان وفد بني تميم 
جاءوا الى رسول الله (EE)‏ فنادوا على الباب : يا مهمد اخرج الينا فأن مدحنا زين 
وان ذمنا شين) 7 » فقال رسول الله )35( : (كذبتم بل مدحة الله عز وجل الزين 
وذمه الشين  ap sly‏ منكم يوسف بن يعقوب) ) . فأنزل الله قوله تعالى : 9 ولو 
OS zal) C2 Elke cd‏ + ع ل غ ls‏ الله اما 

166 Glad de أن ضيبو رما‎ Kae ie 

ترويرت * " , (فخرج اليهم )2( وهو يقول : انما ذلكم الله فقالوا له : نحن 
ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا Links,‏ نشاعرك ونفاخرك فقال (35) : ما 


بالشعر بعثت ولا بالفجار امرت ولكن هاتوا ما عندكم , فقال الزيرقان بن بدر 


س 


( ابن هشام » السيرة النبوية » Vo‏ »ص 0١‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ۲۲٤١‏ ؛ 

البيهقي ٠‏ دلائل النبوة » جه ص ۲۱۳۲ . 

جابر بن عبد الله : وهو جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن ane‏ بن عدي بن غنم 

بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي » شهد بدراً » وأحداً » والخندق » وسائر المشاهد مع رسول الله 

١ج‎ » وهو من أول من أسلم من الأنصار قبل العقبة الأولى . ابن عبد البر › الاستيعاب‎ (FE) 

ص۲۱۹ ابن الاير » dus!‏ الغابة ءج ص ٤۹۲‏ . 

('" زاد المسير » ج٤‏ »ص ١545‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ۲۲١‏ ؛ نور الدين الحلبي › 
السيرة الحلبية › a‏ ص YAY‏ ؛ الشيخ الخضري > ګد بن عفيفى الباجوري (ته:؟١١ه)‏ > نور 


اليقين في سيرة سيد المرسلين » ط٠‏ > دار الفيحاء » (د شه مشق - ۲۱٤١ Gare (ave +f‏ . 
© الصالحي » سبل الهدى والرشاد »> ج٦‏ »ص ۲۸۷ ؛ نور الدين الحلبي » السيرة الحلبية »ج٠‏ 
عن ا 


© سورة الحجرات 6 الآيات )£ - ه ) . 
الزيرقان بن بدر : وهو الزيرقان بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد بن مناة بن ت تميم التميمي السعدي › يكنى LI‏ عياش » وقيل : أبو شذرة » واسمه- 
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لشاب منهم : قم فأذكر فضلك وفضل قومك) 7 » فقام فقال: (الحمد لله الذي له 
علينا الفضل والمن › وهو أهله . الذي جعلنا ملوكاً » ووهب لنا أموالاً عظاماً . 
نفعل فيها المعروف . وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عدداً » وأيسره عدة . فمن 
مثلنا في الناس ؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم ؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل 
ما عددنا Lily‏ لو نشاء لأكثرنا الكلام » ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا . 
Lily‏ نعرف بذلك › أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا › وأمر أفضل من أمرنا ثم 
جلس) ola)‏ الرسول )85( حسب ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن 
جابر بن عبد الله أنه قال : (امر رسول الله () ثابت بن قيس › بالرد 
عليه)!'! » فأجابه : (الحمد لله الذي السموات والأرض خلقه . قضى فيهن أمره › 


ووسع كرسيه علمه . ولم يك شيء قط إلا من فضله › ثم كان من قدرته أن 


-الحصين » وقيل له الزيرقان لحسنه » والزيرقان القمر » وقيل : إنما قيل له ذلك ؛ لأنه لبس عمامة 
مزيرقة بالزعفران » كان اسمه القمر والله اعلم » نزل البصرة » وكان سيداً في الجاهلية عظيم القدر 
في الإسلام » وفد على رسول الله (BE)‏ في وفد بني تميم في السنة التاسعة للهجرة فعاش الى خلافة 
معاوية . ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » جلامص VV‏ ؛ ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص °٦٠‏ 
؛ ابن الاثير » aul‏ الغابة » ج۲ »ص ٠٠۳‏ . 

('" ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص VEE‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص ١74‏ ؛ 
السهيلي » الروض AN‏ › ج۷ »ص 5575 . 

('؟ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص OY‏ ؛ السهيلي » الروض الانف › ج۷ »ص ٤٤١‏ ؛ 

المقريزي › امتاع الاسماع » ج۲ » ص ۳۸ . 

ثابت ين قيس : وهو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك وهو 

الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج » أمه امرأة من طئ » يكنى : أبا مد وقيل : أبو عبد الرحمن 

> كان خطيب الأنصار وخطيب النبي (BE)‏ » كما كان حسان شاعره » شهد أحداً » وما بعدها › 

قتل يوم اليمامة في السنة الثانية عشر للهجرة في خلافة أبي بكر الصديق (مهنننه) شهيداً . ابن 

عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص ٠١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص ٤١١‏ ؛ الذهبي › 

سير اعلام النبلاء » ج١‏ »ص ۳۰۸ - ۳۰۹ . 

() زاد المسير » ج٤‏ »ص ١545‏ ؛ السهيلي » الروض الانف » ج۷ »ص 557 . 
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جعلنا ملوكاً . واصطفى من خير خلقه رسولاً » أكرمه نسباً . وأصدقه حديثاً . 
وأفضله حسباً » فأنزل عليه كتابه واتمنه على خلقه › فكان خيرة الله من 
العالمين » ثم دعا الناس إلى الإيمان به . فآمن برسول الله المهاجرون من 
قومه وذوي رحمه» أكرم الناس حسباً » وأحسن الناس وجوهاً . وخير الناس 
فعالاً . ثم كان أول الخلق إجابة . واستجاب لله حين دعاه رسول الله () نحن 
> فنحن أنصار الله ووزراء رسوله › نقاتل الناس حتى يؤمنوا باه » فمن آمن 
بالله ورسوله منع منا ماله ودمه. ومن كفر جاهدناه في الله أبداً » وكان قتله 
علينا يسيراً > أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات › والسلام 
عليكم) ( « ثم قام شاعرهم فتكلم بالشعر فقال النبي )38( لحسان بن ثابت ‏ » 
اجبه » فأجابه بالشعر فقال الاقرع بن حابس : (والله ما ادري ما هذا الامر ؟ 


تكلم Links‏ فكان خطيبهم احسن قولاً » وتكلم شاعرنا وكان شاعرهم اشعر ثم دنا 


)© ابن هشام « السيرة النبوية »> ج۲ »ص 517 ؛ السهيلي » الروض الانف › ج۷ »ص ٤٤٩ - ٤٤۸‏ 
؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص ۲۸۷ . 

('! حسان بن ثابت : وهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بن النجار » واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجي » من بني مالك بن 
النجار » يكنى : أبا الوليد » وقيل : أبو عبد الرحمن » وقيل : أبو حسام » لمناضلته عن رسول الله (SE)‏ 
ولتقطيعه أعراض المشركين » عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة ومات وهو ابن مائة 
USI. due Guys‏ اني الهدائة وا راد VAT Gas Ve‏ تالاق ات Ala‏ جا GV ga‏ 
ابن حجر العسقلاني » الإصابة » ج۲ »ص 55 . 

7(" الاقرع بن حابس : وهو الأقرع بن حابس بن عقال بن مد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم » لقب بالأقرع لقرع كان في رأسه » كان مع الوفد الذي ارسله بني تميم 
الى الرسول (BE)‏ واستسلموا وكان ذلك بعد فتح مكة » وشهد مع رسول الله (EE)‏ فتح مكة وحنين والطائف 
> وشهد مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق » وكذلك شهد معه فتح الأنبار . ابن عبد البر » الاستيعاب » 
GEA Gee le‏ ا + NAS gee Ve‏ 
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واسلم) () : (اشهد الا اله الا الله واشهد ان مهد رسول الله) ٠‏ فقال له 
Ly) : 0 ill‏ يضرك ما كان قبل هذا) aay)‏ أشار بن الجوزي في روايته 
عن جابر بن عبد الله انه قال : (اعطاهم الرسول (BE)‏ الاسرى السبي 
وكساهم)( « اذ hel‏ كل رجل منهم اثنتي عشر اوقية *(. 

وفي رواية أخرى ذكرها بن الجوزي عن عبد الله بن الزبير 7 انه قال : (ان راكباً 
لي ne‏ و وو ا و 
القعقاع بن معبد 7 . وقال عمر (cm)‏ : أمر الاقرع بن حابس » فقال أبو بكر (ei)‏ 
: ما اردت الا خلافي يا عمر › > فقال عمر (ct)‏ : ما اردت خلافك › فتماربا حتى 


)© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص ١54‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص OV‏ - 555 ؛ ابن 
سعد » الطبقات الكبرى » ج٠‏ »ص ۲۲١‏ ؛ السهيلي › الروض ANI‏ › ج۷ »ص 555 . 

(') البغوي » تفسير البغوي » ج٤‏ »ص ٠٠١۳‏ . 

a "(‏ المسير » ج٤‏ »ص ١55‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص 7١4‏ . 

) الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج »ص ۲۹۰ - ۲۹۱ » 

* الاوقية : هي عشرة دراهم . قدامة بن جعفر » قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج 

(ت۳۳۷ه) » الخراج وصناعة الكتابة » طا › دار الرشيد للنشر » (بغداد - ۱۹۸۱م) »> ص۲۷۲ ؛ 

الخوارزمي » مفاتيح العلوم » ج١‏ »ص ٠٠‏ . 

عبد الله بن الزبير : وهو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خوبلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 

كلاب بن مرة القرشي الأسديء يكنى : أبو بكر وله كنية أخرى : أبو خبيب » أمه أسماء بنت أبي 

بكر » وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين » شهد الجمل مع أبيه الزبير مقاتلاً 

لعلي abide (xy)‏ الحجاج في مكة عندما pal‏ بهدم الكعبة سنة ثلاث وسبعين للهجرة » وهو أبن 

اثنتين وسبعين سنة . أبن الاثير » أسد الغابة » ج۳ عص VEY‏ ؛ أبن خلكان » وفيات الاعيان » 


(°) 


Nga te 
القعقاع بن معبد : وهو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي‎ 
في‎ (BE) الدارمي » كان من سادات تميم » وكان يقال له تيار الفرات من سخائه » وفد على النبي‎ 
ص55 ؛ ؛ ابن‎ Vee » وفد تميم هو والأقرع بن حابس » وغيرهما . أبن عساكر » تاريخ دمشق‎ 
. "44 ؛ ابن حجر العسقلاني › الإصابة » ج5 »ص‎ "4١ الاثير » اسد الغابة » ج٤ »ص‎ 
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ارتة 5 اصواتهما) )\( ١‏ فأنزل الله قوله تعالى : » 546 Sal‏ ء اما موا لا GNSS‏ يدي 


(235 4 1 tts BG سے‎ LOLS 6س ےو ا ر‎ 
% XA نوا‎ op اموا لک‎ = ll Bs SANE الله سميم‎ S| itl واتغوا‎ cab gti al 


Vth Sid لبعییں أن تبط‎ Ke SM AYA لا‎ Al oj 


Lay) « ") O28‏ كان عمر بن الخطاب (ea)‏ يسمع رسول الله (BE)‏ بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه) 7 › (واما ابو بكر (cx)‏ فقال : والله لا اكلم رسول الله (يَثم) الا كأخي 
السرار LDF‏ 


(') زاد المسير » ج٤‏ »ص VEY‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري » ج٥‏ »ص VIA‏ › رقم الحديث : 
۷ ؛ أبو القاسم البغوي ٠‏ أبو القاسم عبد الله بن ad‏ بن عبد العزيز بن المَرْرُيان بن سابور بن 
شاهنشاه (aT V5)‏ › معجم الصحابة › تح : د الأمين بن د الجكني » طا » مكتبة دار البيان 
> (الکوبت - (aT ee)‏ » جه »ص VO‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ »ص ۳۹۰ . 

(') سورة الحجرات » رقم الآيات ١ ١(‏ ؟) . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص ٠١١‏ ؛ ابن الملقن » سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري )£5 ٠٠ه)‏ › التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٠‏ تح : دار الفلاح للبحث 
العلمي وتحقيق التراث ٠‏ طا » دار النوادر » (دمشق - ۲۰۰۸م) »> ج١5‏ »ص ٥٤١‏ ؛ ابن حجر 
العسقلاني » فتح الباري » ج۸ »ص 540 ؛ القسطلاني » إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
ج۷ »ص ٠١٠‏ ؛ لصنعاني » التحبير CLES‏ مَعَاني التيسير » ج۲ »ص 77١‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص VEL‏ ؛ القسطلاني ١ ١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
ج۷ »ص ٠١٠‏ ؛ الصنعاني » مد بن إسماعيل بن صلاح بن مد الحسني الكحلاني أبو إبراهيم عز 
الدين المعروف كأسلافه بالأمير (إت87١1١ه)‏ › التحبير CLE‏ مَعَاني التيسير » تح : محَمّد 
صُبْحي بن Gad‏ حَلاق » ط١‏ » مكتبة الرشد ¢ (الرياض = ۲۰۱۲م) »> ج۲ »ص ۳۷۱ » 

* السرار : المسارة » أي كصاحب السرار أو كمثل المسارة لخفض صوته . ابن منظور › لسان العرب » 
ج٤‏ »ص۲٦۳‏ . 


a“ 


a. 
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ب : وفد نجران () : 
كتب الرسول (BE)‏ في السنة التاسعة للهجرة بعد غزوة تبوك كتاباً الى اهل نجران 
يدعوهم به الى الاسلام cle‏ فيه : (بسم ال ابراهيم واسحاق وبعقوب من مد رسول الله 
(ي) الى اسقف ‏ « نجران daly‏ نجران اني ادعوكم الى عبادة الله من عبادة shall‏ 
وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد فأن ابيتم فالجزبة فأن ابيتم فقد اذنتكم بحرب 
والسلام) ‏ . وعندما قرأ الاسقف الكتاب ذعر ذعراً شديداً واستدعى رؤساء القبائل ؛ 
لاتخاذ رأيهم وقرروا ارسال وفد ) » وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن اهل 
التفسير أنهم قالوا : (ان وفداً من اهل جد قدموا الى الرسول (5G)‏ وكانوا ستين 
راكباً « وفيهم العاقب 7) . والسيد  )*‏ . ولبسوا حللاً وخواتيم من ذهب ووصلوا ا الى 


)© نجران : وهم بطن من بني الحارث بن كعب من القحطانية » وهم بنو الديان واسمه يزيد بن قطن بن زيادة 

الحارث بن كعب بن الحارث بن كعب وكان لهم الرئاسة بنجران من اليمن والملك على العرب بها » وكان 

الملك منهم في عبد المدان بن الديان » ومنهم جاء القوم الذين أرادوا مباهلة الرسول )35( وهي ايضاً في 

جنوب غرب الحجاز على طريق اليمن تقطنها الكثير من قبائل العرب وبينهم يهود الجزيرة العربية . 

القلقشندي « نهاية الارب Vee‏ »ص 55 . 

الاسقف : وهو رئيسهم في الدين . الرازي » زين الدين أبو عبد الله هد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 

›» )م١155- مختار الصحاح » تح : يوسف الشيخ خد 6 طه 6 المكتبة العصرية » (بيروت‎ » (ATTIC) 

جا »ص ٠١٥۰‏ . 

)© البيهقي › دلائل النبوة » ج٥‏ »ص KAT‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص٠١٠‏ ؛ الصالحي » سبل 
الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص 5١5‏ . 

9) البيهقي › دلائل النبوة » ج٥‏ »ص 385 . 

)© العاقب : من يخلف السيد بعده » والعاقب والعقوب : الذي يخلف من كان قبله في الخير ٠»‏ وقيل : السيد 
والعاقب هما من رؤسائهم » وأصحاب مراتبهم » والعاقب يتلو السيد . الحميري » نشوان بن سعيد اليمني 
(زت577ه) « شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » تح : حسين بن عبد الله العمري واخرون » ط١‏ 
> دار الفكر المعاصر » (بيروت - ٩۱۹۹۹م)‏ » ج۷ »ص 5155 ؛ ابن منظور : لسان العرب » ج١‏ »ص 

5 
)© زاد المسير » ج١‏ »ص 7517 ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص ١١7‏ ؛ الطبري › جامع البيان » ج5 
»ص ١5١‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي » ج١‏ »ص1 ٠١‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج٥‏ »ص ۲۸۲ ؛ ابن كثير 

> السيرة النبوبة » ج٤‏ عص5١٠.‏ = 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


المدينة » فدخلوا على الرسول (BE)‏ في مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون 
في مسجده ably ٠»‏ القوم منعهم فقال النبي (): (دعوهم) فاستقبلوا المشرق فصلوا 
صلاتهم » فأتوا الى الرسول (يَمْ) فسلموا عليه ولم يرد السلام فذهبوا الى عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن (es) Cage‏ فقالوا لهما : ان نبيكم كتب لنا كتاباً فأتينا مجيبين 
اليه فسلمنا عليه ولم يرد السلام › فقالا لهم : ضعوا حللكم هذه وخواتيمكم واذهبوا اليه 
ففعلوا وذهبوا اليه فسلموا عليه فرد النبي (BE)‏ عليهم السلام » ثم قال : والذي بعثني بالحق 
لقد اتوني المرة الأولى وان ابليس معهم ‏ » فسألوه حسب ما أشار اليه بن الجوزي في 
روايته عن gl‏ صالح عن ابن عباس أنه قال : (قالوا له يا ممد لم تذكر صاحبنا؟ قال : 
ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى . قال : وأي شيء أقول له ؟ هو عبد الله › قالوا : بل 
هو الله فقال : إنه ليس بعار عليه أن يكون عبد الله » قالوا : بلى) ) » فأنزل الله قوله 
تعالى JP:‏ يتڪ المي آن يک SBN ISG ale‏ ومن 
; 


SA‏ عن ازو CLE ad) AS AG‏ وفي رواية اخرى 


8 
“wo ay 02 


-* السيد : وهو الذي يقلده القوم أمورهم وبلجأ اليه عامة الناس . ابن منظور ¢ Glad‏ العرب » ج١٠‏ 
ص ٤۲۷‏ . 

(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج۳ »ص ١١5‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۱ »ص 785 ؛ 

السهيلي » الروض الانف » ج 5 »ص ٩‏ . 

عبد الرحمن بن عوف : وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 

كلاب بن مرة القرشي الزهري » يكنى : أبا مد » كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد 

الكعبة فسماه رسول الله (5G)‏ عبد الرحمن » وأمه الشفا بنت عوف بن عبد بن الحارث » ولد بعد 


(0 


alt 


الفيل بعشر سنين ¢ أسلم قبل أن يدخل الرسول SE)‏ 
إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر (atte)‏ » وهو احد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين للهجرة » وهو بن خمس وسبعين سنة . ابن الاثير » اسد 
الغابة » ج٠‏ » ص EVO‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » الإصابة » ج٤‏ »ص 51١0‏ . 

© البيهقي » دلائل النبوة » جه »ص۳۷۸ ؛ الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص 5١7‏ . 

() زاد المسير » ج١‏ »ص 505 ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد »> ج »ص۷١٤‏ . 

) سورة النساء » الآية رقم )١75(‏ . 


دار الأرقم ¢ وكان أحد الثمانية الذين سبقوا 


حصلا 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


أوردها بن الجوزي نقلاً عن المفسرين أنهم قالوا : (قال أهل نجران للنبي (BE)‏ ان لم يكن 
ولد الله فمن ابوه ؟ فأنزل الله بهم بضع وثمانين اية ya)‏ صدر ال عمران) () » فقالوا 
للنبي (5) : (تريد منا ان نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم) › فقال (BE)‏ 
(معاذ الله ان اعبد غير الله او امر بعبادة غيره ٠‏ ما بذلك بعثني ولا امرني) ‏ › فأنزل الله 


قوله تعالى te:‏ لبش أن Oo af ta}‏ وآ ڪر — که قول 


لاس Vice BF‏ ل من دون tea, ea S55 | BS SS A‏ 
الحتب وَيمَا كُكْرْ Ged‏ وكانوا يڏعون ان عيسى هو الله نزل ملكه 
ee‏ 

LM الله هو‎ ANG كَمَرَ اليرت‎ GF فأنزل الله قوله تعالى : آل‎ » 0 
Heed sue ds BALE ail ie BS فل فسن‎ xo Al 


<4 


ls. NG E aN 5 Caos 2 فب‎ 3 1 


bas‏ اق ما يك te‏ ل صل کنو Sad‏ " : ونك كار 
O‏ 00 
: (لو كان واحداً ما قال إلا فعلت . وقضيت . وأمرت » وخلقت ¢ ولكنه هو وعيسى 
ومريم) ‏ » وفي رواية ذكرتها بعض المصادر ان العاقب والطيب من اهل نجران قدموا 


(') منها على سبيل المثال لا الحصر › الآيات : ( ۱ ۰ ۲ (YO ce Te Oe fe ۳١‏ 

('؟ زاد المسير » ج١‏ »ص ١57‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص ١١5‏ ؛ الطبري › جامع البيان 
Ve >‏ عص VOT‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي » ج١‏ »ص١١٠‏ ؛ Ge ISM‏ الاكتفاء Les‏ تضمنه من 
مغازي رسول الله (BE)‏ » ج١‏ »ص۳۷۱ ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » ج١‏ »ص۴٥٠۲‏ . 

© ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص 4١‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة » ج5 »ص 85" ؛ السقا » فقه 

السيرة » ج١‏ »ص 555 . 

سورة ال عمران » الآية رقم (79) . 

)© الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص 5١7‏ . 

(') سورة المائدة » الآية رقم (VY)‏ . 

™ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص ٥۷١‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين © 

الى رسول الله () فقال لهما : أسلما فقالا : قد أسلمنا » قال : إنكما لم تسلما (فأسلما) › 
: بلى » قد أسلمنا قبلك يا مد : فقال : كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من 

الإسلام ؟ قالا : هات أنبئنا فقال : ادعاؤكم لله ولداً » وعبادتكم الصليب » وشرب الخمر › 


وأكلكم الخنزير )( 
وعندما كثر الحجاج والكلام بينهم وبين النبي (يَم 0 النبي (SB)‏ 
المباهلة 7( امتثالاً لأمر الله ) قال تعالى : > 32 by as GELS‏ دما ادك عر 


His Jes LN‏ َنم Stas tas seeds wah‏ اسحا تواتك ف 


22-4 3% “97 


ade ok‏ ا OG Sys‏ وبعد ان قرأ عليهم الرسول (BE)‏ هذ 

LY!‏ قالوا : (نرجع ثم نأتيك (Jad‏ » فلما خلا بعضهم لبعض قالوا : للعاقب وهو كبيرهم 
وصاحب ,أيهم ما ترى يا عبد المسيح فقال : (لا تلاعنوا هذا الرجل فو الله لئن لاعنتموه 
ليخسفن أحد الفربقين) 7) » وفي رواية قال احدهما لصاحبه : (لا تفعل فو الله لئن كان 


(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص OVO‏ ؛ الاجري » أبو بكر ممد بن الحسين بن عبد الله 
البغدادي (APT)‏ › الشريعة › تح : عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي Ve‏ دار الوطن 
> (الرياض - 494 (a1‏ ج5 » ص ۲۲١٠‏ » رقم الحديث : ١110‏ . ابي نعيم الاصبهاني › 
دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني » ج١‏ »ص ٠٠١٤١‏ . 

”| المباهلة : هي الملاعنة » وهي ان يجتمع القوم اذا اختلفوا في شيء فيقولون : لعنة الله على الظالم 
منا » والمبطل منا . ابن منظور › لسان العرب » ج١١‏ »ص VY‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد 
> ج Geax‏ 518 . 

('" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص 758 . 

سورة ال عمران » الآية رقم )٦١(‏ . 

© الحاكم النيسابوري » ابو عبد الله مد بن عبد الله بن مد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف يابن البيع (ت٥٠٠٤“ه)‏ › المستدرك على الصحيحين › تح : 
مصطفى عبد القادر Ube‏ . طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۰م) Ve‏ »ص VED‏ 2 
رقم الحديث : 4١51‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ عص 5١5‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


نبياً فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا أبداً) ‏ » فقال لهم عبد المسيح : ail)‏ عرفتم 
يا معشر النصارى ان مد لنبي مرسل فأن فعلتم المباهلة لتهلكن فأن ابيتم الا الإقامة 
على ما انتم عليه من القول في صاحبكم › فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم) " 
فجاءوا الى الرسول (BE)‏ حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي عن ما طريق مسلم عن سعد 
بن أبي وقاص أنه قال : Lea)‏ )5%( علي وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : اللهم هؤلاء 
اهلي) 7 « وعندما رآهم اسقف نجران قال : (يا معشر النصارى اني لأرى وجوها لو سألوا 
الله ان يزيل اهله لأزاله من مكانه › فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني 
الى يوم القيامة) › فقالوا الى النبي (BE)‏ : (يا أبا القاسم قد راينا ان لا نباهلك وان نتركك 
على دينك وتتركنا على ديننا) فقال لهم النبي ane‏ 
asl‏ ما للمسلمين وعليكم ما عليهم) فأبوا ذلك › فقال (BE)‏ : اني اناجز )© فقالوا : (ما 
لنا بحرب العرب طاقة ولكننا نصالحك على ان لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا » 
وان نؤدي اليك في كل سنة الفي حلة » الف في صفر والف في رجب » وثلاثين درعاً › 
وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعة وثلاثين فرساً غازياً) ‏ « وفي رواية ذكرتها بعض المصادر 
ان الرسول )3%( صالحهم على : الف حلة في صفر والف حلة في رجب مع كل حلة اوقية 


من فضة ء فما زاد عن الخراج وما نقصت من الاواقي فالحساب » وكذلك ثلاثين درعاً 


)" البخاري » صحيح البخاري » جه »ص 137١‏ » رقم الحديث : 458٠‏ ؛ الديار بكري » تاريخ 
الخميس » ج۲ نص ١55‏ . 

('" ابي نعيم الاصبهاني » دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني 6 ج١‏ »ص ٠١١‏ ؛ الصالحي » سبل 
الهدى والرشاد Ve‏ عص 5١5‏ . 

7 زاد المسير › ج۱ »ص ۲۸۹ ؛ صحيح مسلم » ج٤‏ »ص 1872١‏ » رقم الحديث : ۲٤٠٠٤‏ ؛ ابي 
نعيم الاصبهاني » دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني »ج٠‏ »ص ٠١١‏ ؛ الصالحي ٠‏ سبل الهدى 
والرشاد » Ve‏ » صص 5١5‏ . 

| المناجزة : وهي القتال . ابن منظور › لسان العرب » جه »ص ٠۳١‏ . 

)© ابن حديدة » المصباح المضي » ج۲ »ص ٠٠١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً ‏ » اما بن سعد (ت0٠7ه/ (AEE‏ فقال : (صالحهم على 
الف حلة في صفرء والف حلة في رجب ., وثلاثين رمحاً وثلاثين بعيراً) ) › وقد أشار بن 
بن الجوزي في روايته عن جابر بن عبد الله انه قال : (ان وفد نجران جاءوا الى الرسول 
() وفيهم السيد والعاقب فدعاهم رسول الله (BE)‏ الى الملاعنة فأبيا ان يجيباه فأقرا 
بالخراج فقال : والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي ناراً) ‏ » وفي رواية ذكرها ابن 
شبة (ت717ه/75هم) قال (SE)‏ : (والذي نفسي بيده › لئن لاعنوني لا يحول حول 
وينجران عين تطرف) 7) . وفي رواية ذكرتها بعض المصادر : قال رسول الله (BE)‏ : 
(والذي بعثني بيده ان العذاب تدلى على اهل نجران ولوا تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير 
ولأضطرم )°( عليهم الوادي ناراً ولأستأصل ‏ الله نجران وأهله حتى الطير والشجر فقال : 

انا عندما دعيت الى المباهلة الا لتبيين الصادق من الكاذب)"ء فقبل الوفد بالجزية فقالوا 


© ابن حجر العسقلاني ¢ الاصابة »> ج١‏ »ص ۳١١‏ . الصالحي › سبل الهدى والرشاد » ج“ »ص 
5٠٠‏ . 

('" الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص 7١8‏ . 

(" زاد المسير » ج١‏ »ص 784 ؛ الاجري » الشريعة » ج5 » ص ۲۲۰۱ › رقم الحديث : ١59٠0‏ ؛ 

ابي نعيم الاصبهاني » دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني » ج١‏ »ص 757 ؛ الحرضي » يحيى بن 

أبى بكر بن مد بن يحيى العامري (ت817ه) . بهجة المحافل وبغية الاماثل › دار صادر › 

(بيروت - د.ت) 6 ج۲ »ص VO‏ . 

عمر بن شبة بن عبيدة بن ربطة النميري البصري أبو زبد (ت157ه) › تاريخ المدينة » تح : فهيم 

. شلتوت » طبع على نفقة : السيد حبيب محمود أحمد » (جدة - ۱۹۷۸م) » ج7 »ص كمه‎ ag 

7 اضطرم : اشتعل . الزبيدي » تاج العروس › ج۳۲ »ص 577 . 

© استأصل : استقص . ابن القطاع الصقلي » علي بن جعفر بن علي السعدي أبو القاسم (5١5ه)‏ › 
كتاب الأفعال » طا » alle‏ الكتب › (د.م - ۱۹۸۳م) »> ج۲ »ص 776 . 

(' ابن حديدة » المصباح المضي 6 ج۲ »ص ٠١5‏ . الحرضي » بهجة المحافل ويغية الأماثل » Ve‏ 
»ص ١5‏ . الديار بكري » تاريخ الخميس » ج7 »ص ۲۹١‏ . الزرقاني » المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية » OG‏ مص ٠۹۰‏ . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


فقال : لأبعثن معكم رجلا أميناً Ga‏ أمين» فبعث BE)‏ ;( عليهم أبو عبيدة بن الجراح (") 
قام قال : هذا امين هذه الامة A)‏ 


ce wh 


ت - وفد ثقيف () : 


بعد ان اسلم مالك بن عوف النصري 7) انعم عليه الرسول )2%( واعطاه وجعله اميراً 
على من اسلم من قومه فكان مالك يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى اجبرهم على 
الدخول في الاسلام PY‏ 


(') ابن شبة » تاريخ المدينة » Ve‏ »ص ONE‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص ٠٠١‏ . 

('' أبو عبيدة بن الجراح : وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة » أبو عبيدة » اشتهر بكنيته ونسبه إلى جده : أبو 
عبيدة الجراح » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وشهد بدراً » وأحداً » والمشاهد كلها مع 
رسول الله (SE)‏ وهو من السابقين إلى الإسلام » وهاجر إلى الحبشة » وإلى المدينة أيضاً » توفي 
بعمواس سنة ثمان عشرة للهجرة » وعمره ثمان وخمسون سنة . ابن عبد البر › الاستيعاب » ج٤‏ 
»ص ۱۷۱۰ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ »ص ١١0‏ . 

© ابن شبة » تاريخ المدينة » Ve‏ »ص OME‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص ٠٠١‏ ؛ الزرقاني 
> المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » ج5 »ص ١1١‏ . 

ثقيف : وهم بطن من هوازن من العدنانية » واشتهروا باسم ابيهم فيقال لهم ثقيف » واسمه قيس بن منبه بن 

بكر بن هوازن » وزعم بعض النسابين ان ثقيفاً من بقايا ثمود . البلاذري » انساب الاشراف » ج١‏ »ص VO‏ 

؛ القلقشندي » نهاية الارب » ج١‏ »ص ۲۹۸ . 

)© مالك بن عوف النصري : وهو مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن النصري » يكنى LI‏ علي » كان رئيس المشركين يوم حنين لما انهزم المسلمون 
وعادت الهزيمة على المشركين وهو القائل لأصحابه يوم حنين إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم » ثم شدوا 
شدة رجل واحد . ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق » ج74 5١ ١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٥‏ »ص 
YA‏ 


ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ » ص٤°‏ . 


السلا 
a‏ 
— 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


وفي رمضان في السنة التاسعة للهجرة أرسلت ثقيف وفداً مؤلف من ستة نفر '؟ على 
رأسهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير ‏ وعندما وصلوا المدينة رآهم المغيرة بن شعبة * 


)© , فذهب ؛ لي 7 الرسول GL (BE)‏ ركب من ثقيف قد قدموا يريدون البيعة والاسلام » 


وان يشتره sag‏ )55( شروطاً ويكتبوا كتاباً في قومهم وبلادهم واموالهم » فقال له ابو 
بكر (2p)‏ : اقسم chile‏ لا تسبقني الى الرسول (BE)‏ حتى اكون انا احدثه واخبره 
بقدومهم ¢ فعندما aad‏ الوفد الى الرسول (i St)‏ ضرب عليهم قبة من ناحية مسجدة « وكتبوا 
كتابهم » وكان خالد بن سعيد بن العاص ade)‏ كتب كتابهم بيده فكانت مطالبهم : ان 


يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين ٠‏ فأبى الرسول (BE)‏ ذلك عليهم 
فبرحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدمهم » فأبى عليهم ان يدعها 


() هم كل من : الحكم بن عمرو بن وهب . وشرحبيل بن غيلان ٠‏ وعثمان بن ابي العاص © واوس بن 

عوف « ونمير بن خرشة › وعبد يا ليل بن عمرو . أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج١‏ »ص۲۳۷ ؛ أبن 

قيم الجوزية » زاد المعاد » ج٣‏ »ص۳۷٤‏ . 

)© عبد يا ليل بن عمرو بن عمير : وهو عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف 
بن ثقيف » كان وجهاً من وجوه قريش » أمه خالدة بنت سلمة » كان رأس وفد ثقيف الذين قدموا على رسول 
الله (يم) . أبن سعد ¢ الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص٤٤‏ ؛ أبن حبان » الثقات » ج۳ »ص١٠٠٠‏ ؛ أبن حجر 
العسقلاني » الإصابة » ج٥‏ »ص۹۲٠‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج” »ص١٠٩‏ ؛ الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص٦۲۹‏ › 

* المغيرة بن شعبة : (ت٠5م)‏ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن 
عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي » يكنى : أبا عبد الله » وقيل : أبو عيسى » وأمه أمامة بنت الأفقم 
‘ موعن OR N‏ رون الف ريك نا dtl‏ ركاه عدر اول AEG‏ المي 
الله كان موصوفاً بالدهاء » وكان Shay‏ طويلاً ذا هيبة أعور أصيبت عينه يوم اليرموك » وشهد فتح نهاوند . 
ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص ١555‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » Og‏ »ص ۲۳۸ . 

(! خالد بن سعيد : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي 
ee eK!‏ آنا بحن :أن لكك ون داه ين er ee E‏ 
أسلم قديماً » يقال : إنه أسلم بعد أبي بكر الصديق (مهنننه)» فكان LIE‏ أو رابعاً » وقيل : كان 
خامساً > استشهد في مرج الصفر في السنة الرابعة عشر للهجرة في صدر خلافة عمر بن الخطاب 
(ap)‏ . ابن عبد البر › الاستيعاب » ج٠‏ »ص :7١‏ ؛ ابن الاثير › اسد الغاية ›» ج۲ »ص 
VE‏ 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين 


ee‏ لا يكسروا 
اوثانهم بأيديهم » فأعفاهم الرسول )5( من كسر اصنامهم ‏ » وقد ذكر بن الجوزي انهم 
سألوا الرسول (2G)‏ : (ان لا ننحني في الصلاة وعدّوها مسبّة عليهم , فكان جوابه لهم : 
لا خير في دين ليس فيه ركوع) ‏ » وفي رواية قال لهم النبي (5) : (لا خير في دين لا 
صلاة فيه)(. 


كما اشار بن الجوزي في موضع اخر الى الرواية ذاتها متطرقاً الى نزول اية في 
القران الكريم نقلها عن عطاء عن ابن عباس انه قال : (أن وفد ثقيف أتوا رسول الله )5%( 
الوا : متعا بالات سنة ؛ وحرم ونا كما حرمت مكة ؛ فأبى A‏ فقوا يكثرون 
مسألتهم . وقالوا : إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم › فإن خشيت أن يقول العرب : 
أعطيتهم ما لم Liked‏ . فقل : الله أمرني بذلك فأمسك رسول الله (+ ) عنهم ودخلهم 
الطمع فم أن يؤجلهم) ‏ , فأنزل الله قوله تعالى : 8 FOGLE Wire ay‏ 
aif‏ اوا إت bai‏ عر ودا DIS‏ لی ) › وقال ايضاً 
عن طريق ابو صالح : (أن رجالاً من ثقيف أتوا رسول الله )55( › فقالوا : يا مد كيف 


walt 0 4 5 5‏ لا » 5 رص Kk‏ - 
تكون الجبال يوم القيامة ؟) ) فأنزل الله alg‏ تعالى : «إ oF legs‏ الال aes‏ 


)( ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ > ص 5ه ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » Ye‏ ص .١56‏ 

('! ابن هشام » السيرة النبوية » ج ۲ »ص + Of‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج۲ »ص ١١5‏ . 

. OV) مص‎ Ye » المدينة‎ anc المسير » ج٤ “ص 5 ؛ ابن شبة‎ al} 

(:) الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص VIA‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » Oe‏ »ص 7١5‏ ؛ ابن سيد الناس 
»> عيون الأثر « Yo‏ عص YAY‏ الديار بكري » تاريخ الخميس » Ye‏ مص VFO‏ 

زاد المسير Yo ٠»‏ ص ٤١‏ ؛ الواحدي > أسباب النزول « Yo‏ مص ١١535‏ ؛ ابن جزي الكلبى » ابو 

القاسم تمد بن أحمد بن مد بن عبد الله الغرناطي ٠ (aVEVS)‏ التسهيل لعلوم التنزيل › تح : عبد 

الله الخالدي > طا » شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 2 (بيروت = 65ام) 3 ج١1‏ ص ٤٥٩‏ ؛ نور 

الدين الحلبي © السيرة الحلبية » ج٠‏ ص 51١‏ . 

سورة الاسراء « الآية رقم (YY)‏ 

)( زاد المسير » Vo‏ ص ۱۷١‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي 6 Vo‏ »ص ۲۷١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


مھا ری ake OG LAS ES‏ لاحك Soe a‏ وآ CEN‏ » اذ فسر 
بن الجوزي هذه الآية عن اهل التفسير انهم قالوا : (النسف : التذربة › والمعنى يصيّرها 
رمالاً تسيل سيلاً ثم يصيّرها كالصوف المنفوش وتطيرها الرياح فتستأصلها فيذرها : أي 
يدع اماكنها من الارض اذا نسفها قاعاً « والقاع من الارض المستوي الذي يعلوه الماء 
والصفصف المستوي ايضاً الاملس الذي لا نبات فيه) ‏ » وفي رواية اخرى ذكرها ايضاً 
عن ابن عباس انه قال : (أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله (BE)‏ فقالوا : جئناك نبايعك 
على أن لا نحشر ‏ , ولا نعشر ١‏ وعلى أن تمتعنا بالعزى سنة . فلم يجبهم) © › 
فأنزل الله قوله تعالى : « وولا de A Jas‏ 22355 لهمت fis IE‏ أن 


“Ke هو‎ TA 5 روو لس‎ yer وے‎ ٤ يي‎ 4 “Ae 
Bele al Sls sis من‎ BETS وما‎ ACV lel لوك وما‎ 


9 - کا سه‎ oF ee مق سس سے ہے ص ت‎ 2 | her ر“ سح ر ے‎ oo ve 
“4 Che aie ail 15 وكَانَ‎ AS SG وَعَلْمَكَ ما لر‎ SG الڪتب‎ 
لكم الا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم ولا خير في‎ : (BE) فأجابهم النبي‎ » 


('!) سورة طه ء رقم الآيات : 9١5 , ٠٠١(‏ لا١٠).‏ 

('" زاد المسير » ج٠‏ »ص ٠۷١‏ ؛ الطبري ٠‏ جامع البيان »> ج8١‏ » ص١7"‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي 
Te >‏ »ص١۲۷‏ ؛ الخازن » علاء الدين علي بن تمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن(ت١75ه)‏ » لباب التأويل » تح : ag‏ علي شاهين ٠‏ طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - 
٤‏ م) Yeo‏ اص ۲۱۲ . 

0 الحشر : الجهاد . الخطابي ٠‏ أبو سليمان حمد بن مد بن إبراهيم بن الخطاب البستي FAAS)‏ ه) 
> غريب الحديث › تح : عبد الكريم إبراهيم الغرياوي » دار الفكر › (دمشق - ۱۹۸۲م) »> ج١‏ 


عص Ov)‏ . 
) العشر : وهي ضرببة » والمعشار والعشر واحد من العشرة . الزبيدي › تاج العروس »› ج۹ 
Nes‏ 


© زاد المسير » ج١‏ »ص 4559 ؛ ابن شبة » تاريخ المدينة »> ج۲ »ص ١١١‏ ؛ الهروي › علي بن مد 
أبو الحسن نور الدين الملا علي القاري (ت5١١٠ه)‏ › شرح الشفا » طا » دار الكتب العلمية › 
(بيروت - (A EY)‏ ج۲ »ص 73١5‏ ؛ نور الدين الحلبي » السيرة الحلبية » ج١‏ »ص 55١‏ . 
)© سورة النساء » رقم الآية (YY)‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gn)‏ 


دين لا ركوع فيه ) ik‏ ل 5 ) على شروطهم الا واحدة منها 
وهي : عدم هدم اصنامهم بأيديهم » فأرسل رهطا (" | من اصحابه ؛ ليعلموهم القران › 
ورهطاً ليهتموا اصنامهم OY‏ 

1 - وفاة النجاشي )( وصلاة الرسول )5( عليه : 


من الاحداث المهمة التي أثرت برسول الله (يكمْ) هي وفاة النجاشي » اذ توفي 
النجاشي في شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة )© » وقد نقلت لنا بعض المصادر قول 
الرسول (BE)‏ لأصحابه عندما سمع بوفاة النجاشي قائلاً : قال رسول الله (يَكم) لأصحابه : 
اخرجوا فصلوا على اخ مات بغير ارضكم » فقالوا له : من هو ؟ فقال : النجاشي ‏ › 
فخرج الرسول (BE)‏ وصفٌ اصحابه خلفه » وكبر اربع تكبيرات 7 » وأشار بن الجوزي 
الى اعتراض المنافقين على صلاة الرسول (3) على النجاشي أذ cle‏ في روايته عن 


(') ابن شبة » تاريخ المدينة » Ve‏ »ص ١١١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية »ج٤‏ »ص 55 . 

| الرهط : وهم جماعة من الرجال لم تكن agin‏ امرأة ويكون عددهم دون العشرة . ابن منظور » لسان 
العرب » ج۷ »ص 7١5‏ ؛ أبو حيان الاندلسي » تحفة الأريب Le‏ في القرآن من الغريب » ج١‏ عص 
eV‏ . 

(" ابن سعد » الطبقات الكبرى 6 ج١‏ »ص ۲۳۸ ؛ السهيلي » الروض الانف › ج۷ »ص 4١7‏ ؛ 
الصالحي « سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص ۲۹۷ . 

) النجاشي : اسمه اصحمة ومعناه بالعربية عطية » والنجاشي لقب له » وهو ملك الحبشة اسلم في 
age‏ الرسول (SE)‏ واحسن الى المسلمين الذين هاجروا الى ارضه ووقف الى جانب المسلمين عندما 
طلب كفار قريش منه ان يسلم لهم المسلمين الذين هاجروا الى بلاده » توفي ببلاده قبل فتح مكة › 
وصلى الرسول (BE)‏ عليه بالمدينة وكبر عليه اربع تكبيرات . ابن الاثير › اسد الغابة » ج١‏ عص 
YoY‏ ؛ الحرضي > بهجة المحافل وبغية Gaby)‏ › ج۲ »ص ٦۷‏ . 

)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج۲ »ص ٠۳۹‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › ج۲ »ص ٠١۹‏ 
؛ ابن عبد الوهاب » مختصر سيرة الرسول (EE)‏ » جا ءص 17 . 

© البخاري » التاريخ الكبير » ج۸ »ص ETY‏ ؛ ابن قانع » معجم الصحابة » ج١‏ »ص ۱۹۲ ؛ 
الجرجاني » الكامل في ضعفاء الرجال » ٠٠١ Cente‏ . 

™ البخاري » صحيح البخاري » Ve‏ »ص ٥۷۲‏ ؛ رقم الحديث )١١45(‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية › 
ج۲ »ص ۲۹ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج۲ »ص ١59‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 


Gob‏ جابر بن عبد الله انه قال : (لما مات (EE ra‏ فقال المنافقون: 
يصلي على هذا العلج النصراني وهو في ارضه) ' , فأنزل الله قوله تعالى : SESS}‏ 
Ni‏ لمن 2% GEN Minn asic AIS ei lis fl‏ 
ڪات Deca‏ اوي ك لَه لْحَرْهْءْسدَرَنْهِمْ | )2 cash‏ صَرِيعْالْحِسَايِ4 " 

2 وذكر احمد بن حنبل (زت١5‏ ١ه‏ /ه15م) في مسنده : (ان الرسول () نعى النجاشي 
و ع حون د و E‏ ري 
يصلي على الجنائز) ) » كما ورد في حديث السيدة عائشة (ep)‏ انها قالت : (لما مات 
النجاشي لا يزال الرسول (ي) يرى على ond‏ نور ) ^ › وقد ذكر البخاري ومسلم (١771ه‏ 
AYE)‏ أن تبي ( ee‏ النجاشي قال : (مات اليوم رجل صالح» قوموا فصلوا 
على اخيكم اصحمة cP)‏ كما وذكر بن الجوزي في روايته عن قتادة انه قال : (لما مات 
النجاشي امر النبي )35( بالصلاة عليه › فقال المسلمون : انه كان لا يصلي الى 


00 زاد المسير » ج١‏ »ص 755 ؛ الطبراني » سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو 
القاسم (ت0٠76ه)‏ » المعجم الاوسط . تح : طارق بن عوض الله بن جد واخرون » دار الحرمين » 
(القاهرة - د.ت) » جه »ص ١ه‏ ؛ الجرجاني » الكامل في ضعفاء الرجال » ج٤‏ »ص YEO‏ ؛ 
المقدسي . ضياء الدين أبو عبد الله مد بن عبد الواحد (TEKS)‏ » الأحاديث المختارة أو 
المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما › تح : عبد الملك 
بن عبد الله بن دهيش بط" دان خصو لطياعة »يرو = Tee (ees‏ »ص 5١‏ ؛ ابن 
عبد الوهاب » مختصر سيرة الرسول (BE)‏ »> ج١‏ »ص ٩۲‏ . 

سورة ال عمران » رقم ANT‏ )999( . 

. )1١8857( رقم الحديث‎ £4V Ga ١٠١ج‎ "( 

ابن هشام » السيرة النوية » ج۱ »ص 55" ؛ ابو داود » سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (AYVOS)‏ > سنن ابي داود » تح : د محيي الدين عبد 
الحميد » المكتبة العصرية › (بيروت -د.ت) 6 ج۲ »ص۳۲۲ » رقم الحديث : ¢(YOVO)‏ 
البيهقي » دلائل النبوة » ج٤‏ »ص ١١١‏ ؛ السهيلي › الروض الانف Vee‏ »ص ١57‏ ؛ ابن كثير 
« السيرة النبوية » ج۲ »ص ۲۷ . 


صحيح البخاري > جه عص ١ه‏ > رقم الحديث (AVY)‏ ؛ صحيح مسلم 3 Ve‏ ص VOV‏ > رقم 
الحديث (؟15) . 


(°) 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Grr)‏ 


ا .£ ae ‘en‏ يرق ياك © eae‏ وہ 3-4 2 °4 > 
القبلة)( » فأنزل ِل لمق Or oss‏ 
ail‏ وسم ليم 4 "ا 

pers 

تز الرسول: 2 RR‏ 


الناس ان يتجهزوا » فخرج من المدينة متوجها الى مكة ؛ لأداء مناسك (reall‏ 


وقد سميت هذه الحجة بعدّة اسماء منها : (حجة البلاغ) ؛ GY‏ النبي (SE)‏ بلغ شرع 
الله للناس قولاً وفعلاً » ولم يبقى من دعائم الاسلام واركانه الا وبيّنه )| » كما وضح في 
خطابه » اذ جمع المسلمين فقال : (أيها الناس © اسمعوا قولي › فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً « أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
إلى أن تلقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذاء وإنكم ستلقون ربكم › 
فيسألكم عن أعمالكم . وقد بلغت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها › 
وان كل ربا موضوع « ولكن لكم روس أموالكم › لا تظلمون ولا تُظلمون › قضى الله أنه لا 
ربا » وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وان كل دم كان في الجاهلية موضوع 
........ فاعقلوا أيها الناس قولي فاني قد بلغت وقد تركت فيكم ما اعتصمتم به فلن 
تضلوا ابدا ٠‏ امراً بَيَنا ‏ كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي وأعقلوه تعلمن ان 
كل مسلم اخو المسلم › وان المسلمين اخوة فلا يحل لأمرئ من أخيه الا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه . فلا تظلمن أنفسكم اللهم هل بلغت ؟ ... فقال الناس اللهم نعم فقال 


)© زاد المسير » ج١‏ »ص ٠١”‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج۳ »ص 1١‏ . 

© سورة البقرة » رقم الآية )١١5(‏ . 

7" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠١١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۳ »ص۸١٤٠‏ . 
() ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص 7١١‏ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين © 


رسول الله St)‏ ( اللهم فأشهد) ١‏ وا مرق سيول الله (a)‏ شريعة الحج » ووضحه 
1 . ا voit‏ 0 2 سر get xm‏ رس سل oP oe‏ ر 
aap‏ أنزل الله قوله  :‏ الوم ا لت Ke dy Kus S‏ عمق وَنَضِيتُ SS‏ 


iF Be 22‏ 0 
Ey Bay‏ # ) كما cle‏ في رواية بن الجوزي عن بن عباس انه قال : (أن هذه الآية 


- 


نزلت بعرفة يوم عرفة) )‘ Naga!‏ ايضاً نقلآ عن البخاري ومسلم أنهم قالاً: (جاء رجل من 
اليهود الى عمر بن الخطاب (ctl)‏ فقال له : يا أمير المؤمنين انكم تقر ؤون اية في 


هي ؟ فقال : p‏ الوم ا ei‏ لک gas Ke ext Ke,‏ وَنَضِيتُ ALAS‏ 
Mts‏ : اني اعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله )35( والساعة التي 


نزلت فيها والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله (2G)‏ وهو قائم بعرفة في يوم جمعة)() 


> وقد ذكر البيهقي (ت45/8ه/65٠١٠م)‏ ان هذه الآية نزلت يوم الاثنين 7( » الا ان 


المصادر الاخرى قد وافقت رواية بن الجوزي وجزمت انها نزلت يوم الجمعة يوم عرفة ‏ . 


(') الواقدي « المغازي »ج۳ »ص ٠٠١”‏ ؛ مسلم » صحيح مسلم » ج۲ »ص 885 » رقم الحديث : 
)١١١14(‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج۲ »ص ١5١‏ . 

3" ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية > ج۷ عص؛ 5١‏ . 

0" سورة المائدة » الآية رقم : (؟) . 

() زاد المسير » ج١‏ »ص 517 ؛ السمر قندي parc‏ العلوم »ج٠‏ »ص ۳۹۳ ؛ ابن كثير » السيرة 

النبوية » ج٤‏ »ص ۲١١‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج۲ »ص ١١7”‏ ؛ مد ابو زهرة » خاتم 

النبيين (SE)‏ ءج ۳ »ص 7١8٠0‏ . 

سورة المائدة » الآية رقم : (۳) . 

زاد المسير » ج١‏ »ص 5١7‏ ؛ صحيح البخاري Vee‏ »ص VA‏ » رقم الحديث » )£0( ؛ صحيح 

مسلم » ج٤‏ »ص 75١١‏ » رقم الحديث : )3١117(‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص۳٠٠‏ . 

() دلائل النبوة » ج۷ Gan‏ ۲۳۳ . 

() الواحدي » أسباب النزول » ج٠‏ »ص١٠‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي » ج۲ »ص۲٠‏ ؛ ابن كثير › 
السيرة النبوية » ج١‏ »ص ١18‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج١‏ »ص YY‏ 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين 
وقد ذكر ابن كثير : (ان هذه ALY)‏ عندما نزلت بكى عمر بن الخطاب (aie)‏ 
فقيل له : ما يبكيك يا عمر ؟ › فقال : انه ليس بعد الكمال الا النقصان › وكأنه استشعر 
وفاة النبي (SE)‏ › وذكر عمر بن الخطاب (ceil)‏ ان رسول الله )55( واقف عند جمرة 
العقبة فقال : خذو عني مناسككم فلعلي لا احج بعد عامي هذا) ("). 
كما وسميت هذه الحجة بحجة (الإسلام) لان الرسول 39 م) لم يحج من المدينة 
غيرها » ولكن حج قبل الهجرة مرات قبل النبوة ويعدها ‏ » كما وسميت ب (حجة الوداع) ؛ 


لأن الرسول )35( ودع الناس بها ولم يحج بعدها » اذ قال : (لعلّي لا أحج بعد عامي 
Oda‏ . 


: ونهاية عصر النبوة‎ (SE) وفاة الرسول‎ - A 


تتفقة تتفق اغلب المصادر التاريخية بأن bla,‏ النبي مد SE)‏ [) كانت في يوم الاثنين ay‏ 
عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة النبوية الشريفة(؛ | » وقد ذكر 


بن الجوزي في روايته عن سعيد بن جبير انه قال : (عاش رسول الله (SE)‏ بعد نزول قوله 


(') السيرة النبوية » ج٤‏ »ص 577 . 

ابن كثر › السيرة النبوية » ج٤‏ »ص 7١١‏ ؛ الالباني » صحيح السيرة النبوية » ص OVO‏ ؛ 
مجموعة مؤلفين » صحيح الاثر وجميل العبر » ص ۲۸۸ . 

)| ابن هشام » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص ١15‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص ١١١‏ ؛ 
الصنعاني » التحبير لإيضاح معاني التيسير » ج١‏ »ص 7١8‏ . 

(؟) الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۷ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص 507 ؛ المقريزي » امتاع 
الاسماع » ج۲ »ص ١55‏ ؛ ابن ناصر الدين الدمشقي › ad‏ بن عبد الله أبي بكر بن مد ابن أحمد 
بن مجاهد القيسي الشافعي شمس الدين (ت557ه) › سلوة الكئيب بوفاة الحبيب (BE)‏ » تح : 
صالح يوسف معتوق » دار البحوث للدراسات الإسلامية » (الإمارات - د.ت) ء ج ١‏ »ص ١7١‏ ؛ 
الشربيني » الخطيب شمس الدين مد بن أحمد الشافعي (ت۹۷۷ه) » السراج المنير » مطبعة بولاق 
الاميرية » (القاهرة - 1854١م)‏ » جا »ص 3554 . 


الفصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمناققين Gr)‏ 
تعالی : all p‏ کٹ Kay SS‏ 22055 ممت Ke‏ يتمق فَنَضِيتُ لك cL‏ ييا 4 ) 


.  )هلیبسل احدى وثمانين یوما ثم مضى‎ ٠ 

هكذا توفي الرسول (BE)‏ بعد ان بلغ رسالة ayy‏ سبحانه وتعالى » بعد أن نقل العرب 
من الشرك الى الاسلام » وجاهد بلسانه وسيفه حتى تمكن من تكوين امة واحدة ودولة واحدة 
ولم يغادر قومه الا وقد وضع بين ايديهم رسالة سامية لا تقتصر اهدافها على العرب 
فحسب» وانما على العالم اجمع » حيث كانت وفاته يوم الاثنين لأثنتي عشرة من شهر ربيع 
الاول من السنة الحادية عشر للهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ' » أذ ورد في حديث 
السيدة عائشة (ee)‏ انها قالت : Lal)‏ توفي رسول الله St)‏ 2( استأذن عمر بن الخطاب 
والمغيرة بن شعبة (eas)‏ فدخلا عليه فكشفا الثوب عن وجهه فقال عمر (ced)‏ : 
واغشياه ‏ ما أشد غشي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قاما فلما انتهيا إلى الباب 
قال المغيرة : يا عمر مات والله رسول الله (EE)‏ فقال عمر (ete)‏ : كذبت ما مات 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولكنك رجل تحوشك فتنة ولن يموت رسول الله )5%( 


حتى يفني المنافقين)!”) 


('! سورة المائدة » الآية رقم (؟) . 

('! زاد المسير » ج١‏ »ص ١٠١‏ ؛ السمرقندي . بحر العلوم » ج١‏ »ص ۳۹٤١‏ ؛ ابن كثير » السيرة 
النبوية » ج٤‏ »ص ۲۷۹ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج5١‏ »ص ٥٤٤١‏ . 

('" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ ص ۲۰۷ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد » ج١4‏ »ص١١٠‏ › 
رقم الحديث : (VEVVA)‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۳ »ص 57١‏ . 

(') أغشياه : أغمى عليه . الكجراتي » مجمع بخار الانوار » ج٤‏ »ص١١‏ ؛ أبن الاثير » النهاية في 
غريب الحديث › ج۳ »ص 555 . 

)© ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠١5‏ ؛ البيهقي 6 دلائل النبوة » ج۷ »ص ۲۱۳ ؛ ابن كثير 
« السيرة النبوية » ج١‏ »ص TAY‏ ؛ القسطلاني » ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري » ج »ص 
۱ . 


القصل الثاني: الهجرة الى المدينة وموقف اليهود والمنافقين Gr)‏ 
وذكرت بعض المصادر : (أن عمر بن الخطاب (مونننه) يخطب بالناس › وجاءه أبو 
بكر (مونائنه) فقال له : اسكت فسكت . فصعد أبو بكر (i)‏ المنبر فحمد الله وأثنى 
هه 4 42 I yo | wr‏ ل fe os‏ 5 م 83 % - on‏ 
عليه وقرأ :8 Eye Gh]‏ وهم Ghee‏ . ثم قرأ Pi‏ وما محمد إلا رَسُول 3B‏ 


ck‏ من ف LH‏ أن AK SA & ute ANSE‏ بقلب عل 
act‏ کان ts‏ آله et‏ وَسَيَجْزِى "١ 4 eel HT‏ . ثم قال : من كان يعبد 
څداً فان مداً قد مات ومن كان يعبد الله فأن الله حي لا يموت) ٠‏ وقالت عائشة (GR)‏ : 
(قال له عمر (مهننه) : هذا في كتاب الله ؟ فقال ابو بكر (tm)‏ : نعم) ‏ » وكفن 
الرسول (BE)‏ في ثلاثة اثواب يمانية بيض » سحولية ‏ من كرسف 7) ليس فيهن قميص 
eS,‏ 


وهكذا فقد انتهى عصر الوحي وعصر النبوة بوفاة اعظم انسان منذ ان خلق الله الكون الى 
يوم القيامة وهو سيدنا ونبينا وحبيبنا مد (BE)‏ ؛ ليفسح المجال امام اصحابه ببدء عصراً جديداً 


سورة الزمر » الآية رقم )3١(‏ . 

سورة ال عمران » الآية رقم )١55(‏ . 

© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠١5‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج۷ »ص ۲۱۳ ؛ ابن كثير 
« السيرة النبوية » ج١‏ »ص 1۸۳ . 

() السحول : جمع سحل : وهو الثوب الابيض من القطن كان يجلب من اليمن . الزبيدي » تاج 

العروس 6 ج۲۹ ۱۸۸۰ . 

الكرسف : القطن . الفراهيدي » أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 

البصري (ت ١۷٠ه)‏ ء كتاب العين » تح : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال 

»> (د.م ¬ د.ت) 6 جه ص EVV‏ . 

© البخاري » صحيح البخاري » ج۲ »ص VO‏ رقم الحديث : (VYTE)‏ ؛ مسلم » صحيح مسلم » ج۲ 
»ص 159 » رقم الحديث : )15١(‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص OVY‏ . 


سرايا وغزوات الرسول (BE)‏ من خلال تفسير (زاد المسير في 


١.سرية‏ عبد الله بن جحش الى نخلة (a YY /aY)‏ 
.غزوة بد رالكبرى (5م/177م) 

.غزوة احد (۳ھ/٤۲٦م)‏ 

(a1 YE/a¥) .حادثة الرجيع‎ 

. حادثة بترمعونة (54ه/ه57م) 

(aVYo/m£) غزوة بني النظير‎ .٦ 

(eV YO/at) غزوة بدرالكبرى‎ .۷ 

۸ 

af 


~ = + 


Oo 


غزوة الخندق اوالأحزاب (١ه/١٠٦م)‏ 
غزوة بني قريظة (aVY1/20)‏ 
٠.غزوة‏ بني المصطلق . المريسيع (١ه/۲۷٦م)‏ 
١.صلح‏ الحديبية (١ه/۲۷٦م)‏ 
۲.فتح مكة (1ه/579م) 
١١‏ . غزوة حنين (/ه/179م) 
٤‏ .غزوة تبوك (9هم/.57م) 


الفصل الثالذ: سرايا وغزوات الرسول )2( Gr)‏ 
الفصل الثالث 
سرايا وغزوات الرسول (5B)‏ من خلال تفسير (زاد المسير في ale‏ 
التفسير) لأبن الجوزي 


بدء المواجهات العسكرية ومشروعية القتال: 


كان الرسول )2%( طيلة مدة العهد المكي وحتى بداية العهد المدني لم يقاتل 
faa‏ سن المشركين pall GY 4 Lastly‏ كان مقتصيراً cle‏ القشين والاتذار CO)‏ 
sS‏ 
أصحاب رسول الله (BE)‏ فيقول لهم ؛ اصبروا فأني لم اؤمر بالقتال) ‏ » اذ كان 
الله سبحانه وتعالى ينزل عليه من الآيات ما يقويه وما يحثه على الصبر امام ما 
يلاقيه من اذى قريش ¢ ومن ذلك قوله تعالى : > 26 Was S42‏ أ SAM‏ مت 
اسل وآ متتل BOE‏ يرود ما lek‏ ل ثرا إلا Bb pe‏ 
بك US IS‏ إلا اتور السو 4 7” 

وعندما تجرأ مشركو مكة على اخراج الرسول (SE)‏ واصحابه بغي 
مكة اذن لهم الله سبحانه وتعالى بقتالهم ‏ . كما في قوله تعالى : 


0 
a 


)© نور الدين الحلبي › السيرة الحلبية »> ج٠‏ »ص ۲۷۲ ؛ الشيخ الخضري » نور اليقين في 
سيرة سيد المرسلين » ج١‏ »ص ۸۸ . 

© زاد المسير » ج٠‏ »ص ۲٠١‏ ؛ نور الدين الحلبي › السيرة الحلبية » ج۲ » 47" ؛ الزرقاني 
« المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » ج۲ »ص ۲۱۹ ؛ 

('" سورة الاحقاف » رقم الآية (1S)‏ . 

ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص ۲٠١‏ ؛ ابن سيد الناس » عيون الاثر » ج١‏ »ص 

71 ؛ نور الدين الحلبي ¢ السيرة الحلبية » ج۲ »ص 549 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 
See‏ يأ E‏ اموا Ay‏ آله عل دمر لق ديد الذي 1 ترجا من ديارج oe‏ 
bic STE‏ أ رثا 258 واولا دقح آله الاس بَحْصَهُم يعض 


ےم وو مص کے ر مص A‏ ا a Ge A < 4 iss‏ 
e‏ & وسلج د پٽ ڪَرفيها اشم oil‏ كيرا وليَنصرن اله 
- ی 
5 225 اك ١ 4 Ps sa) ah‏ & » اذ كان قتال المسلمين في بداية 


الامر فقط مع قريش دون سائر العرب « وعندما اجتمع على المسلمين من غير اهل 
مكة من مشركي العرب من العداء ويدأوا بقتالهم » امر الله سبحانه وتعالى بقتال 


it 1 =~ 


المشركين كافه ‏ » بقوله تعالى : 8 nee Sl Wei‏ < ڪافة Ges‏ 
bs Gs = -‏ 
REG Ss‏ 6 واما محاربة اهل الكتاب من ag gall‏ والنصارى فقد 
جاءت ليس على اساس اختلاف العقيدة ¢ وانما جاءت لنقض العهود المبرمة مع 
مرات واصبح قتالهم واجبا) 

لقد بلغت عدد السرايا والغزوات في age‏ الرسول (BE)‏ حسب ما ذكره اصحاب 


(°) 


السير والمغازي سبع واربعين سربة ‏ » وسبع وعشرين غزوة ). اذ وعد الله تعالى 


(') سورة call‏ الآية رقم 5٠ FA)‏ ) . 
3" الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص © ؛ الشيخ الخضري » نور اليقين في سيرة سيد 
المرسلين » ج١‏ »ص ۸٩‏ . 

| سورة التوبة » الآية رقم (5") . 

)( الشيخ الخضري ٠‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » ج١‏ »ص ۸٩‏ . 

)© السرية : اطلق المؤرخون مصطلح السرية على المعركة التي عهد الرسول (BE)‏ قيادتها الى 
غيره ولم يشارك بها بنفسه سواء حدث فيها قتال ام لم يحدث . الواقدي ٠‏ المغازي » ج١‏ 
»ص ۷ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص۱۹۸ ؛ ابن الاثير » النهاية في غريب 
الحديث والاثر » ج۲ »ص ٠١١‏ . 

الغزوة : وهي المعركة التي يشارك بها الرسول (SE)‏ بنفسه . الواقدي » المغازي » ج٠‏ 
عص ۷ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٤‏ عص98١‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gs)‏ 


المسلمين بنصرهم امام عدوهم كما جاء في قوله تعالی ‏ › قال تعالى : KB‏ 


4 
or > Pa 
gtd و‎ aid 


Bre‏ الله فى مواطن حكييرؤ ووم حنين )3 SOG EE‏ لر 


2 


4 K 4. و‎ ony وو‎ x 24 7 r و‎ 7, 
ABBE يما رحبت‎ GIN sade Sls ES tos تن‎ 


VON 


em 

وتحت هذا العنوان سنذكر عدداً من السرايا والغزوات التي قام بها المسلمين 
في مقاتلة المشركين » واحياناً تأتي هذه المقاتلة جراء مؤامرة او عدوان يقوم به 
المشركون وغيرهم » وتعد هذه المواجهات المسلحة من مراحل الدعوة الاسلامية › 
وسنذكر منها ما جاءت في تفسير بن الجوزي دون التطرق الى ما لم يذكره وستكون 
وفق التسلسل الزمني للأحداث : 


)© ابن عادل » اللباب في علوم الكتاب » ج١٠‏ »ص 55 . 
(') سورة التوية » الآية رقم : )١5(‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Ga)‏ 
١‏ - سرية عبد الله بن جحش 7" (مهنننه) الى نخلة 7) ay)‏ /57م): 


وهي سرية ارسلها الرسول (BE)‏ بقيادة عبد الله بن جحش في رجب من السنة 
الثانية للهجرة الى نخلة () » وهي اول مواجه بين المسلمين ومشركي مكة )( وهذا 
ما اشار اليه بن الجوزي في روايته عن جندب بن عبد الله 7 انه قال : (ان رسول 
الله )2( بعث رهطا واستعمل عليهم عبد الله بن جحش » وكتب له كتاباً وامره الا 
يقرأه الا بمكان كذا وكذا . وقال له : لا تكرهن احداً من اصحابك على المسير 
معك» فلما وصل الى المكان › قرأ الكتاب واسترجع › وقال : سمعاً وطاعه لأمر الله 


ورسوله . فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب › فرجع رجلان من أصحابه ومضى 


)0 عبد الله بن جحش : وهو عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير 
بن غنم بن دودان بن أسد بن Lad‏ أبو مد الأسدي dal‏ أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله (Si)‏ أسلم قبل دخول رسول الله (BE)‏ دار الأرقم » هاجر الهجرتين إلى أرض 
الحبشة هو وأخوه أبو أحمد » وعبيد الله » وأختهم زينب بنت جحش » امره الرسول (SE)‏ 
على سرية نخلة وغنم اول مغنم في الإسلام » ثم شهد بدراً » وقتل يوم أحد » يعرف 
بالمجدع في الله ؛ لأنه مثل به يوم أحد وقطع أنفه . ابن عبد البر ٠‏ الاستيعاب » Yo‏ »ص 
AVA‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۳ »ص ١95‏ . 

)© نخلة : وهو وادي على ليلة من مكة » وقيل بستان عبيد الله بن معمّر ٠»‏ وهي التي ينسب 
إليها بطن نخلة . البكري > أبو ane‏ عبد الله بن عبد العزيز بن مد الأندلسي (BEAVS)‏ › 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع . ط” › دار الكتب › (بيروت - 131/87١م)‏ 
> ج٤‏ ص ۱۳۰٤١‏ . 

/ البلاذري » انساب الاشراف » ج١‏ نص ۳۷١‏ . 

؟) ابن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص 14۲ ؛ ابن عادل ¢ اللباب في علوم الكتاب » Ve‏ 
عص ۳۹۳ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج »ص١٠‏ . 

)© جندب بن عبد الله : وهو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي » له صحبة ليست 
بالقديمة » يكنى أبا عبد الله > سكن الكوفة » ثم انتقل إلى البصرة » وبقال له جندب الخير . 
ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص٠١۲‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص555 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gs)‏ 


بقيتهم فأتوا بن الحضرمي ‏ › فقتلوه فلم يدروا ذلك اليوم امن رجب كان امن 
جمادي الاخرة ؟ فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام » فأتوا الى 
النبي )25( فحدثوه الحديث) 7) . 


وكان الذين بعثهم الرسول (يَكم) ثمانية رهط () من المهاجرين aly)‏ يشا 


الرسول )3%( بالكشف عن الجهة التي ستذهب اليها السرية حتى لقائدها وافرادها › 


اذ زود امر السرية بكتاب ودعاه الى عدم فتحه الا بعد يومين من مسيرتهم CO)‏ 


فبعد يومين من مسيرة عبد الله بن جحش فتح الكتاب وكانت وصية رسول الله (#م) 
هی : اذا نظرت فى كتابى هذا فأمضى حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد 


بها قربش وتعلم لنا من اخبارهم › وقال عبد الله بن جحش : سمعاً وطاعة › ثم قال 


)© ابن الحضرمي : وهو عمرو بن عماد بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي كان 
والده قد سكن مكة وحالف حرب بن Adal‏ والد أبي سفيان » كان أول قتيل من المشركين قتله 
بدر . ابن حجر العسقلاني » الإصابة » Ve‏ »ص 5 ؛ سبط بن العجمي » أحمد بن 
إبراهيم بن مد بن خليل موفق الدين أبو ذر (MANES)‏ » كنوز الذهب في تاريخ حلب › 
طاء دار القلم » > Gila)‏ ب ¬ ٩۱۹۹م)‏ » > Pi Wa om Ya‏ 

)*( زاد المسير » ج١‏ »ص 5 ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك « ج۲ ص 5١65‏ ؛ 
المقدسي ٠‏ المطهر ب بن طاهر (ت ١٣٣۳ھ‏ ) » البدء والتاريخ « مكتبة الثقافة الدينية » (د.م 
Ee « (Sua -‏ ص VAY‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » Vo‏ “ص ٠١‏ ؛ الصالحى » 
الهدى والرشاد les‏ ص۱۷ 3 

7" هم كل من : سعد بن ابي وقاس » وعكاشة بن محض الاسدي ٠‏ وعتبة بن غزوان 
السلمي › وابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسهيل بن بيضاء . وعامر بن ربيعة › وواقد 
بن عبد الله الحنظلي › وخالد بن بكير . ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ ءص 507 ؛ 
السهيلي » الروض الانف « Ye‏ عص 6غ . 

)( ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠٠١‏ ؛ السهيلي » الروض الانف » ج7 »ص EVO‏ 

© ابن سيد الناس » عيون AY‏ » ج١‏ »ص٤٠۲‏ ؛ ابن عادل » اللباب في علوم الكتاب » ج٤‏ 


ص 1 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Ger)‏ 


لأصحابه : لقد امرني رسول الله (BR)‏ ان امضي الى نخلة ارصد بها قربش حتى 
اتيه منها بخبر › وقد نهانى ان استكره أحداً منكم فمن كان منكم يربد الشهادة 
ويرغب فلينطلق ومن كره ذلك فليرجع ¢ واما انا فماض لأمر رسول الله CO) (BR)‏ 


فقالوا جميعهم : (نحن سامعون مطيعون لله تعالى ولرسول (#) ولك فسر على 


ويتبين من احاطة الرسول (#َثْم) من اهداف هذه السرية بمثل هذا الكتمان 
الشديد ريما كان مرجعه ؛ الرغبة في حماية افراد هذه السرية » من المخاطر التي قد 
تصيبهم » اذا تسرب الخبر » ولاسيما انهم متجهين الى منطقة قريبة من مكة 6 
ويسكنها مشركون لهم ارتباطات وثيقة مع قريش () . 


('! ابن هشام » السيرة النبوية »> ج١‏ »ص THY‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
١‏ ؛ البيهقي ٠‏ دلائل النبوة » ج٠‏ »ص ١1 - VA‏ ؛ السهيلي » الروض الانف › جه 
»ص1۳ ؛ ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج١‏ ص YOO‏ ؛ نور الدين الحلبى › 
السيرة الحلبية » Vo‏ »ص ۲۱۸ - ۲٠۹‏ ؛ المبار كفوري ٠‏ الرحيق المختوم » Ve‏ »ص 
١6‏ . 

© المقريزي » أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص٠۷‏ ؛ الصالحي › سبل الهدى والرشاد » ج »ص 
۷. 

0 ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ “ص 5 ؛ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج۲ عص 
١‏ ؛ البيهقي ٠‏ دلائل النبوة » ج٠‏ »ص ١1 - VA‏ ؛ السهيلي » الروض الانف › جه 
»ص1۳ ؛ ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج١‏ عص YOO‏ ؛ نور الدين الحلبى › 
السيرة الحلبية » Vo‏ »ص ۲۱۸ - 5١1‏ ؛ المبار كفوري ٠‏ الرحيق المختوم » Ve‏ »ص 
A‏ . 

(؟) الملاح » الوسيط في السيرة النبوية » ص ٠۹۷‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


فعندما وصلوا الى الحجاز بمكان يقال له بحران ) بقي سعد بن ابي 
وقاص وعتبة بن غزوان ‏ › يبحثان عن بعير لهما حتى يتعقبانهم فتخلفا 
عنهم » ومضى عبد الله واصحابه حتى نزل بنخلة » ومرت عير قريش 
وكانت تحمل زبيباً وجلوداً من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي › 
وعثمان بن عبد الله بن المغيرة oO)‏ ونوفل بن عبد الله ) » والحكم بن 
كيسان © ونزل عبد الله بن جحش واصحابه بالقرب منهم » فلما رأى 


أصحاب قريش عبد الله واصحابه هابوهم » واشرف عليهم عكاشة بن 


)© بحران : هو معدن بالحجاز في ناحية الفرع وذلك المعدن للحجاج بن علاط البهزي . 
الحازمي » أبو بكر جد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني زين الدين (ت85ده) › 
الأماكن . تح : حمد بن ag‏ الجاسر » دار اليمامة » (د.م - 135١م)‏ » ج١‏ عص”١٠.‏ 
عتبة بن غزوان : وهو عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن 
الحارث بن عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 
وقيل : غزوان بن الحارث بن جابر » يكنى : أبا عبد الله » وقيل : أبو غزوان » وهو حليف 
بني نوفل بن عبد مناف بن قصي ¢ وهو سابع سبعة في الإسلام مع رسول الله (5B)‏ . ابن 
عبد البر » الاستيعاب » ج” »ص ٠١75‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۳ »ص /55. 
عثمان بن عبد الله بن المغيرة : وهو عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي ٠‏ مات كافراً 
في مكة بعد ان فك اسره عندما اسره عبد الله بن جحش . الذهبي › سير اعلام النبلاء » 
ج۳ ص ۳۸ . 
)© نوفل بن عبد الله : وهو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي نجا من قبظة المسلمين في 
وادي نخلة » وقتل في يوم الخندق . الذهبي › سير اعلام النبلاء » Ve‏ »ص 505 . 
)© الحكم بن كيسان : وهو الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وهشام ally‏ أبي جهل أسلم 
في السنة الأولى من الهجرة » وسبب إسلامه أنه خرج من مكة مع طائفة من الكفار › 
فلقيتهم سرية كان أميرها عبد الله بن جحش » واخذ اسيراً في هذه السرية » فأسلم وحسن 
إسلامه وقتل يوم بئر معونة مع pale‏ بن فهيرة . ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 
۷ ؛ ابن عبد البر 6 الاستيعاب » Ve‏ »ص FOO‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ »ص 


. of 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


محصن "١!‏ . وكان قد حلق رأسه ‏ ؛ ليضن أصحاب قريش انهم قوم 
معتمرين ويطمئنوا ؛ لأنهم تخوفوا منهم ‏ » فلما رأوهم امنوا وقالوا : لا 
بأس بهم انهم قوم معتمرين ) » وتشاور عبد الله واصحابه بهم » وكان 
al‏ الخو pgs‏ شق جاب Ally‏ وا oka pag Ss oN‏ اة يكن الك 
فليمتنعن منكم به واذا قتلتموهم تقتلونهم بالشهر الحرام » وشجعوا انفسهم 


وهجموا عليهم ‏ » وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن الزهري ) 


)© عكاشة بن محصن : وهو عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم 
بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي > حليف بني عبد شمس » يكنى : أبا محصن « كان 
من سادات الصحابة وفضلائهم » هاجر إلى المدينة » شهد بدراً » وأبلى فيها بلاء حسناً » 


وانكسر فى يده سيف > فأعطاه رسول الله )3( عرجوناً » أو عوداً فعاد فى يده سيفاً يومئذ 


ai 


وشهد أحداً « والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله (SE)‏ وبشره رسول الله (EE)‏ أنه ممن 
يدخل الجنة بغير حساب » استشهد بعد وفاة الرسول (BE)‏ بسنة . ابن عبد pall‏ » 
الاستيعاب » ج٠‏ »ص ٠١8١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ »ص 55 . 

© الواقدي ¢ المغازي » ج١‏ »ص ٠١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 4١١‏ - 
۲ ؛ السهيلي » الروض الانف . جه »ص 554 ؛ المقريزي » أمتاع الاسماع Vee‏ 
ee‏ 

© المقريزي » أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص٠۷‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد »ج٠‏ عص7١‏ 
؛ نور الدين الحلبي ¢ السيرة الحلبية ج۳ عص 5١9‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ٠١‏ ؛ المقريزي » أمتاع الاسماع »> ج١‏ »ص٠۷‏ ؛ الصالحي 
« سبل الهدى والرشاد » ج٦‏ »ص۱۷ . 

)© الواقدي ¢ المغازي » ج١‏ »ص ١5‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 4١١‏ - 
5 ؛ السهيلي » الروض الانف » جه »ص 54 ؛ الصالحي ¢ سبل الهدى والرشاد »ج٦‏ 
ص۱۷ . 

© الزهري : وهو ممد بن مسلم بن ane‏ الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الزهري › 
ابو بكر » اد الفقهاء والمحدثين » من التابعين » روى عن مالك بن انس وسفيان بن عيينة 
> وسفيان الثوري › له كتاب في المغازي » ولد سنة واحد وخمسين للهجرة » وتوفي سنة 
مائة وخمس وعشرون للهجرة . ابن خلكان » وفيات الاعيان » ج٤‏ »ص۷۷١‏ . 


الفصل الثالث: Lal pus‏ وغزوات الرسول(5) © 


انه قال : (قتل عبد الله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي) ‏ » بسهم 
واسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وهرب نوفل بن عبد الله » 
فعندما اسروهم واخذوا تجارتهم قال عبد الله بن جحش لأصحابه : ان لرسول 
الله (5) الخمس وخرج الخمس وقسم سائرها بين أصحابه » فأقبل بالعير 
وبالأسيرين حتى وصلوا الى رسول الله (BR)‏ في المدينة 7 , فقال لهم 
)3%( : (ما امرتكم القتال بالشهر الحرام) « فوقف العير والاسيرين وابى ان 
يأخذ من ذلك شيئاً > وحزن عبد الله واصحابه عما قاله النبي (SE)‏ ولاموهم 
وضنوا انهم My Slo‏ » وقالت قريش ان د واصحابه استحلوا الشهر الحرام 


وسفكوا فيه الدم » واخذوا فيه الأموال واسروا الرجال » فحزن النبي )55( 


واصحابه على هذا Ma‏ فال الله قونه تسالى : لَك کن لر 


(') عبد الله بن واقد الليثي : وهو واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع 


بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي الحنظلي اليربوعي » حليف بني عدي بن 
كعب » وهو الذي بعثه رسول الله (SE)‏ في سرية عبد الله بن جحش » وقتل عمرو بن 
الحضرمي ٠‏ أسلم قبل دخول رسول الله (BE)‏ دار الأرقم » وآخى رسول الله (BE)‏ بينه وبين 
بشر بن البراء بن معرور . ابن سعد » الطبقات الكبرى » Pe‏ »ص ۲۹۸ ؛ ابن الاثير » 
اسد الغابة » ج٥‏ »ص 5١7”‏ . 

7( زاد المسير Vee‏ »ص VAY‏ ؛ الواقدي » المغازي › ج١‏ »ص ١٠١‏ ؛ الطبري › تاريخ 
الرسل والملوك » ج٠‏ »ص ٠١١‏ ؛ السهيلي » الروض الانف » جه »ص 14 ؛ الصالحي 
« سبل الهدى والرشاد Vee‏ »ص۱۷ . 

| الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ٠١‏ ؛ الطبري » تاربخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 4١7‏ ؛ 
المقريزي » أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص۷۲۷ ؛ المبار كفوري » الرحيق المحتوم » ج٠‏ »ص 
0١‏ . 

[) الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص ١١‏ ؛ السهيلي » الروض الانف 6 جه »ص ٦١‏ ؛ المقريزي 
« أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص۷۷ . 

© الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص VY‏ ؛ البيهقي »› دلائل النبوة » Ve‏ »ص ١59‏ ؛ 
السهيلي ٠‏ الروض الانف . جه »ص ٠١‏ ؛ المقريزي 6 امتاع الاسماع »ج٠‏ »ص۷۷ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


2 - ofr oi ب عط‎ Zn Ane 
وڪم‎ A at عن‎ Las Ee aa ل قال‎ 5a JG AI 
Bee کے ما <س ج > % 2 جع رص‎ > ite 
Gal gi عند‎ AZ| die eal Al eres ae 
4 “Ge <4 a9 4 i 
إن‎ Ke ABE BLA وڳ رال‎ a ڪمن‎ 
DAI ڪاو‎ $5 ES ڪن ويو‎ cha Gi أشتطعوأ ومن‎ 
و . > 52" رع رع كر د 00 ص ص عا‎ K ee 
Ga هُمَ‎ SOT أضحاب‎ Aa اة‎ a فى‎ alee حيطت‎ 


هكذا فرج الله سبحانه وتعالى عن المسلمين عما كانوا فيه من الشفق وقبض 
رسول الله (BE)‏ العير والاسيرين 7 » ويعثت قريش الى النبي (BE)‏ في فداء عثمان 
بن عبد الله والحكم بن كيسان ٠‏ فقال النبي (BE)‏ : (لا نفديكهما حتى يقدما سعد 
بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان فأنا نخشاكم ان تقتلوهما فأن قتلتموهما قتلنا 
اصحابكم) ¢ فقدم سعد وعتبة وفداهما الرسول )5( 7 (وهو اول مغنم قسم في 
الاسلام) 7 « (وعندما نزلت الرخصة الى المسلمين في القتال قاموا الى الرسول 
)58( فقالوا : يا رسول الله أنطمع ان تكون لنا غزاة نعطي فيها اجر 


(') سورة البقرة » الآية رقم )٠۷(‏ . 
| الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص۳١٠‏ ؛ السهيلي » الروض الانف › ج5 »ص 
4" 

7 الواقدي » المغازي 6 Ve‏ »ص ١5‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة > ج؟ »ص ۲١‏ ؛ السهيلي › 
الروض الانف » ج5 »ص ٦٦‏ . 

؟) ابن الجوزي © زاد المسير » ج١‏ »ص ”18 ؛ السهيلي » الروض الانف › جه »ص 55 ؛ 
ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » ج١‏ »ص ١١5‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد 


. ص۱۸‎ Vee 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) 2 


المجاهدين)7". فأنزل الله قوله تعالى : ل alll By‏ عَامَبُوْ Soils‏ مَاجَرُوأ 


d 4 
(v) وو‎ © MAF 92% Se ساس ساسا‎ ZS 22 


هدوا في E255 FAR AAG ail dn‏ اله Red Spb aly‏ 
ويتضح لنا مما سبق من هذه السرية عن مدى عظم هذه التربية لجميع 
افرادها؛ agi‏ سمعوا واطاعوا النبي (BE)‏ دون ان يتردد منهم احد » على الرغم من 
ان الرسول (BE)‏ قال لأمير هذه السرية لا تجبر منهم احداً على السير معك » ومع 
هذا لم يتخلف منهم احد وهذا شاهداً كبيراً على قوة الايمان لديهم وافدوا انفسهم في 
سبيل الله ورسوله . وكذلك نرى ان قريش حاولت ان تستغل ما وقع به المسلمون من 
قتل في الشهر الحرام من قبل افراد هذه السرية فشنت حرباً اعلامية للتشهير بالرسول 
)38( واصحابه بأنهم معتدين ولا يراعون الحرمات فصرحت : (ان مد واصحابه 
استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم واخذوا الاموال واسروا فيه الرجال) » حتى 
ان الرسول (BE)‏ كان غير راض عما قام به افراد هذه السرية فحزنوا » فجاءهم الرد 

الرباني من السماء وقطع ألسن المشركين وفرح المسلمون () . 


؟ -غزوة بدر 7؛) الكبرى JAY)‏ ؟5م) : 


وهي من اهم المعارك التي خاضها المسلمون في العهد المدني اذ لم تكن هذه 
المعركة هي الاهم في التاريخ الاسلامي ؛ ولهذا سميت بعدة اسماء منها (بدر 


© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص ٠۸۳‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » Ve‏ »ص 7١‏ ؛ 
السهيلي ‏ الروض الانف 6 ج٥‏ »ص 55 . 

© سورة البقرة » AN‏ رقم (4١؟)‏ . 

)© الصلابي » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠۷١‏ . 

بدر : بالفتح ثم السكون ¢ وهو بئر cle‏ جنوب ye‏ المدينة حفرة رجل اسمه بدر بن قريش 

وهو الذي حدثت فيه الوقعة الكبيرة المباركة المعروفة ب (غزوة بدر ) . ياقوت الحموي › 


معجم البلدان » Ve‏ ص VOV‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات Joss gl]‏ )25( 
العظمى) و(بدر القتال) و (يوم الفرقان) ؛ GY‏ الله فرق فيها بين الحق والباطل › 
وهي الوقعة العظيمة التي اعز الله تبارك وتعالى بها الاسلام اذ كانت بالنسبة 


۱)» : re ae 
5 OV desis aid واكان‎ Boag الفساميى تعبة‎ 


اخذ رسول الله (#) يواصل الضغط الشديد على قربيش من خلال مراقبة 
تحركات قوافلهم التجارية اذ سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام في عير 
لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم وفيها ثلاثون رجلاً من قريش 
أو أريعون ‏ » وكانت هذه القافلة من اكبر القوافل التجارية القريشية يقودها أبو 
سفيان بن حرب » وكانت تضم الف بعير وكذلك كانت فيها أموال قيل بلغت خمسين 
الف دينار ‏ » وقد أشار اليه بن الجوزي في روايته عن اهل التفسير أنهم قالوا : 
(أقبل أبو سفيان من الشام في عير لقربش حتى إذا دنا من بدر نزل جبريل فأخبر 
النبي )335( بذلك » فخرج في جماعة من أصحابه يريدهم) ‏ ء فقال الرسول )8( 
لأصحابه : (ان أبا سفيان جاء مقبلاً بتجارة من الشام فيها أموالهم فأخرجوا لعل 
الله يجعلها لكم) ‏ » فأنتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم ؛ وذلك agi‏ لم 


يضنوا ان رسول الله (بم) يلقي حرياً ” » وسار أبو سفيان في قافلته وعند وصوله 


)© المقريزي ¢ أمتاع الاسماع Vee‏ »ص١٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 
۸. 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۲۷ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » Ve‏ »ص ٠١5‏ ؛ ابن 
حبان » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠١١‏ ؛ المقدسي » البدء والتاريخ Eee‏ »ص١۸٠‏ . 

(" الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۲۷ ؛ المقريزي ¢ أمتاع الاسماع »ج٠‏ »ص٥۸‏ . 

(؟) زاد المسير » Ve‏ »ص ١٠١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص 507 ؛ الطبري › 

جامع البيان » ج۱۳ »ص٤۳۹‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠۸۱‏ . 

الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ٠١‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ۸ . 

© ابن هشام » السيرة النبوية »> ج١‏ »ص TeV‏ ؛ ابن حبان » الثقات » ج١‏ »ص ١54‏ ؛ ابن 
سيد الناس » عيون الأثر » ج١‏ »ص ۲۸۲ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 78١‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


الى الحجاز اخذ يتجسس SLAY!‏ » ويسأل الناس تخوفاً من امر الناس » وعندما دنا 
من المدينة خاف خوفاً شديداً واستبطأ في السير وهو خائف من الرصد › فلقي رجلا 
اسمه مجدي بن عمرو Sua)‏ له : Ja)‏ أحسست أحداً من عيون مد ؟) فقال له 
: والله ما رأيت أحداً أنكره إلا راكبين أتيا إلى هذا المكان » فأشار الى المكان » فجاء 
أبو سفيان فأخذ أبعاراً من بعيريهما ففته » فإذا فيه نوى فقال : (علائف يثرب هذه 
عيون 42( > فضرب وجوه العير وترك بدراً يساراً وانطلق سريعاً ‏ » وارسل أبو 
سفيان بن حرب الى اهل مكة وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن اهل 
التفسير أنهم قالوا : (بعث ضمضم بن عمرو الغفاري () إلى مكة مستغيثاً) ) , 
فذهب اليهم سريعاً وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيرة وجدع 7) بعيرة وحول 


رحله وشق قميصه ويقول : يا معشر قريش اللطيمة ‏ اللطيمة اموالكم مع ابي 


() مجدي : لم نعثر له على ترجمة في كتب التراجم التي بين ايدينا . 

('" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 4 ؛ ابن حبان » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ١5١‏ ؛ 
ابن كثير » السيرة النبوية . ج١‏ »ص ۳۹۸ ؛ الذهبي » سير أعلام النبلاء »> ج١‏ 
Novice‏ 

)| ضمضم بن عمرو الغفاري : لم نعثر له على ترجمة في كتب التراجم التي بين ايدينا . 

زاد المسير » ج۲ »ص ١1١‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي » ج١‏ »ص۲۸ ؛ الطبري ¢ جامع البيان 
»ج٠‏ »ص 5٠١‏ ؛ أبن حبان » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص١٠٠‏ ؛ المقدسي , البدء والتاريخ 
Exe‏ »ص VAC‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي »ج٠‏ »ص٠۲۷‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية »ج٠‏ 
ن + 

)© الجدع : قطع الانف والاذن والشفه وهو بالأنف اخص . البعلي » المطلع على الفاظ المقنع 
> ج۱ »ص YEO‏ 

© اللطيمة : وهي الجمال التي تحمل البز والطيب والمسك . الكجراتي » مجمع بحار الانوار › 


. SAV ص‎ te 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


سفيان قد عرض لها مد واصحابه لا أرى ان تدركوها الغوث ١‏ الغوث ( , 
(فخرجت قربش للمنع عنها) ‏ › فقالوا : (أيظن ان مد واصحابه ان تكون هذه 
كعير الحضرمي كلا (dilly‏ فخرجوا جميعهم ولم يتخلف agin‏ احد 7) » وعندما نجا 
ابو سفيان بالقافلة بعث الى اهل مكة يخبرهم بأنه قد احرز العير ويأمرهم بالرجوع 
الا ان غالبيتهم رفضوا العودة © » وواصلوا التقدم والمضي ؛ لتأديب المسلمين 
وتأمين Gob‏ التجارة القريشية واعلام القبائل العربية عن مدى قوة وسلطة قريش في 
المنطقة 7 « وكانوا يقولون : (لا نرجع حتى ترد الينا بدراً) » وكان بدر سوق 
وموسم من مواسم العرب » فنقم عليها ثلاثاً وننحر الجزور ‏ ونطعم الطعام ونسقي 


set Ss 5‏ 5 عاب Owe’ : ~ (A)‏ طن بو من a : Sod‏ 
الخمر وتعزف علينا القيان ) وتسمع بنا العرب » فتجهزت قريش وخرجت حتى 


)© الغوث : الاعانة والنصر . او التخلص من الشدة والنقمة . الزبيدي » تاج العروس » جه 
»ص ۳٠١‏ ؛ البركتي 6 مد عميم الإحسان المجددي ٠»‏ التعريفات الفقهية » طا » دار 
الكتب العلمية » (باكستان - (ave eT‏ » ج۱ »ص ٠١۹‏ . 

('' ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 5054 ؛ ابن حبان » الثقات » ج١‏ »ص ١55‏ ؛ ابي 
نعيم الاصبهاني . معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني » Ve‏ »ص ۲۲١‏ ؛ ابن سيد 
الناس » عيون الأثر » ج١‏ »ص 7854 ؛ ابن كثير 6 السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۸۳ ؛ 
المقريزي » أمتاع الاسماع »ج٠‏ »ص80 . 

(" ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص ١1١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 5034 ؛ 
ابن حبان » الثقات » ج١‏ »ص ٠١١‏ . 

)© ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 504 ؛ ابن Gla‏ الثقات » ج١‏ »ص ١55‏ ؛ ابي 
نعيم الاصبهاني . معرفة الصحابة لابي نعيم الاصبهاني » Ve‏ »ص ۲۲١‏ ؛ ابن سيد 
الناس » عيون الأثر » ج١‏ »ص 784 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ”787 . 

ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 4 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۹۸ . 

© ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٦1۸‏ - 11۹ . 

© الجزور : لحم الابل . البعلي ٠‏ المطلع على الفاظ المقنع » ج١‏ »ص ٠١‏ . 

| القيان : الجواري او المغنيات . الرازي » أبو عبد الله زين الدين مد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي (WTI)‏ » مختار الصحاح › تح : يوسف الشيخ مد › طه » المكتبة- 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات Joss gl]‏ )25( 
نزلت بالقرب من بدر ‏ » ولما بلغ ذلك رسول الله )55( وجد نفسه انه لم يعد امامه 
خيار سوى الصمود والاستعداد لخوض هذه المعركة الحاسمة مع US‏ مكة › اذ 
استشار الناس فقال لهم اشيروا علي يا ايها الناس CO)‏ وهذا ما أشار اليه بن 
الجوزي في روايته عن انس انه قال : (استشار رسول الله () الناس يوم خرج 
إلى بدر » فأشار عليه أبو بكر (tie)‏ » ثم استشارهم › فأشار عليه عمر (eile)‏ 
فسكت » فقال رجل من الأنصار : إنما يريدكم › فقالوا : يا رسول الله لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب وأنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون › ولكن 


والله لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد 7 لكنا معك) ) . 


وكرت ا عضن yea SRV Soll wi call‏ قالع فا 
رأى الرسول (BE)‏ ان قريش قد خرجت له ء قال : اشيروا عليه يا أيها الناس « وكان 


رسول الله (BE)‏ يريد الأنصار ؛ لأنهم كانوا العدد الأكثر » فقال سعد بن معاذ( : 


-العصرية » (بيروت - ٩۱۹۹۹م)‏ » ج١‏ »ص 7314 ؛ الزبيدي » تاج العروس » Te‏ »ص 
0 

© الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص ٤٤‏ ؛ ابن Glia‏ » الثقات » ج١‏ »ص ١57‏ ؛ ابن كثير › 
السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۹۹ . 

© ابن حبان » الثقات » ج٠‏ »ص VOV‏ ؛ المقدسي » البدء والتاريخ Eee‏ »ص۱۸۷؛ ابن كثير 
> السيرة النبوية » ج۲ »ص۳۹۹ . 

)7( برك الغماد : وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . ياقوت الحموي » معجم 
البلدان Vee‏ »ص۳۹۹ . 

زاد المسير . ج١‏ »ص OTE‏ ؛ ابن حبان » السيرة النبوية » ج١‏ »ص۳١٠‏ ؛ البيهقي › 
دلائل النبوة » Te‏ »ص ٤١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۹۲ . 

)© سعد بن معاذ : وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت ٠‏ أبو عمرو » أمه كبشة بنت رافع » لها صحبة » 
أسلم على يد مصعب بن عمير Lake‏ أرسله النبي (ZF)‏ إلى المدينة يعلم المسلمين » شهد- 


الفصل الثالذ: سرابا وغزوات الرسول(3) 
(كأنك تربدنا يا رسول الله » فقال : اجل › فقام سعد فقال : يا رسول الله اننا امنا 
بك وصدقناك وشهدنا بما جئت به انه الحق › واعطيناك مواثيقنا وعهودنا على 
السمع والطاعة . فأمض بنا يا رسول الله لما اردت فنحن معك › والذي بعثك لو 
استعرضت هذا البحر وخضت بنا لخضضناه معك وما بقي رجل منا › وما نكره ان 
نلتقي به عدونا ولعل الله ان يريك Lie‏ بعض ما تقر به عينك) 7 . وفي رواية 
Wal‏ ذكرتها بعض المصادر اذ قالت : خرج رسول الله )8( وخطب بالناس قائلاً: 
(يا أيها الناس كيف ترون ؟ فقال أبو بكر (cue)‏ : يا رسول الله بلغنا انهم بكذا 
وكذا » ثم خطب بالناس فقال : كيف ترون ؟ فقال عمر بن الخطاب (ci)‏ مثل 
قول أبو بكر ثم خطب بالناس فقال : كيف ترون ؟ فقال سعد بن معاذ : يا رسول 
الله ايانا تربد » فو لذي اكرمك وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم 
شو eee‏ ا 
لموسى: NE ١‏ موی إن أن WES‏ كا ما S855 EACH Gals‏ 
مع اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم متبعون 
> ولعل خرجت لأمر واحدث الله اليك غيره فأنضر الذي احدث الله اليك فأمض 
وفصل حبال ما شئت واقطع حبال ما شئت وعاد ما شئت وسالم ما شئت وخذ من 
أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت 6 وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت ¢ وما 


أمرت به من أمر فأمرنا تبع لأمرك › فو الله لئن سرت حتى تبلغ برك الغماد 


حبدراً » لم يختلفوا فيه » وشهد أحداً » والخندق . ابن الاثير » اسد الغابة » ج٠‏ , 45١‏ ؛ 
مغلطاي بن قليج « إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال » ج5 FEV jee‏ 

)© ابن حبان » الثقات » ج١‏ »ص ٠١۸‏ ؛ والسيرة النبوية »ج٠‏ »ص۳١٠‏ ؛ ابن كثير » السيرة 
النبوية » ج۲ »ص۳۹۲ . 


© سورة المائدة » الآية رقم (Vf)‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(2) 


لنسيرن معك)7".؛ فقال (تكمْ) : (سيروا على بركة الله » وأبشروا GLA‏ الله تعالى 
وعدني إحدى الطائفتين العير او النفير والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع fm‏ 
« فكان خروج الرسول (FE)‏ الى ابي سفيان يريد الغنيمة فأحدث الله اليه القتال 7 


eae ae pases 


نزل بالبقع ) © بالمديتة فضرب عسكره وعرض مقاتليه وارجع lose‏ من dilanall‏ ¢ 
وذلك لصغر سنهم وعدم قدرتهم على حمل السلاح ولا يحب الخروج بهم الى 
pal‏ » فكانوا عددهم حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي : (ثلاثمائة وثلاثة 
عشر Lay Alay‏ يذكر بن Glau)‏ : (ان عددهم كان سواء من شهد المعركة 
او من قاتل بسيفه او ضرب بسهم كان ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً ثلاث وثمانون 
من المهاجرين وواحد وستون من الأنصار › ومائة وسبعون من الخزرج) OY‏ 
بينما يذكر الواقدي (ت17١570ه/١١6م)‏ : (انهم كانوا ثلاثمائة وخمسة وتخلف 


عنهم ثمانية ومن الابل سبعين) 9 > في حين ذكر بن حبان (ت ٤۳۰ھ‏ /5" ام) : 


)© ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۳۹١ - ۳۹١‏ . الصالحي » سبل الهدى والرشاد › 
ج٤‏ »ص VV‏ ؛ المناوي » زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي القاهري (ت١”١٠ه)‏ ء فيض القدير شرح الجامع الصغير » طا › 
المكتبة التجارية الكبرى › (مصر - ۷م( ج ص ۲۱۲ . 

© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص٦۲‏ . 

)"( الواقدي المغازي ج۱ »ص ۲۱ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى 2 Ve‏ ص ٩‏ . 

() نقب بني دينار : اسم بئر بالمدينة . ياقوت الحموي ¢ معجم البلدان » ج١‏ »ص ٤١١‏ . 

)© البقع : وهي من السقيا التي بنقب بني دينار . ياقوت الحموي ¢ معجم البلدان » ج٠‏ »ص 

. ۲ 

الواقدي 2 المغازي 3 ved‏ عص 2 

)( زاد المسير 3 Ve‏ عص ۳+ الطبري > تاريخ الرسل والملوك ¢ Ve‏ ص EV)‏ 

)0 السيرة النبوية 2 a‏ عص 3514 . 


1 gee Ve ileal © 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


(ان عددهم كان ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً » أربعة وسبعون رجلاً من المهاجرين 
وسائرهم من الأنصار)(", اما البيهقي ذكر انهم كانوا : (ثلاثمائة وتسعة عشر 
رجلاً) 7 

فركب الرسول (بَتَمُ) في مقدمة جيشه ومضى )( » وكان المسلمون يتوقعون 
ان يلقوا قافلة أبو سفيان عند بدر » ولكن أبو سفيان كان شديد الترقب والحذر 
والخيفة من المسلمين فعندما احس بأن المسلمين يترصدون له غيّر طريق سيره نحو 
الشمال) » وفي طريق المسلمين نحو بدر أصاب علي بن ابي طالب » والزيير بن 
العوام 7) وسعد بن ابي وقاص (22غ) سقاة لقريش » واتوا بهما الى الرسول (BE)‏ 
وهو قائم يصلي فقالوا الى السقاة : (من انتم ؟) › قالوا : (نحن سقاة قربش بعثونا 
لنسقيهم بالماء ) فكرهوا القوم خبر قريش ورجعوا ان يكونا لأبي سفيان » فضريوهما 
واذوهما فقال السقاة : (نحن لأبي سفيان) › فأكمل الرسول (يَكم) صلاته فأقبل اليهم 
فقال : (والله انهما لقربش) فقال لهم : (من انتم ؟) فأخبروه › فقال لهما : (اين 
قربش ؟) فقالوا : (خلف هذا هذ الكثيب () الذي ترى بالعدوة 


. ٠١١ »ص‎ Ve » الثقات‎ '( 

('" دلائل النبوة » ج۳ »ص ١ه‏ . 

ابن حبان » الثقات » ج١‏ »ص ٠١۹‏ . 

. 1۹١ ض٠‎ Ve + السيزة النبوية‎ ¢ ple ابن‎ 9 

الزبير بن العوام : وهو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن عبد العزى بن قصي بن 

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الأسدي » يكنى أبا عبد الله » أمه صفية بنت عبد 

المطلب عمة رسول الله (BE)‏ فهو ابن عمة رسول الله (EE)‏ » وابن أخي خديجة بنت 

خويلد» كانت أمه تكنيه أبا الطاهر ¢ بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب » واكتنى هو بأبو 

عبد الله » بابنه عبد الله » فغلبت عليه أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة » وكان إسلامه بعد 

أبي بكر (adm)‏ » بيسير » كان رابعاً أو خامساً في الإسلام . ابن عبد البر » الاستيعاب › 

ج۲ »ص 5٠١‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج" »ص ۲١۷‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » 

الإصابة » ج۲ »ص 457 . 

)© الكثيب : موضع او جبل بين بدر والمدينة » قسم رسول الله (BB)‏ به غنائم بدر . ياقوت الحموي 
: معجم البلدان » ج۳ »ص ١85‏ . 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Jou sll‏ )3%( 
القصوى ca)‏ الوادي) > فقال لهم : كم هم ؟ قالوا : كثير فقال لهم aS:‏ عددهم 
؟ قالوا : لا ندري » فقال لهم : كم تنحر باليوم ؟ فقالوا : يوما عشرة وبوما تسعة 
فقال (BE)‏ : (هم بين التسعمائة والالف) ‏ › فتقدم الرسول (BE)‏ بجيشه فنزل 
عند ادنى ele‏ من بدر » فأقترح احد الانصار وهو الحباب بن المنذر بن الجموح () 
وقال : (يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلآ انزله الله ليس لنا ان نتقدمه ولا 
نتأخر عنه ام هو الرأي والحرب والمكيدة ؟) / » فقال (5) : ga)‏ الرأي والحرب 
والمكيدة) › فقال : (يا رسول الله فأن هذا ليس بمنزل فأنهض بالناس حتى نأتي 
ادني ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضاً فنملأه 
ماء ثم نقاتل القوم فنشرب وهم لا يشريون) › فقال (BE)‏ : اشرت بالرأي » فنهض 
رسول الله (SE)‏ ومن معه من الناس فسار حتى اتی ادنى ماء من القوم نزل عليه ثم 
امر بالقلب فغورت وينى حوضاً على القليب )© الذي نزل فيه فملؤه cle‏ ثم قذفوا 


OY قية:الانية‎ 


ومن الواضح ان الرسول (BE)‏ لا يحتاج الى رأي احد ولكن كان الغرض من 
المشورة مع الصحابة هو ؛ لأستجلاب مودتهم ومحبتهم وتأليفاً لهم على دينهم وتطيباً 


)© العدوة القصوى : الجانب المتجاوز للقرب . الزبيدي › تاج العروس 6 ج75 .» ص١١‏ . 

© ابن gla‏ » الثقات » ج١‏ »ص ١٠١‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة > ج” »ص ٤١‏ ؛ ابن كثير » السيرة 

النبوية » ج۲ »ص ۳۹۷ . 

الحباب بن المنذر : هو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب 

بن سلمة الأنصاري السلمي يكنى أبا عمرو شهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » كان يقال له 

ذو الرأي » وهو الذي أشار على رسول الله (BE)‏ أن ينزل على ماء بدر للقاء القوم وشهد أحداً » 

والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله (BE)‏ » مات في خلافة عمر (aie)‏ . ابن عبد «pall‏ 

الاستيعاب » ج١‏ » ص "١٠5‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص 558 . 

)( المكيدة : الخديعة . الفيومي › المصباح المنير » ج١‏ »ص 78١‏ . 

)© القليب : البئر . الفيومي » المصباح المنير » ج۲ »ص 517 . 

)© ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠۲١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج7 »ص ١545‏ ؛ 
ابن الاثير » اسد الغابة » ج١‏ »ص ٠٠١‏ » الانية : وهي جمع إناء كسقاء وأسقية وجمع الآنية 


الأواني . البعلي ¢ المطلع على الفاظ المقنع » ج١‏ »ص 5 . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


لهم ولخواطرهم والرفع من اقدارهم وارد الرسول (SE)‏ ان ales‏ المسلمين المشاورة ؛ 
لكي تكون سنة من بعده يعمل بها المسلمين ‏ » وذلك تطبيقاً لقول الله تعالى : 
اورف AT‏ )عن جاء في قول رسول الله (BE)‏ : اما ان الله 
ورسوله لغنياً عنها » ولكن جعلها الله رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم 
رشداً ومن تركها لم يعدم غيا () . وفي حديث اخر لرسول الله (BG)‏ : (ما خاب 
من استخار › ولا ندم من استشار › ولا عال من اقتصد) 7©) » ومعنى (ما خاب) : 
(الخائب من لم يظفر بمطلوبه) (من استخار) : (أي طلب الخيرة من الله SE‏ وَجَلَ 
على ما ale‏ به رسول الله St)‏ ) أمته وقد كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كما 
يعلمهم السورة من القرآن) ° Yy)‏ عال من اقتصد) : (افتقر من اقتصد في النفقة ؛ 
لأن الاقتصاد خيار الأمور GY‏ الوسط بين الطرفين) (° 

اما من ناحية قريش فقد بعثوا عمير بن وهب الجمحي ١‏ © فقالوا له : (اذهب 
وانظر الى أصحاب مد كم هم من العدد) » فذهب ونظر اليهم ورجع اليهم وقال 


(') الطبري » جامع البيان » ج٤‏ »ص ٠٠١‏ . 

سورة ال عمران » الآية رقم )١59(‏ . 

السيوطي » الدر المنشور . ج۲ »ص 55" ؛ المناوي ٠‏ فيض القدير » ج5 »ص 457 ؛ 
الشوكاني » فتح القدير » ج١‏ »ص ٠ ٤٥١‏ الغي : واد في جهنم » وقيل : نهر » وهذا 
جدير أن يكون نهراً أعده الله للغاوين سماه غيا » وقيل : معناه فسوف يلقون مجازاة غيهم . 
ابن منظور : لسان العرب » ج١١‏ »ص ٠٤١‏ . 

©) الطبراني © المعجم الصغير . ج٠‏ »ص ١75‏ » رقم الحديث : )48٠0(‏ ؛ الصنعاني » 
التنوير شرح الجامع الصغير » ج٩‏ »ص ۳۸۸ . 

)© الصنعاني » التنوير شرح الجامع الصغير › ج٩‏ »ص ۳۸۸ . 

('! عمير بن وهب الجمحي : وهو عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي » يكنى أبا أمية كان له قدر وشرف في قريش » شهد بدراً مع المشركين 
كافراً » وارسلته قريش للتجسس على المسلمين قبل بدء معركة بدر ويعد ان انتهت المعركة 
ارسله صفوان بن اميه ليقتل النبي (SE)‏ وعندما وصل اليه هداه الله واسلم ورجع الى مكة- 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Jou sll‏ )3%( 
لهم: (ثلاثمائة رجل يزيدون قليلاً او ينقصون) ولكن امهلوني حتى انظر اليهم 
يزيدون ام ينقصون » فضرب في الوادي حتى ابعد فلم يرى شيئاً فرجع اليهم فقال 
لهم: La)‏ وجدت شيئاً ولكن رأيت يا معشر قربش البلايا ) تحمل المنايا (") 
ونواضح يثرب تحمل السم الناقع ‏ وانهم قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ الا 
سيوفهم › ألا ترونهم خرساً لا يتكلمون › يتلمظون ١‏ “ تلمظ الأفاعي atl‏ ما أرى 
أن يقتل منهم رجل حتى يقتل منا Slay‏ » فإذا أصابوا منكم مثل عددهم فما خير في 
العيش بعد ذلك) ° » فتشاوروا زعماء ويه كر المواجة مع 
الرسول (AB)‏ الا ان أبو جهل ‏ اصرّ على المواجة (') » وخرجت قريش في 
تسعمائة وخمسين مقاتل ومعهم مائتا فرس ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين ) 


-مسلماً » وعاش الى صدر خلافة عثمان بن عفان (+9 (ct,‏ . ابن عبد البر » الاستيعاب » 
Ve‏ »ص ۱۲۲١۱‏ - ۱۲۲۲ ؛ إسماعيل الاصبهاني « إسماعيل بن مد بن الفضل بن علي 
القرشي الطليحي التيمي أبو القاسم الملقب بقوام السنة (BONO)‏ » سير سلف الصالحين 
»تح : كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد » دار الراية » (الرياض - د.ت) » Ve‏ »ص 
٠‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ »ص ۲۸۸ ؛ 

البلايا : جمع بلية » وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تسقى حتى 
تموت » ابن منظور ¢ لسان العرب » ج5١‏ »ص 85 . 

© المنايا : الموت . ابن منظور » لسان العرب » ج7١‏ »ص ١5١‏ ؛ الزبيدي » تاج العروس 
ae WAe‏ 88 

© الناقع : أي القاتل . أي بمعنى في كأس الموت الذي استنقع في الماء . ابن منظور › 
لسان العرب » ج۸ »ص ٠٠١‏ ؛ الكجراتي ٠‏ مجمع بحار الانوار » ج٤‏ »ص 775 . 

(؟) التلمظ : هو الأخذ باللسان ما يبقى في الفم بعد الأكل » وقيل : هو تتبع الطعم والتذوق › 
وقيل : هو تحريك اللسان في الفم بعد الأكل كأنه يتتبع بقية من الطعام بين أسنانه » واسم 
ما بقي في الفم اللماظة . ابن منظور » لسان العرب » ج۷ 55١١‏ . 

ابن هشام » السيرة النبوبة » ج١‏ »ص۲۳٠‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي » ج١‏ »ص 57 . 

ابو جهل : وهو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة 

بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي 6 كان يكنى : أبا الحكم » فكناه رسول الله (5B)‏ أبا- 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


اما الرسول (A)‏ حاول بجميع شتى الطرق لحل هذه الازمة مع قريش لكنه 
لم يتمكن » اذ لم يبقى له خيار سوى حسم الموقف بالسلاح والمواجة » فخرج رسول 
لله )8( الى القتال وكان حامل اللواء مصعب بن عمير 7 وكان ابيض وبين يدي 
رسول الله (يمُ) رايتان سوداوان اعطى احدهما لعلي بن ابي طالب (ح«هنت.) والأخرى 
الى الأنصار عند سعد بن معاذ oO‏ وكان شعار المسلمين (احد احد) )© © وعندما 
رأى الرسول (BE)‏ المشركين دعا ريه ob‏ ينصره وهذا ما جاء في رواية بن الجوزي 
عن عمر بن الخطاب (ate)‏ انه قال : (لما كان يوم بدر نظر النبي )55( الى 
أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ونظر الى المشركين وهم الف وزبادة » استقبل الكعبة 


-جهل ؛ شديد العداوة لرسول الله (2G)‏ في الجاهلية هو وأبوه » وكان فارساً مشهوراً « هرب 
حين الفتح » فلحق باليمن ولحقت به امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام » فأتت به النبي 
)58( » فلما رآه قال : مرحباً بالراكب المهاجر » فأسلم سنة ثمان للهجرة وحسن إسلامه . 
ابن عبد البر الاستيعاب » Te‏ »ص ٠١8”‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ »ص 1۷ . 

(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 577 . 

© ابن كثير ٠‏ السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص ۳۸۷ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 

Ny 

(؟ مصعب بن عمير : وهو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي 
بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي العبدري » يكنى أبا : عبد الله » كان من فضلاء 
الصحابة وخيارهم ومن السابقين الى الاسلام » اسلم عندما كان النبي 2 في دار الارقم 
وكتم اسلامه خوفاً من امه وقومه » وكان يتخلف الى الرسول (EE)‏ سراً فبصر به عثمان 
بن طلحة العبدري يصلي فأعلم اهله وامه واخذوه وحبسوه » وهاجر الى الحبشة » ثم عاد 
الى مكة ثم هاجر الى المدينة بعد العقبة الأولى ليعلم الناس القران ويصلي بهم . ابن عبد 
البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص ١575‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج5 »ص ١75‏ . 

الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 58 ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ١١8‏ ؛ ابن 
كثير » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص ۳۸۸ ؛ رشيد » عبد الله مد » القيادة العسكرية في عهد 
الرسول (BE)‏ » طا › ( د.م - ۱۹۹۰م) »> Ve‏ ص٤۷۸‏ . 

)© ابن هشام » السيرة النبوية »> ج١‏ »ص 554 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » Ve‏ ص١١٤‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gr)‏ 


ثم مد يدية وعليه رداؤه (' وازاره (') ثم قال : اللهم انجز ما وعدتني › اللهم انجز 
حر ا ae‏ 

يستغيث ربه وبدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر Se)‏ بون ) فأخذ رداءه فرداه به ثم 
لع من ةوق يا نبي ال كفا in‏ لن ميف لاما 


وعدك) 7 » فأنزل الله قوله تعالى SAE Ds‏ ریک oleh‏ ڪڪ أذ 
Be:‏ يا hat sagt setts‏ 


ts 


و حك وم I‏ به إِنَّ ail‏ عرد ££ ) ارو 
الجوزي رواية عن قتال الملائكة قائلاً : (قال أبو داوود المازني ‏ اني لأتبع يوم 
بدر Slay‏ من المشركين لأضربه › فوقع رأسه قبل ان يصل اليه سيفي فعرفت ان 
غيري قد قتله) ‏ » وفي رواية أخرى عن SLB‏ الملائكة في المعركة ذكرها مسلم 
قال : قال بن عباس : (بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من 


AN 


BY a‏ ومین بدء 


)© الرداء : وهو ثوب يجعل على الكتفين . المناوي » التوقيف على مهمات التعريف › 
ص75 .١‏ 

3" الازار : وهو ثوب يكون الى اسفل الكعبين . ابن منظور » لسان العرب 6 ج١‏ »ص۷۱۸ . 

(" زاد المسير Vee‏ »ص١۹٠‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك ٤٤١ › Vee‏ ؛ مسلم › 
صحيح مسلم » ج۳ »ص 1١8‏ » رقم الحديث : (VV)‏ البيهقي » دلائل النبوة » Yo‏ 
ee‏ 

() سورة الانفال » رقم الآيات )64 )٠١‏ . 

)© أبو داوود المازني : قيل اسمه : عمرو وقيل : عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مالك بن تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج » من بني 
مازن من النجار » شهد بدراً » وهو الذي قال : إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر 
لأضريه فقتلته الملائكة قبلي . ابن قانع » معجم الصحابة » ج۲ »ص۲۱۷ ؛ إسماعيل 
الاصبهاني » سير السلف الصالحين » ج١‏ »ص 507 . 

)© زاد المسير ء ج١‏ »ص ۳۲١‏ ؛ البيهقي ء دلائل النبوة » ج٠‏ »ص۳٥‏ ؛ إسماعيل 
الاصبهاني » سير السلف الصالحين » ج١‏ »ص ”507 . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gx)‏ 


المشركين أمامه»ء إذ سمع ضرية بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم 

)( فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً > فنظر إليه فإذا هو قد خطم 
Adil‏ » وشق وجهه . كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع clade‏ الأنصاري › فحدث 
بذلك رسول الله (2B)‏ › فقال : صدقت › ذلك من مدد السماء الثالثة) ‏ . 


وكان الرسول (BE)‏ يحث أصحابه ويحرضهم على القتال امتثالاً لقول الله 


و 


تعالى7) : قال تعالى و w Be NG)‏ الْمَؤْمِدِينَ عَلَ KA‏ 


ت 


ص و 


نڪر dyke‏ صروت NE‏ وا كين obs‏ یکی ينسم تاک as‏ اش 
ye oll‏ بار رم لا يِنَفَهُونَ 4 9 . 

وقد اشار بن الجوزي مستعرضاً خمسة اقوال حول عدد الملائكة الذين قاتلوا 
مع المسلمين في بدر قائلاً : (قال الحسن : خمسة الاف . وقال الشعبي : اربعة 
الاف. وقال مجاهد : الفاً . وقال الزجاج : تسعة الاف . وقال بعض المفسرون : 
ثمانية الاف) ‏ . وذكر بن الجوزي رواية عن جبير بن مطعم عن علي (x0)‏ انه 
قال : (بينا انا امتح GeO)‏ قليب بدر › اذ جاءت ربح شديدة لم ار اشد منها ثم 
جاءت ريح شديدة لم ار اشد منها الا التي كانت قبلها » ثم جاءت ريح شديدة لم 
ار اشد منها › فكانت الريح الاولى جبريل (2) نزل في الفين من الملائكة › وكان 


)© حيزوم : وهو اسم فرس جبريل عليه السلام . الكجراتي » مجمع بحور الانوار »ج٠‏ > ص 


We 

('! صحيح مسلم » Te‏ »ص ۱۳۸۳ » رقم الحديث : )١755(‏ . 

('؟ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 55 . 

() سورة الانفال » الآية رقم (55) . 

)© زاد المسير » ج١‏ »ص۳۲۲ . 

)© المتح : جذبك رشاء الدلو تمد بيد وتأخذ بيد على رأس البئر . وقيل الماتح : المستقي من 
أعلى البئر . ان منظور » لسان العرب » ج۲ ٥۸۸۰‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gx)‏ 


مع الرسول (5 7) وكانت الربح الثانية ميكائيل ( (ap‏ نزل في الفين من الملائكة 
عن يمين رسول الله )25( وكانت الربح الثالثة اسرافيل (en)‏ نزل في الف من 


الملائكة عن يسار رسول الله (BE)‏ وكنت عن يساره وهزم الله اعداءه) () . 


ووفقاً لما هو مذكور اعلاه يمكننا القول بأن رواية مد بن جبير بن مطعم 
o yS‏ 
reer‏ 

ووفقاً لما عرض انفاً يمكننا القول ان عدد الملائكة الذين انزلهم الله تعالى 
لأرض المعركة كانوا ثلاثة الاف » وفقاً لما جاء في قوله تعالى : «9 SS SEES‏ أده 

را 

ع ال وه ع 9 908 6 oR St‏ ?6 > € 
ڌر كأنشر اله BG‏ اه تزكر Yai‏ تقول ehh‏ أن 
Mie %% > “oe‏ هن ٠‏ .“تر سے wo‏ ہے - 6 
aS‏ أن SS‏ رب bk wl,‏ يِن abe KH‏ ب إن Was‏ 


4 رو 


Se tl Mia من رهز‎ Zable فوا‎ \ 


255 


A oN 


Gags‏ 7 . وقد اورد بن الجوزي نقلاً عن بن عباس انه قال : (ان رجلاً من 


a 


بني غفار ) قال : حضرت انا وابن عم لي بدراً > ونحن على شركنا » فأقبلت 


)0( زاد المسير > جا ص YY Y‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص OV‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ١١‏ ؛ البيهقي 
» دلائل النبوة « جح" ص Of‏ . 

سورة ال عمران » GLY!‏ رقم VN)‏ 2 °( . 

بني غفار : وهم بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة عمرو بن الياس بن مضر بن بزار بن معد بن عدنان » من العدنانية . ابن حزم 
الاندلسى » جمهرة انساب العرب > ج۱ عص EVO‏ . 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Grr) (3%) Jou sll‏ 
سحابة فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة () الخيل » وسمعنا فارسا يقول : 
أقدم حيزوم فأما صاحبي فمات مكانة فأما انا فكدت اهلك ثم انتعشت) " . وقد 
ذكر ان كل الملائكة كانت سيماهم يوم بدر عمائم بيضاء قد ارخوها على ظهورهم 
الا جبريل (د:) فانه كانت عليه عمامة صفراء ‏ . 

وفي رواية WA!‏ اخرجها بن الجوزي قائلاً : (ان النبي )5%( قال لعلي (ge)‏ 
ناولني كفاً من حصباء )( فناوله » فرمى به في وجوه القوم › فما بقي منهم أحد 
إلا وقعت في عينه حصاة وقيل : أخذ قبضة من تراب › فرمى بها » وقال : شاهت 


الوجوه فما بقي مشرك إلا شغل بعينه يعالج التراب الذي فيها) © . 


وايضاً ذكر بن الجوزي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود انه قال : (لقد 
قلوا المشركين في اعيينا حتى قلت لرجل الى جانبي : أتراهم سبعين ؟ فقال اراهم 
مائة حتى اخذنا رجل منهم فسألناه كم كنتم ؟ فقال كنا (La‏ ” . وأيضاً رواية 
أخرى لأبن الجوزي عن عبد الله بن مسعود انه قال : (لما اسرنا من المشركين يوم 


)© الحمحمة : صوت الفرس دون الصهيل . ابن منظور » لسان العرب » ج١١‏ »ص ١5١‏ ؛ 
الكجراتي » مجمع بحار الانوار » ج١‏ »ص كلاه . 

)*( زاد المسير » ج١ FY) ae‏ ؛إابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ عص . 

('" ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 577 . 

| حصباء : الحصى . ابن منظور » لسان العرب » ج١‏ » ص ”١8‏ . 

)°( زاد المسير » Yo‏ عص 1۹۰ ؛ الواقدي > المغازي > ج۱ عص AN‏ ؛ابن هشام » السيرة 
النبوية » ج١‏ »ص ۲۲۸ ؛ البيهقي 6 دلائل النبوة » جا عص ٠‏ ؛المقريزي ¢ امتاع 
الاسماع « Yo‏ »ص 32١‏ ؛ الصالحي ٠»‏ سبل الهدى والرشاد » جه ص٤‏ ۲۲ . 

)*( زاد المسير » Ve‏ »ص ۲٠١‏ ؛ البيهقي 6 دلائل النبوة > ج٠‏ »ص 5772 ؛ أبو مدين الفاسي » 
أبو مدين بن أحمد بن ad‏ بن عبد القادر بن علي (ت77١١ه)‏ > مستعذب الإخبار بأطيب 
الأخبار » طا › دار الكتب العلمية » (بيروت - (ave ef‏ »> ج۱ »ص 757 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


نراكم الا تضعفون علينا) ‏ . وروي ان رجلاً من المشركين من بني النضير يقال 
له شمرة قال للمؤمنين بعد القتال : اين الخيل البلق () والرجال الذين عليهم ثياب 
بيض وما كان قتلنا الا بأيديهم » فأخبروا بذلك رسول الله (EE)‏ فقال : (تلك 
الملائكة) 7 . وانتهت المعركة وقتل من المشركين في المعركة حسب ما ole‏ في 
رواية بن الجوزي عن بن عباس انه قال : (قتل من المشركين سبعين واسروا 
سبعين) 7 » وبلغ عدد شهداء المسلمين Aaa!‏ عشر فقط ¢ ستة من المهاجرين 
وا اضرع السا 11 


ويعد ان انتهت المعركة وانتصر بها المسلمون واسروا عدداً من مشركي 
قريش» تحير رسول الله ( 2 ) Lec‏ يفعل بهؤلاء الاسرى فجاءه جبريل (4p)‏ فقال له : 
(خيّر اصحابك في الاسرى ان شاءوا الفداء وان شاءوا القتل على ان يقتل عاماً 
قابلاً منهم مثلهم) ! , وهذا ما أشار اليه بن الجوزي عن مسلم عن عمر بن 
الخطاب انه قال : (لما هزم الله المشركين يوم بدرء وقتل منهم سبعون وأسر 


سبعون 6 استشار النبي Li )[ SE)‏ بكر وعمر وعلي (رضي الله عنهم اجمعين) › 


© زاد المسير » ج١‏ عص 757 . 

('' البلق : سواد وبياض . ابن منظور » لسان العرب . ج١٠‏ »ص ٠١‏ . 

| الديار بكري » تاريخ الخميس ›» ج۲ »ص ٠١5‏ . 

ay (4‏ المسير » ج١‏ »ص PEE‏ ؛ مسلم » صحيح مسلم » ج۳ » ص۱۳۸۳ » رقم الحديث : 
(VVTY)‏ ؛ البيهفي › دلائل النبوة » ج٠‏ »ص١١‏ ؛ ابن كثيرء السيرة النبوية » ج۲ 
»ص 457 ؛ المقريزي ٠»‏ امتاع الاسماع . ج” »ص TVA‏ ؛ الملاح » الوسيط في السيرة 
القبونة VV cya‏ 

)© الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص ١55‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 7,١5‏ ؛ ابن 
سيد الناس » عيون الأثر »> ج١‏ »ص ۳۳١‏ ؛ الملاح ٠‏ الوسيط في السيرة النبوية »› 
N‏ 

© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ » ص EV‏ 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(2) 


فقال أبو بكر : يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان › وإني أرى أن تأخذ 
منهم الفدية » فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله 
فيكونوا لنا عضداً فقال رسول الله : ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : والله ما أرى ما 
رأى أبو بكر . ولكن أرى أن تمكنني من فلان › قريب لعمر . فأضرب عنقه › 
وتمكن علياً من عقيل )( فيضرب عنقه › وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب 
عنقه » حتى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوينا هوادة (') للمشركين » هؤلاء 
صناديدهم () وأئمتهم وقادتهم فهوي رسول الله ما قال أبو بكر . ولم يهوي ما 
قلت › > فأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد > غدوت إلى رسول الله (EE)‏ › فاذا هو 
وأبو بكر الصديق قاعدان يبكيان فقلت : يا رسول الله » أخبرني ماذا يبكيك أنت 
وصاحبك ؟ فان وجدت بكاء بكيت ¢ وإن لم أجد بكاء تباكيت فقال النبي () : 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه 


الشجرة لشجرة قرببة) ١ء‏ فأنزل الله قوله تعالى : ل Aas discern‏ 


00 فلن حار ع SS‏ لمجا اب لاتيم رد ين لمان 
القرشي الهاشمي » ابن عم رسول الله (SE)‏ وأخو علي (2) وجعفر لأبويهما » وهو أكبرهما 
> وكان أكبر من جعفر بعشر سنين » يكنى : أبا يزيد » أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
كان ممن خرج مع المشركين إلى بدر مكرهاً » فأسر يومئذ وكان لا مال له ففداه عمه 
العباس » ثم أتى مسلماً قبل الحديبية » هاجر إلى النبي (FE)‏ سنة ثمان » وشهد غزوة مؤتة 
> قدم البصرة » ثم الكوفة » ثم أتى الشام » توفى في خلافة معاوية . ابن عبد البر › 
الاستيعاب » Te‏ »ص ٠١78‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٤‏ »ص 5١‏ . 

3 الهوادة : هي السكون والرخصة والمحاباة . ابن منظور ٠‏ لسان العرب » ج۳ »ص 45٠‏ ؛ 
الكجراتي » مجمع بحار الانوار » ج5 »ص ١756‏ . 

)| صناديدهم : أشرافهم وعظماؤهم ورؤسائهم . الكجراتي ٠‏ مجمع بحار الانوار » ج٠‏ »ص 
۷ . 

ay (4‏ المسير » ج۲ »ص 7١5‏ ؛ مسلم » صحيح مسلم » ج۳ »ص 17/8 » رقم الحديث : 
)١77(‏ ؛ ابي نعيم الاصبهاني » دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني » ج١‏ .»ص 475 ؛- 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gu)‏ 


2 ك < st ote oA? v7‏ ر ر 
مها & مدخ في AN‏ يذو ع OM‏ وک 43 hh St‏ عدا 


E‏ الحلبي (544١٠١ه/ (ave‏ أن النبي (ZB)‏ قال 
لعمر بن الخطاب (emp)‏ : أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء أي 
للعذاب الذي كاد أن يقع على أصحابك لأجل أخذهم الفداء : أي sah)‏ أخذه لقد 


عرض علي عقابهم أدنى أي أقرب من هذه الشجرة لشجرة قرببة منه (SE)‏ » وأنزل 


IM ينجن في‎ E SAA یک‎ gs SEG pi: Ls لله‎ 


KB و کب من‎ 2G he Bh eM 43 Gil He wis 
وفي في هذه الآيات دليل على أنه يجوز‎ # ALE ENG BEN Ke SES 
صدر عن وحي ولا‎ Lad العتاب الذي في الآيات لا يكون‎ GY الاجتهاد للأنبياء ؛‎ 
.)7 يكون فيما كان صواباً » وإذا أخطؤوا لا يتركون عليه بل ينبهون على الصواب‎ 
وردت رواية بن الجوزي ذاتها عند احمد بن حنبل ) » وين كثير 7 » لكنهما‎ 

أضافا: (كان معهم عبد الله بن رواحة فكان رأيه : يا رسول الله » انظر وادياً كثير 
الحطب , فأدخلهم فيه » ثم أضرم عليهم ناراً : فقال العباس : قطعت رحمك › فقال 
ناس يأخذ بقول أبو بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله 
بن رواحه ٠‏ فخرج اليهم الرسول (BE)‏ وقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه » حتى 


-البغوي » الانوار في شمائل النبي المختار »> ج١‏ »ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ؛ ابن كثير » السيرة 
النبوية 6 ج۲ »ص FON - ٤٥١‏ ؛ المقريزي « امتاع الاسماع . ج۸ عص 95" ؛ 
القسطلاني » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » ج٠‏ »ص 505 . 

)© سورة الانفال » الآية رقم (510) . 

(') سورة الانفال » الآيات رقم (AA » WY)‏ 

© السيرة الحلبية » ج۲ »ص 757 . 

4( مسند احمد » ج٦‏ »ص VTA‏ رقم الحديث : )۳١۳۲(‏ . 

)© السيرة النبوية » ج۲ » ص۹١٠‏ . 


الفصل Lal yuu: SII!‏ وغزوات Joa sll‏ )22( © 
تكون ألين من اللبن » وإن ee‏ 
5 5 3 : = 
الحجارةء وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم (we)‏ › قال : ل ANG BEA‏ مى 


0 0 ‘ 08 394A “4 4 ce 
es ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال‎ 4 S05 Soe BE وَس رت‎ 


إن تمر بار e Bice‏ ڃر € ون 
ثلك يا عمر كمثل نوح قال : IG p‏ 5 مَدَرَعَلَ الأ ون أك 


ديا « وإن مثلك يا عمر كمثل موسى › قال : G5‏ لوس عل SSA‏ 
cals & S85‏ قلا ومو حَقّ 5s‏ لداب INT‏ ) ' 

ورأى بن قيم الجوزية (ت١١۷ه‏ / ١٠٠م) Gh‏ أبو بكر الصديق ) (ig,‏ أذ 
a‏ 
لهذا الحديث » ورجحت طائفة قول أبي بكر › لأستقرار الأمر عليه » وموافقته 
الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم › ولموافقته الرحمة التي غلبت 
(anal‏ « ولتشبيه النبي (5) له في ذلك بإبراهيم وعيسى , وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسى « ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى › 
ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين » ولحصول القوة التي حصلت 
للمسلمين بالفداء « ولموافقة رسول الله (SE)‏ لأبي بكر Yoh‏ > ولموافقة الله له آخراً 


)© سورة ابراهيم » الآية رقم )09( . 
© سورة المائدة » الآية رقم L(V YA)‏ 
0 
)5( 


(°) 


سورة نوح » الآية رقم )4 ¥( . 

سورة يونس » الآية رقم (AA)‏ . 

اخرج البخاري في AUS‏ . صحيح البخاري » ج1 » ص ١٠١‏ » رقم الحديث : (35554) . 
ومسلم في كتابة . صحيح مسلم » ج٤‏ »ص ۲٠٠۷‏ »ء رقم الحديث : (YVOY)‏ : (إن الله 
كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي سبقت غضبي › فهو مكتوب عنده فوق 
العرش) 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gu)‏ 


حيث استقر الأمر على رأيه » ولكمال نظر الصديق › فإنه رأى ما يستقر عليه 
حكم الله آخراً > وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة » Lily‏ بكاء النبي (EB)‏ 
فإنماً كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا » ولم يرد ذلك رسول الله 
)25( « ولا أبو US‏ وإن أراده بعض الصحابة › فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من 
أراد ذلك خاصة . كما هزم العسكر يوم حنين () بقول أحدهم : لن نغلب اليوم من 
قلة وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم › فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة › ثم 
استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم) ‏ . 


وافداهم الرسول (BE)‏ على أريعون اوقية من ذهب » وهذا ما أشار اليه 
بن الجوزي في روايته عن مقاتل انه قال : (انطلق الرسول )55( بالأسارى « فيهم 
العباس وعقيل ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب أ وكان مع العباس يومئذ 
عشرون اوقية من ذهب › فلم تحسب له من فدائه » وكلف ان يفدي ابني أخيه 


فأدى عنهما ثمانين اوقيه من ذهب وقال النبي (EE)‏ : أضعفوا على العباس 


('؟ حنين : وهي الغزوة التي سنتناولها في الصفحات اللاحقة . 

)*( زاد المعاد » ج۲ عص ٠١١‏ . 

7" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ١١‏ ؛ البيهقي 6 دلائل النبوة » ج۳ »ص ٠٤١‏ ؛ 
ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 5١7‏ ؛ حوى » سعيد (AV E64)‏ الاساس في 
السنة وفقهها . ط" . دار السلام » (د.م - Gee ١ج >» (aN AV‏ 557 . 

نوفل بن الحارث : وهو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
> يكنى أبا الحارث ¢ وهو ابن عم رسول الله (BE)‏ كان أسن من إخوته ومن سائر من أسلم 
من بني هشام من حمزة والعباس (رضي الله عنم اجمعين) › pul‏ يوم بدر كافراً » وفداه 
عمه العباس » ولما فداه أسلم » وقيل : أسلم وهاجر أيام الخندق » آخى رسول الله )355( 
بينه وبين العباس » وكانا شريكين في الجاهلية شهد مع رسول الله (BE)‏ فتح مكة ¢ وحنيناً 
« والطائف » كان ممن ثبت يوم حنين مع رسول الله (EE)‏ وأعان رسول الله (EE)‏ يوم حنين 
بثلاثة آلاف رمح . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص ١5١7‏ ؛ ابن الاثير » اسد 
الغابة » ج٩‏ »ص ٠٤١‏ . 


القصل الخالث: سرابا وغزوات Joan sll‏ )25( 
الفداء » فأخذوا منه ثمانين أوقية » وكان فداء كل أسير أربعين أوقية فقال العباس 
لرسول الله )3( : لقد تركتني ما حييت أسأل قربشاً بكفي > فقال له : أين الذهب 
الذي تركته عند أم الفضل ؟ فقال : أي الذهب ؟ فقال : إنك قلت لها : إني لا 
أدري ما يصيبني في وجهي هذا › فان حدث بي حادث فهو لك ولولدك › فقال : 
ابن أخي . من أخبرك ؟ فقال : الله أخبرني › فقال العباس : أشهد أنك صادق › 
وما علمت أنك رسول الله قبل اليوم وأمر ابني أخيه فأسلما) ‏ » فأنزل الله قوله 
ورا و دیک م الشركة إن یځار آله Ko‏ 
کا SB‏ ھا کا د منک BG SOS us‏ 836 33 4 © . 

وقد ذكر اخ الاش قال لرسول الله ( 5 7) عندما طلب منه اعطاء الفدية : 
(اني كنت مسلماً ولكن القوم أستكر هوني) فقال له النبي )8( : ail)‏ اعلم 
بإسلامك ان يكن كما تقول auld‏ يجزبك بذلك فأما ظاهر امرك فكان علينا فأفد 
نفسك) ‏ , فأخذ الرسول (BE)‏ من عمه العباس اكثر مما اخذ من باقي الاسرى ؛ 
لأنه كان ميسوراً DUI‏ يجابيه لكونه عمه ¢ وسؤل النبي (7 7) من sal‏ الانصار من 


الذين اسرو العباس ان يترك clad‏ العباس فأبى عليهم ذلك وقال : لا تتركوا منه 


© زاد المسير › ج۲ »ص 73١5‏ ؛ مقاتل » تفسير مقاتل » ج۲ ١77 Gate‏ ؛ ابن سعد ء 
الطبقات الكبرى » ج٤‏ »ص ٠١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 455 - 
7 ؛ المقدسي » البدء والتاريخ »ج٤‏ »ص۹۲ - VAN‏ ؛ قوام السنة » المبعث والمغازي 
> ج۱ »ص YOY - YOY‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج۳ »ص ٠٤١ VEY‏ . 

('" سورة الانفال الآية رقم )7١(‏ . 

(" ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج٤‏ »ص ٠١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ عص 
5 ؛ قوام السنة ¢ المبعث والمغازي » ج١‏ »ص ٠١١‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


درهماً (') » واما من لم يكن له clad‏ من هؤلاء الاسرى اذ جعل الرسول (SE)‏ فدائهم 
أن تعلموا اولك glut!‏ "القراءة:والكتاية © 

وبتضح من خلال معطيات احداث هذه المعركة الخالدة مع انها كانت مفاجئة 
بدون اعداد مسبق لها . لكن الصفات القيادية لرسول الله ( 2 58( كانت واضحة 
وموفقة في قيادة المعركة » على الرغم من انها كانت مباغتة ولم تكن في الحسبان › 
لكن الرسول )25( استعمل مبدأ الشورى › ووضع الجيش في المكان الملائم مما 
اعطى اندفاعاً Ligh‏ للمقاتلين في القتال » فضلاً عن نزول ASD LAM‏ بعد دعاء ee‏ 
(ea)‏ ربه » الذي يعد امداداً Ligne‏ للمسلمين » الذي ادى الى ت ت لعشي MD:‏ 

Lily‏ فيما يخص مسألة الغنائم التي حصل عليها المسلمون في المعركة فهي 
اولى المسائل التي اثارت بعض الخلافات وتطلبت السرعة اللازمة للحل . فلما 
تصاف المسلمون والمشركون قال الرسول (BE)‏ : (من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ومن 
اسر اسيراً فله كذا وكذا) » فلما انهزم المشركون كان الناس ثلاث فرق : فرقة قامت 
عند خيمة الرسول (SE)‏ وابو بكر (cil)‏ معه في الخيمة » وفرقة اغارت على 
النهب » وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا ١‏ » وقد ذكر بن الجوزي روايته عن 
عكرمة عن بن عباس انه قال : (ان رسول الله (BE)‏ قال يوم بدر : من قتل قتيلاً 


فله كذا وكذا ومن اسر اسيراً فله كذا وكذا فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات › واما 


© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج٤‏ »ص ٠١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص 5١7‏ . 

('' ابن كثير » السيرة النبوية » ج۲ »ص OVY‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج١‏ »ص ١١9‏ 
؛ حوى » الاساس في السنة » جا »ص ٤4۷١‏ . 

(" الرهاوي « مهدي صالح مد جدوع » شخصية الرسول )55( في GUS‏ فتح القدير الجامع 
بين فني الرواية والدراية في ale‏ التفسير للشوكاني )+ [AVVO‏ 18”4م) › اطروحة 
دكتوراه غير منشورة » كلية التربية » جامعة تكريت » ۹٠١۲م‏ 6 ص۷١٠‏ . 


الواقدي 3 المغازي 3 جا 4A ae‏ . 


الفصل الثالذ: سرايا وغزوات الرسول(5) © 

الشبان فسارعوا الى القتل والغنائم » فقال المشيخة للشبان : اشركونا معكم فانا كنا 
لكم رداء فأبوا واختصموا الى النبي )5%( ) clade)‏ سعد بن معاذ الى الرسول 
)58( وكان ممن اقام على خيمة النبي (EE)‏ فقال : (يا رسول الله ما منعنا ان 
نطلب gaat)‏ زهادة في الاجر › ولا جبن من العدو ولكنا خفنا ان يعرى موضعك 
فتميل عليك خيل من خيل المشركين ورجال من رجالهم › وقد اقام عند خيمتك 
وجوه الناس من المهاجرين والانصار › aly‏ يشذ احد منهم › والناس يا رسول الله 
كثير » ومتى تعط هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء › والاسرى والقتلى كثير والغنيمة 
قليلة . فاختلوا) ‏ » فأنزل الله قوله تعالى : GLAD‏ ن BINT‏ قل JOM‏ 


0 


OV 4 ZA = % 1-2‏ ر ant‏ ےو 1 4 
a‏ والرسول aby goes & Sigel < MASE‏ لَه ورسُولةة إن 2S‏ 
3% 0 + 
ened‏ > فأمر الرسول (BE)‏ ان ترد الغنائم الى المقسم ولم يبقى منها شيء 
کت رذ | فظن اهل الشجاعة ان النبي ( يم (F‏ يخصهم بها دون غيرهم من اهل 
الضعف ‏ » فرجع الناس وليس لهم من الغنيمة شيء ؛ لأنها كانت خالصه لرسول 


الله (Be)‏ » حتى انزل الله قوله تعالى : ¥ Back cl pie‏ من سیو 6 


© زاد المسير » ج۲ »ص 185 ؛ الواقدي ٠‏ المغازي › ج١‏ »ص ١18‏ ؛ المقريزي › امتاع 
الاسماع »> ج٠‏ »ص ١١١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 58 . 

© الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص ١58‏ ؛ المقريزي › امتاع الاسماع . Ve‏ »ص ١١١‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 58 . 

© سورة الانفال » الآية رقم )١(‏ . 

الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص 41 ؛ ابن عبد الوهاب » مختصر سيرة الرسول صلى الله 

عليه وسلم » ج١‏ »ص VOU‏ . 

)© الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص 34 ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج١‏ »ص ١١١‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص 187 ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » Ve‏ »ص ١١١‏ 


الفصل Lal yu: SIEM‏ وغزوات الرسول(±) © 
لَه سد As Utils‏ ويي الس ڪين ون اسيل إن 
EGG At ease porn‏ يوم alist‏ روم BA‏ تعاب 
OG‏ & ڪل شى e‏ ثم yal‏ الرسول (BE)‏ ان audi‏ بينهم على السواء 
> فقال سعد بن معاذ : Ly)‏ رسول الله أيعطى فارس القوم الذي يحميهم مثل ما 
يعطى الضعيف) فقال الرسول )25( : (تكلتك ‏ امك وهل تنصرون الا 
بضعفائكم) ‏ « وقام الرسول (BE)‏ بتقسيم ما وجد في العسكر وما اخذوا بغير قتال 
فقسمه بينهم أ » وقال بن الجوزي : (ان سعد بن ابي وقاص قال : قتلت سعيد بن 
العاص فأخذت سيفه فأتيت به الى الرسول (EE)‏ فقال : اذهب فأطرحه في 
القبض فرجعت وبي ما لا يعلمه الا الله فما جاوزت الا قربباً > حتى نزلت سورة 
seg a%‏ 


dh AG من کیو‎ 2k SM ele قال تعالى : ل‎ , ١ الانفال)‎ 


مه 


SN5 Joes‏ قري والس ڪين د أن اليل إن ڪشر انتم 
وم Eck‏ وم e RES 4 » Ol Gl‏ 3 وآيله عا حل 


)© سورة الانفال » الآية رقم )4١(‏ . 

© ثكلتك : هي كلمة استعملتها العرب كثيراً ومعناه فقدتك والتكل الفقد يقال ثكلت . القاضي 
عياض » مشارق الانوار » ج۱ »ص ۱۲۹ . 

(" الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۹4 ؛ ابن كثير » السيرة النبوبة » ج٠‏ »ص 459 ؛ المقريزي 
»> امتاع الاسماع » ج١‏ »ص ١١١‏ . 

| المقريزي » امتاع الاسماع » ج١‏ »ص ١١١‏ . 

)© القبض : هو ما جمع من الغنائم قبل أن تقسم » وألقي في قبضه » أي مجتمعه ¢ والمقبض 
« كمنزل . الزبيدي » تاج العروس » ج9١‏ »ص 7 . 

) زاد المسير » ج۲ »ص 178 ؛ السهيلي » الروض الانف . جه »ص VEY‏ ؛ الصالحي › 
سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص OF‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


Qi 


Sud,‏ 7#" » وقال بن الجوزي ايضاً رواية عن da Se‏ عن بن عباس انه 
: (ان قطيفة ‏ فقدت يوم بدر فقال ناس : لعل لنبي (2B)‏ اخذها)"ء فأنزل 
yT‏ & ومن يقل ck‏ يما عَلَّ scl‏ 
GS‏ گل clad 1 4 {ABS 5 BSG‏ رجل الى الرسول 
)22( فقال له : يا رسول الله ان فلان غل القطيفة » فسأل الرسول (BE)‏ الرجل 
فقال: لم افعل يا رسول الله » فقال الدال : يا رسول الله احفروا ها هنا » فحفروا 
واستخرجت القطيفة © . 


۳ - غزوة as)‏ (۵۳ / 4؟5م) : 


cae‏ هذه الغزوة فى شوال فى dual‏ الخالقة للهجرة. 7 وهي المعركة الت 
total‏ ها الله عاد المؤمتيق وكشف نها papell‏ فن المنانف 189 > اذ كان لكبيارة 


مشركي مكة في بدر احد الأسباب الرئيسية التي دفعتهم لخوض معركة جديدة مع 


)© سورة الانفال » الآية رقم )٤١(‏ . 
3" القطيفة : وهي كل ثوب له خمل من أي شيء كان سواء من الصوف او من الوير . ابن منظور › 
لسان العرب » ج١١‏ »ص ۲۲۲ ؛ الكجراتي » مجمع بحار الانوار » ج۲ »ص ١١54‏ . 

(" زاد المسير » ج١‏ »ص "56١‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ٠١١‏ . 

سورة ال عمران » ANI‏ رقم )١51(‏ . 

الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص ٠١١‏ . 

)© احد : وهو اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة احد التي دارت بين المسلمين ومشركي قريش › 
وسمي احد لتوحده من بين تلك الجبال » وهو جبل احمر « بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليها 
> وعند هذا الجبل الوقعة الفظيعة التي قتل فيها الحمزة (cet)‏ عم النبي (BE)‏ وسبعون من 
المسلمين . ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان »> ج١‏ »ص ٠١54‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج١‏ 
أن 1 + 

الواقدي ٠‏ المغازي » ج١‏ »ص ١11‏ ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ »ص 51١؛‏ ابن 
قيم الجوزية » زاد المعاد » ج۳ »ص ۱۷۳ ؛ 

ابن كثير ٠‏ الفصول في السيرة »> ج١‏ »ص ١55‏ . 


< 
— 


— 
> 
= 
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المسلمين ؛ لأخذ الثأر لقتلاهم » اذ خصصوا جميع ما لديهم من الأموال لشن 


فزي كان ررماة اله[ كا E‏ 


لم يكتفوا اهل قريش برجال قبيلتهم فقط بل استعانوا بحلفاء لهم في القتال 
كقبيلة ثقيف (') , وعبد مناة ‏ . والاحابيش ) . وبنو كنانة () « للمشاركة 


(') ابن اسحاق » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ۳۲۲ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 50 . 

3" بنو ثقيف : وهي بطن من هوازن من العدنانية » اشتهروا باسم ابيهم فيقال لهم ثقيف › 
واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوازن » وامه اميمة بنت سعد بن هذيل بن مدركة » ونزلت 
اكثر هذه القبيلة في الطائف ثم انتشرت في البلاد . وزعم بعض النسابين ان ثقيف من بقايا 
ثمود » والثقيف باللغة الحاذق ومنه خل ثقيف أي شديد الحموضة . السمعاني › الانساب » 
Ye‏ ص۱۳۹ ؛ القلقشندي › نهاية الارب » ج٠‏ ۰ ص ۱۹۸ . 

7" عبد مناة : وهم بطن من كنانة من كلب من القحطانية » وهم بنو عبد مناة بن هبل بن عبد 

الله بن كنانة » وولد عبد مناة بن هبل : مالكاً » وأريقاً » والحارث » وحيشماً . الكلبي » أبو 

حسن » طا » مكتبة النهضة العربية » ( د.م - Ve » (AV IAA‏ »ص۹۸٥‏ ؛ القلقشندي › 

نهاية الارب » ج١‏ »ص YEE‏ 

الاحابيش : وهم احياء من القارة انضموا الى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين 

قريش قبل الاسلام » وقيل ان بني المصطلق ويني الهون بن خزيمة اجتمعوا عند جبل 

حبشي بأسفل مكة وحالفوا عندها قريش بانهم يد واحدة » وتخالفوا بالله اذا ليد على غيرنا ما 
سحبنا ليل وضح نهار وما ارسى حبشي مكانة وسموا احابيش قريش باسم هذا الجبل . ابن 

حزم الاندلسي 6 جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١‏ ؛ القلقشندي « نهاية الارب » ج١‏ »ص 

4 
)© بنو كنانة : وهم بطن من مضر من القحطانية ¢ وكنانة هذا كان له من الولد على عمود 
النسب النبوي النظر » وخارج عامود النسب مالك » وملكان » والحارث » وعمرو › وعامر › 
seus‏ وغنم » وعوف ¢ ومجريه » وجرول » وجذال » وغزوان » وهم في اليمن وديارهم 
بجهات مكة المشرفة » ويقال لهم كنانة طلجة من كنانة خزيمة . القلقشندي » نهاية الارب › 


. 405 »ص‎ Ve 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


ages‏ بالقتال )6 وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن سعيد بن جبير انه 


قال : (ان ابا سفيان بن حرب استأجر يوم احد الفين من الاحابيش لقتال رسول 


لله (#) وغيرهم من استجاش من العرب) ‏ فأنزل الله قوله تعالى : # إِنَّ OAM‏ 
A ode > 4 9 >‏ بر awh‏ 

Goes Ieee‏ اموم لي ڏوا عن سبي آله 

صد کے أ وج و ر ص ب 

حسرة ag‏ يغلبون Wee Ces‏ وأ إل ب ا 4 " > وكان 

عددهم حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي : (ثلاثة الاف مقاتل) ) » وكان فيهم 

من ثقيف مائة رجل » وخرجوا بعدة وسلاح كثير © وقادوا مائتي فرس ٠‏ وكان فيهم 

سبعمائة دارع وثلاثة آلاف بعير من قريش وسائر القبائل ‏ » ومعهم الظعن ° 

ونزلوا بموضع يقال له غينين بالقرب من جبل احد مقابل المدينة » فرأى الرسول 


)58( رففى ان في سيفه ثلمه وان بقرا تذبح وانه ادخل يده في درع ا E‏ 


© ابن إسحاق » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ۳۲۳ ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 7٠٠١‏ - 
١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص ٠٠٠‏ . 

© زاد المسير » ج۲ »ص ۲٠۹‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » Ve‏ »ص 5١‏ . 

7" سورة الانفال » الآية رقم (TA)‏ . 

)( زاد المسير » ج١‏ »ص 55" ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ٠١"‏ ؛ ابن سعد » الطبقات 
الكبرى » ج۲ »ص YA‏ ؛ مغلطاي بن قليج › الاشارة الى سيرة المصطفى 6 ج١‏ »ص 
۳ 

© الواقدي » المغازي . ج۱ »ص ۲۰۳ ؛ ابن سعد »› الطبقات الكبرى 6 ج۲ »ص ۲۸ ؛ 
مغلطاي بن قليج › الإشارة الى سيرة المصطفى 6 ج١‏ »ص 7١١‏ . 

0 الظعن : وهي النساء » واحدتها ظعينة وقيل : الظعينة الراحلة التي يرحل وبظعن عليها أي 
يسار » وقيل : الظعينة المرأة في الهودج › ثم قيل للهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج ظعينة 
> ابن منظور › لسان العرب 6 ج١١‏ › ص ۲۷١‏ . 

7" الحصينة : وهي من الدروع الأمينة المتدانية الحلق التي لا يحيك فيها السلاح . الزبيدي › 


تاج العروس » ج٤۳‏ »ص ٠٤۳‏ . 
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فتأولها : ان نفراً من أصحابه يقتلون وان رجل من اهل بيته يصاب وتأول الدرع 
هو المدينة () . 

وعندما ale‏ رسول الله (#) بما استعدت به قريش لمقاتلته اجمع أصحابه بما 
يجب agile‏ فعله إزاء هذا الخطر القادم امام المسلمين » فبرز خلال الاجتماع 
وجهات نظر مختلفة » فكان رأي عبد الله بن ابي بن سلول tO)‏ لا يخرجوا اليهم 
وان يتحصنوا في المدينة » واذا قدموا يقاتلونهم على ازقة المدينة ووافق الرسول )5%( 
هذا الرأي ‏ ء واما الرأي الاخر قام به احداث لم يشهدوا بدر as‏ من 
الرسول SE)‏ م( الخروج الى عدوهم ورغبوا بالشهادة واحبوا لقاء gal‏ © 4 وقال رجال 
اهل سي ا اس ('! , والنعمان 


)© ابن Glau!‏ السيرة النبوية »> ص ۲١‏ ؛ الواقدي ¢ المغازي . ج١‏ »ص ۲۰۹ ؛ ابن سعد 

> الطبقات الكبرى » ج٠‏ »ص ۲۹ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 5.7 ؛ 

ابن حزم الاندلسي ¢ جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١56‏ . 

عبد الله بن أبي : وهو عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن 

غنم بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي » راس المنافقين » وسلول هي امه وعرف 

بأبن سلول نسبة الى امه . ابن الاثير » اسد الغابة » ج۳ »ص ۲۹۷ ؛ ابن حجر 

العسقلاني » الاصابة » ج٤‏ »ص ١١١‏ . 

| ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص 575 ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 7١١‏ ؛ ابن 
سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج٠‏ »ص ۲۹ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج7 »ص 07.ه 
؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة > ج١‏ »ص ٠١١‏ ؛ ابن عبد البر » الدرر في اختصار 
المغازي والسير » ج١‏ »ص ١55‏ . 

(؟) ابن إسحاق » السيرة النبوية > ص PVE‏ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٦۳‏ ؛ 
الواقدي » المغازي › ج١‏ »ص ۲٠۰‏ ؛ ابن سعد 6 الطبقات الكبرى 6 ج۲ »ص ۲۹ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص ”507 . 

)© حمزة بن عبد المطلب : وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي أبو 
يعلى » وقيل : أبو عمارة » كنى بابنيه يعلى وعمارة » أمه : هالة بنت وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة » وهي ابنة عم آمنة بنت وهب أم النبي (SE)‏ وهو شقيق صفية بنت عبد- 
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بن مالك بن ثعلبة ‏ » وغيرهم من الاوس والخزرج انا نخشا يا رسول الله ان يظن 
عدونا انا كرهنا الخروج اليهم جبناً من لقاءهم فيكون لهم جرأة منهم علينا » وكنت 
يوم بدر ثلاثمائة فنصرك الله عليهم ونحن اليوم بشر كثير ونحن كنا نتمنى هذا اليوم 


وندعو الله به 9 4 


ويعد هذا الحوار الطويل الذي دار بين الرسول (BE)‏ والمسلمين استعدوا 
للمواجه » وكان عددهم حسب ما جاء في رواية بن الجوزي : (الف (Say‏ 7 » ثم 


-المطلب أم الزبير » وهو عم رسول الله (SE)‏ وأخوه من الرضاعة وهو أسن من رسول الله 
(5) بسنتين » وهو سيد الشهداء » وآخى رسول الله (EE)‏ بينه وبين زيد بن حارثة » اسلم 
في السنة الثانية من المبعث » شهد احد واستشهد بها . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ 
صن 80/٠‏ 4 ابن الاثير + اند الغابة WY an Veo‏ 

)© سعد بن عبادة : وهو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة وقيل : حارثة بن 
حزام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الساعدي » يكنى أبو ثابت ٠‏ كان نقيب بني ساعدة وشهد بدراً وهو صاحب راية الأنصار 
في المشاهد كلها وكان وجيها في الأنصار ذا رياسة وسيادة يعترف قومه له بها . ابن 
عساكر » تاريخ دمشق » ج۲۰ 6 ص۲۲۷ ؛ ابن الاثير » aul‏ الغابة » ج۲ عص 55١‏ ؛ 
الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١‏ عص 77١‏ . 

© النعمان بن مالك : وهو النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن 
عوف بن الخزرج » وثعلبة بن دعد هو الذي يسمى قوقلاً » وقيل له ذلك ؛ لأنه كان له عز 
وشرف » شهد بدر و أحد على يد صفوان بن امية . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤»‏ ص 
5 وإ ابن الاثير » aul‏ الغابة » ج٥‏ »ص ٠۲۲١‏ . 

(7) ابن هشام » السيرة النبوية »> ج۲ »ص "5 ؛ الواقدي › المغازي » ج١‏ »ص 5١١ - 7٠١‏ ؛ 
ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ »ص ٠١١‏ ؛ ابن كثير » الفصول في السيرة » 
عن eee‏ 

)( زاد المسير » ج١‏ »ص PEO‏ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٦۳‏ ؛ ابن حزم 
الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ عص ٠١١۷‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات Jou sll‏ )2%( © 
لبس رسول )88( لامتة ‏ وخرج فقالت له الأنصار » ما كنا نخالفك فأصنع ما 
شئت فقال : (ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه) 7)؛ وقال أيضاً : افعلوا ما امرتكم به وامضوا على اسم الله فلكم النصر ما 
صبرتهم › فدعا بثلاثة رماح وعقد ثلاثة الوية » لواء الاوس ولواء الخزرج ولواء 
المهاجرين!" » فساروا حتى وصلوا بين المدينة واحد cae‏ د 
في رواية بن الجوزي : (عبد الله ب بن ابي في ثلاثمائة من أصحابه) (° » فقال La:‏ 
ere‏ ا 0 
النفاق والريب » واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام ( © فقال لهم : يا قوم اذكركم الله 
ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهم › فقالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون 


)© اللامة : هي السلاح » وقيل الدرع . القاضي عياض ٠‏ مشارق الانوار » ج١‏ »ص ٠٠۳‏ . 

© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ۲۹ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
۳ 

() ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ۲۹ . 

©) ابن هشام » السيرة النبوية »> ج۲ »ص 54 ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ۲۹ ؛ 
بن ab‏ أبو أسماء مد › الاغصان الندية شرح الخلاصة البهية بترتيب احداث السيرة 
النبوية . ط۲ » دار ابن حزم » (القاهرة - Vee (avs VY‏ »ص ٠٠١ - ٠١١‏ ؛ مجموعة 
مؤلفين » صحيح الأثر وجميل العبر » ج١‏ »ص 7٠١7‏ . 

© زاد المسير » ج١‏ »ص 65" ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص 55 ؛ ابن سعد › 

الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠٠‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك Vee‏ ص؛ 50 ؛ ابن 

حزم الاندلسي » جوامع السيرة »> ج١‏ »ص ٠١١‏ ؛ مغلطاي بن قليج » الإشارة الى سيرة 

المصطفى » Ve‏ »ص ۲۳۱ . 

عبد الله بن عمرو بن حرام : هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب 

بن غنم بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج 

الأنصاري الخزرجي السلمي » يكنى : أبو جابر » بابنه جابر كان عقبياً بدرياً نقيباً » كان 

نقيب بني سلمة هو والبراء بن معرور » شهد بدر واحد وقتل يوم احد . ابن عبد البرء 

الاستيعاب » Ve‏ »ص 155 ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ عص VEY‏ 


القصل الخالث: سرابا وغزوات Joan sll‏ )25( 
لما الماح وا لان أن ١١ JL cag sy‏ لها امسو عليه byte‏ إن 
الانصراف عنهم › قال : (أبعدكم الله أعداء الله > فسيغني الله عنكم نبيه) )" 
فأفترق فيهم الناس حسب ما جاء في روايته بن الجوزي عن زيد بن ثابت انه قال : 
(عندما خرج الرسول (كممْ) الى احد رجع ناس ممن معه فأفترق aged‏ أصحاب 
رسول الله (BE)‏ ففرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقتلهم) 7 › فأنزل الله قوله 
تعالى ep:‏ كم في الْمُتفْقِينَ ops‏ وأ Ssh A cee oe‏ 
أن هدومن أ IS‏ ومن Al usd‏ 4 فان د لد سيلا # O‏ 

ويرجح الملاح ان هناك مؤامرة كبرى احيكت ضد المسلمين قبل بدء المعركة 
من قبل اليهود والمنافقين قبل انسحابهم ‏ » فأستشار رسول الله (#5ج) الانصار بأن 
يستعينوا ببعض حلفاءهم من اليهود فقال : (لا حاجة لنا بهم) ‏ » وبعث رسول الله 
(BF)‏ الحباب بن المنذر بن الجموح ان يرى كم عدد المشركين وعدد خيولهم » فنظر 
اليهم فأخبر النبي (SF)‏ بانهم ثلاثة الاف يزيدون قليلاً او ينقصون » ومائتي خيل 


وسبعمائة دارع » فقال له (BE)‏ : (هل رأيت ضعنا) فقال : (رأيت النساء معهم 


)© ابن إسحاق » السيرة النبوية > ص ٠٠١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص 54 ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك « ج۲ عص 45 ؛ ابن كثير » الفصول في السيرة » Ve‏ 


عص ° . 
('! ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص VE‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
5 . 


)© زاد المسير » ج١‏ عص VOY‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص ١84‏ . 

)© سورة النساء » الآية رقم (۸۸) . 

19 الوسيظ طن WY‏ 

© ابن هشام » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص 14 ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج٠‏ »ص 
۷ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص ١84‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Ga)‏ 


الدفاف) ‏ » فقال (صلى الله عليه وسلم) : (اردن ان يحرضن ae‏ ويذكرنهم 
بقتلى بدر حسبنا الله ونعم الوكيل oak‏ بك اجول ويك اصول) ‏ . فنزل رسول الله 
)3( احد وكان عددهم سبعمائة () » وجعل ظهره الى الجبل ونهى الناس عن 
القتال حتى يأمرهم » وتهيأت قربش للقتال » وامر رسول الله )8( خمسين من 
اصحابه الرماة ان gles‏ الجبل » وامر عليهم عبد الله بن جبير )© ورتبهم بان يحموا 
ظهور المسلمين فقال لهم : (فان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا » وان رأيتمونا نقتل 
فلا تنصرونا)7» وفي رواية قال لهم : (ان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 
هذا » حتى أرسل اليكم › وان رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم 7') فلا تبرحوا حتى 

ارسل nae‏ " « وكان حامل لواء المسلمين مصعب بن عمير وه : Coal)‏ 
امت) ‏ » وقاتل المسلمون قتالاً شديداً وابلوا بلاءاً حسناً وهزم الله اعداءه ) » وقال 


الرماة الذين وضعهم رسول الله (A Bz)‏ على الجبل حسب ما جاء في رواية بن 


(') الدفاف : الطبل . الفراهيدي » العين » ج۸ »ص ١١‏ . 

الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص 7١8‏ . 

(" ابن إسحاق » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 55" ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠١‏ 
؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 507 . 

عبد الله بن جبير : وهو عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 
عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي » شهد العقبة » وبدر » جعله رسول 
الله (3G)‏ اميراً على الرماة يوم أحد » وأستشهد فيها . ابن الاثير » اسد الغابة »> ج۳ »ص 
5 ؛ ابن حجر العسقلاني » اسد الغابة » ج٤‏ »ص "١‏ . 

)© ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص Te‏ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ عص 

. OV 

© أوطأناهم : أي مشينا عليهم وهم قتلى . الكجراتي » مجمع بحار الانوار »> جه »ص VA‏ 

البخاري » صحيح البخاري » ج٤‏ »ص TO‏ رقم الحديث : (HOTA)‏ . 

)© ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص 88 ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ »ص 
٠‏ ؛ ابن كثير » الفصول في السيرة » ج١‏ »ص١٤٠‏ . 

ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة »> ج١‏ » ص٠٠٠‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )2( Ge)‏ 

الجوزي : (قد انهزم المشركون فما يمنعنا من الغنيمة ؟ فقال بعضهم بل نثبت 
مكاننا كما امرنا رسول الله )2( فترك المركز بعضهم وطلبوا الغنيمة وتركوا 
مكانهم) 0 > فأنزل الله قوله تعالى : » IN £25352 SS‏ 30385 إِذْ 


20 
& 


وهم are‏ حَوَّ ىذا قَمْلْكُمْ وَتَرَعَسُمٌ Ib‏ وَعَصَيح مما 
a‏ - و : 4 a oye‏ 
بر ما Edd‏ ما nt‏ منكر من يريد EAN‏ هنحكم Sopot‏ 
if‏ ع 14 2h FH"‏ 92° 2 اسح سا اس Bs 27147 > es‏ اسو 24 
SN‏ ثم صروكم عنهم alls saat Aas MSI‏ ذو 
فصل عل nets‏ › ثم كر المشركون بقيادة خالد بن الوليد ” من 
سسا يس او 


روايته عن مسلم عن بن عباس انه قال : (ان النبي SE)‏ ;( كسرت رباعيته يوم احد 


© زاد المسير » ج١‏ »ص 75" ؛ البخاري » صحيح البخاري » ج٤‏ »ص 15 ٠‏ رقم الحديث : 

)174( ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 505 . 

سورة ال عمران » AN)‏ رقم )٠١١(‏ . 

3 خالد بن الوليد : وهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان 
وقيل : gl‏ الوليد القرشي المخزومي » أمه لبابه الصغرى ٠‏ وهي بكت الحارث بن حزن 

الهلالية » وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي (BB)‏ » كان أحد أشراف قريش في 

الجاهلية » وكان إليه القبة وأعنة الخيل في الجاهلية أراد الإسلام قدم على رسول الله (Ze)‏ 


(0 


هو وعمرو بن العاص » وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري » وقد اختلف في وقت 
إسلامه وهجرته › فقيل : pala‏ بعد الحديبية وقبل خيبر وقيل : كان إسلامه سنة خمس بعد 
فراغ رسول الله (BE)‏ من بني قربظة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص ٤۲۷‏ ؛ ابن 
الاثير » اسد الغابة » ج۲ »ص ٠٤٠١‏ . 

() ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۷ »ص ۲۷۹ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
5 ؛ ابن حزم الاندلسي ٠‏ جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١١٠١‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات Jona sll‏ )25( © 

وشج في جبهته حتى سال pall‏ على وجهه › فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
بنبيهم وهو يدعوهم الى ربهم عزو جل) ) فأنزل الله قوله تعالى : 8 لس BN‏ 
NN; “a‏ شىء 5 ok‏ لھ )335 65 2% EB‏ كلا LS. G‏ هشمت 
الخوذة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة وسقط في حفره من الحفر التي 
حفرها ابو عامر الراهب ليكيد بها المسلمين » فأخذه علي بن ابي طالب (aed)‏ 
واحتضنه طلحه بن عبيد الله" وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته : (ان Tad‏ 
قد قتل) ١‏ . وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن بن عباس انه قال : 
(صاح الشيطان يوم احد : قتل مد فقال قوم : 0 انهم 
لعشائرنا واخواننا » ولو كان 3 Lua‏ 1 نهزم فترخصوا في الفرار) 7 . فأنزل الله 


قوله تعالى 4 Bas‏ إل رول eam ES‏ قن مات اوق 


2 oii GS A 435 َقبي فلن‎ ie NES م ومن‎ Kas) انکر ل‎ 


© زاد المسير » Ve‏ > ص۳۲۳ ؛ ابن إسحاق » السيرة النبوية » ج۱ »ص ۳۲۲ ؛ مسلم ء 
صحيح مسلم » ج۳ »ص ١517‏ » رقم الحديث (YVAN):‏ . 

سورة ال عمران » الآية رقم )١74(‏ . 

)| طلحة بن عبيد الله : وهو طلحة بن ane‏ الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 


(0) 


بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » أبو 638 
القرشي التيمي » وأمه الصعبة بنت عبد الله بن مالك الحضرمية » يعرف بطلحة الخير 
وطلحة الفياض ¢ وهو من السابقين الأولين في الإسلام oleae‏ أبو بكر الصديق )2<( 
إلى الإسلام » فأخذه ودخل به على رسول الله (BE)‏ » وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة 
> وأحد أصحاب الشورى » لم يشهد بدر؛ لأنه كان بالشام . ابن عبد البر » الاستيعاب » 


ج ص VTE‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » Te‏ »ص Az‏ . 
© ابن كثير » الفصول في السيرة » ج١‏ »ص ١58‏ . 
)°( زاد المسير » ج١‏ عص ٠‏ ؛ ابن كثير » الفصول في السيرة » ج٠‏ ص YEA‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(2) hs‏ 


0 


ألشَّدَححِرنَ 4 » وفي رواية اخرى OY‏ الجوزي عن الضحاك ‏ انه قال : 


قوم من المنافقين : قتل مد › فالحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الآية) ( ne‏ 
أناس : لو كان نبياً ما قتل . وقال ناس من أصحاب رسول الله : قاتلوا على ما 
قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا pie (dy‏ صاح رجل من المسلمين بأعلى صوته : 
يا معشر المسلمين ابشروا هذا رسول الله (BG)‏ » فأجتمع اليه المسلمون ° › فجاء 
علي (xp)‏ ليغسل pall‏ عن وجهه الشريف وهو يقول : اشتد غضب الله على من 
دمى وجه رسول الله (BB)‏ 7 . 

نتهت المعركة واستشهد سبعين من المسلمين فحزن المسلمين على شهدائهم 
اي ا د 
انه قال : (ان النبي )55( قال للمسلمين : لما أصيب اخوانكم بأحد ¢ جعل الله 


ارواحهم في اجواف طير خضر ترد انهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي الى قناديل 


سورة ال عمران » الآية رقم )١55(‏ . 

الضحاك : وهو الضحاك بن عبد عمرو بن مسعود بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن 

دينار بن النجار الأنصاري › الخزرجي » من بني دينار بن النجار » وهو أخو النعمان بن 

عبد عمرو » شهد بدر و أحد . ابن عبد البر ء الاستيعاب » ج۲ »ص٤٤۷‏ ؛ ابن الاثير › 

اسد الغابة » Ve‏ »ص۸٤‏ . 

7(" زاد المسير » ج١‏ »ص ۳۳٠١‏ ؛ الحرضي » بهجة المحافل وبغية الاماثل » ج۲ »ص١٠٠٠‏ ؛ 
نور الدين الحلبي » السيرة الحلبية » ج۲ »ص١٠٠٠‏ . 

() ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٠١‏ ؛ ابن إسحاق » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠٠٠‏ 
؛ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 570١‏ ؛ ابن كثير © الفصول في السيرة » ج١‏ 
“ص ١535‏ . 

© ابن إسحاق » السيرة النبوية » ج١‏ » ص٠۳‏ ؛ ابن كثير » الفصول في السيرة 
“ص 59 .١‏ 

© ابن Glau!‏ » السيرة النبوية » ج١‏ »ص ٠۳١‏ . 

('" ابن كثير » الفصول في السيرة » ج١‏ » ص١ ١5‏ . 


a 


چ 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


من ذهب معلقة في ضل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم وحسن مقيلهم 
)© قالوا : ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا » لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا 
عن الحرب قال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم) ‏ » فأنزل الله قوله تعالى :8 ولا 
تون ب iat‏ عند 545 sv) & S53‏ 
وكان من بين شهداء المسلمين هو حمزة بن عبد المطلب (ei)‏ عم الرسول 
)3( » اذ قاتل اسد الله قتالاً قل نظيره » وقتل عدداً من المشركين حتى تمكن من 
الاطاحة بحامل لواء المشركين » اذ كان يقاتل (مهلئنه ) بسيفين وبقول انا اسد الله (4) 
ee‏ ا و ee‏ 
الحارث بن عامر بن نوفل ) ea‏ سكسم 


(' مقيلهم : كناية عن التنعيم . الكجراتي » مجمع بحار الانوار » ج٤‏ »ص ٠٠١۳‏ . 
('" زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٤١‏ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد » ج٤‏ »ص 3١8‏ » رقم الحديث 
(TAN) :‏ . 

('" سورة ال عمران AN‏ رقم )198( . 

© البيهقي » دلائل النبوة » ج۳ »ص 7437 . 

)© وحشي : وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة وهو من سودان مكة 6 وهو مولى لطعيمة بن 

عدي » وقيل : مولى بن جبير بن مطعم بن عدي 6 وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب 

› يوم أحد . ثم أسلم بعد أخذ الطائف ¢ وشارك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة‎ (sete) 

وكان يقول : قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام . ابن عبد البر › 

الاستيعاب » ج٤‏ »ص VOTE‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٥‏ »ص 505 . 

الحارث بن عامر بن نوفل : وهو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
القرشي النوفلي » تزوج درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي فولدت له الوليد وأبا الحسن ومسلماً ثم قتل يوم بدر كافراً فخلف عليها دحية بن 
خليفة بن فروة الكلبي . ابن سعد 6 الطبقات الكبرى » ج۸ »ص ٠١‏ ؛ ابن الاثير » اسد 
الغابة » ج٤‏ »ص 58 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


المطلب . أو علي بن أبي طالب ٠‏ فإني لا أرى في القوم كفؤا ‏ لأبي غيرهم) › 
فقال وحشي : (أما رسول الله فقد عرفت أني لا أقدر عليه » وأن أصحابه لن 
SN GD‏ 
ألتمسته) )( فتمكن العبد الأسود وحشي من حمزة (cu)‏ وهو يقاتل المشركين 


ان يضريه برمح بعد ان عثر وانكشف الدرع عن بطنة فقتله ‏ . 


وبعد انتهاء المعركة جاءت نساء المشركين ومنهن هند بنت عتبة ‏ يمثلن 
بقتلى أصحاب رسول الله )8%( فقامن بقطع الاذان والانف حتى اتخذت هند بنت 
عتبة من اذان الرجال وانوفهم خلائل وقلائد واعطيت قلائدها الى وحشي OY‏ 
وكذلك قامت ببقر © كبد الحمزة (cue)‏ فلاكتها فلم تستطيع ان تسيغها فلفضتها › 


(') كفوًا : أي تكافؤ : بمعنى الاستواء . ابن منظور » لسان العرب » ج١‏ »ص ١١9‏ . 
الواقدي ٠‏ المغازي » ج١‏ 6 ص VAS‏ . 

© البيهقي › دلائل النبوة » ج٠‏ »ص۳٠٤۲‏ ؛ محب الدين الطبري ¢ أحمد بن عبد الله 
ES)‏ 214( » ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى 6 مكتبة القدسي لصاحبها حسام الدين 
القدسي › (القاهرة - ۱۹۳۷م) »> ج١‏ »ص 1724 ؛ ابن سيد الناس ٠‏ عيون الاثر » Ve‏ 
ص ۱۷ . 

هند بنت عتبة : وهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية 
الهاشمية » امرأة أبي سفيان بن حرب » وهي أم معاوية » أسلمت في الفتح بعد إسلام 
زوجها أبي سفيان » وأقرها رسول الله (5) على نكاحها » كانت امرأة لها نفس وأنفة ورأي 
وعقل وشهدت أحد كافرة » وهي القائلة يومئذ : نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن 
تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق » فلما قتل حمزة مثلت به وشقت بطنه 
واستخرجت كبده . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص ١177‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة 
> ج۷ ص YAY‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 785 ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص 1١‏ . 

© البّقر Gall:‏ والفتح والتوسعة . ابن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص 75 . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


وعندما رأى رسول الله (Sf)‏ ما فعل بالحمزة حزن حزناً شديداً ‏ » وقد وذكر بن 
الجوزي في روايته عن بن عباس انه قال : (رأى رسول الله () حمزة قد شق 
بطنه وجدعت اذناه فقال : لولا ان تحزن النساء او تكون سنة من بعدي لتركته 
حتى يبعثه الله من بطون السباع والطير ولأقتلن مكانه سبعين رجلاً منهم) ) 
فأنزل الله قوله تعالى : 9 وَإِنَّ NS ABE‏ قا CASE Je‏ بوه وَلين 

وقد روي بن إسحاق ‏ » وين هشام ‏ » والسهيلي 7 وان كثير 7 الرواية 
ذاتها ولكن بألفاظ مختلفة والمعنى واحد اذ قالوا : aay)‏ ان رأى رسول الله )2( ما 


رأى بحمزة بن المطلب قال : لولا ان تحزن صفية بنت عبد المطلب 7) وتكون 


() ابن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص ۷٤‏ . 

3" زاد المسير » ج؟ »ص٤۹٥‏ ؛ محب الدين الطبري ؛ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى › 
Ve‏ »ص 18١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 7١‏ . 

('" سورة النحل » الآية رقم (5؟١١)‏ . 

)( السيرة النبوية » ج۳ »ص ٠٠٤١‏ . 

© السيرة النبوية » Ve‏ » ص٥٠‏ . 

الروض الانف » ج٦‏ »ص 7١‏ . 

('" السيرة النبوية » ج۳ »ص ۷۹ . 

') صفية بنت بعد المطلب : وهي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية 
الهاشمية ٠‏ عمة رسول الله aly (BE)‏ الزبير بن العوام » وأمها هالة بنت وهيب بن عبد 
مناف بن زهرة » وهي شقيقة حمزة لم يختلف في إسلامها من عمات النبي (BE)‏ كانت في 
الجاهلية قد تزوجها الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس » أخو gil‏ سفيان بن حرب › 
فمات عنها » فتزوجها العوام بن خوبلد » فولدت له الزبير ¢ وعبد الكعبة » وعاشت كثيراً » 
وتوفيت سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب (ti)‏ » وعمرها ثلاث وسبعون سنة 
ودفنت في البقيع . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص۱۸۷۳ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة 


3 ج۷ ص۱۷۱ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ولئن اظهرني 
الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم) . 


وفي رواية WA!‏ اخرجها بن الجوزي عن ابي هريرة (aim)‏ انه قال : (أن 
رسول الله )25( أشرف على حمزة › فرآه صربعاً > فلم ير شيئاً كان أوجع لقلبه 


منه » فقال i eel saa‏ ار « فقال 


صرت VK‏ » فصبر رسول اد ع جو Ap‏ رواية أخرى لأبن 
الجوزي عن الضحاك انه قال : (ان رسول الله (BE)‏ قال : لئن ظفرت بقاتل حمزة 
لأمثلن به مثلة تتحدث بها العرب » وكانت هند وآخرون معها قد مثلوا به) )" 
فأنزل الله قوله تعالى: BAP Sey VIS AME Oy p‏ به GO SSN‏ 
<a yl FE‏ 4 » فعفا رسول الله (2B)‏ فلم يمثل بأحد  aie‏ كفن رسول الله 
(يَتم) الحمزة ببرده (') وغطى بها وجهه وجعل على رجليه شيئاً من الاذخر © 
وصلى عليه سبعين صلاة وكان عدد القتلى سبعين ) » فجاءت صفية بنت عبد 


)© سورة النحل » الآية رقم (5؟١١)‏ . 

aly ©‏ المسير » ج۲ »ص ٥۹٤ - ٥۹۳‏ ؛ القسطلاني › المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » ج١‏ 
هن VOY‏ 

)| زاد المسير » Ve‏ »ص 5154 ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص ۲۲۳ . 

() سورة النحل » الآية رقم (5؟١١)‏ . 

© الواقدي ٠‏ المغازي » ج١‏ »ص 71١‏ ؛ محب الدين الطبري ؛ ذخائر العقبى في مناقب ذوي 
القربى » ج١‏ »ص 18١‏ . 

© البردة : وهي كساء : الكجراتي » مجمع بحار الانوار » ج١‏ »ص ۸۳ . 

('" الاذخر : وهو نبات طيب الرائحة . البعلي » المطلع على الفاظ المقنع » ج٠‏ »ص Ys‏ 

) ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج٠‏ »ص ٠١‏ ؛ محب الدين الطبري 6 ذخائر العقبى في 
مناقب ذوي القربى » ج١‏ »ص ۱۸۰ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gm)‏ 


المطلب الى حمزة فسمح لها رسول الله (BE)‏ فنظرت اليه ثم صلت عليه واستغفرت 
له » وبعدها امر رسول الله (2B)‏ بدفنه O)‏ 

وعندما شاع الاسلام في مكة بعد الفتح هرب وحشي الى الطائف ومكث بها 
وعندما خرج وفد من الطائف الى رسول الله (BE)‏ ؛ ليسلموا تحير وحشي أيذهب الى 
النبي (2B)‏ ليتوب ام لا فقال له رجلاً : ويحك والله ان مد لا يقتل احداً من الناس 
دخل في دينه وشهد شهادة gall‏ 7 » فذهب حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي 
عن عطاء عن بن عباس انه قال : (ان وحشي اتى النبي (EE)‏ فقال : يا نهد 
اتيتك مستجيراً ‏ فأجرني حتى اسمع كلام الله » فقال رسول الله () : قد كنت 
احب ان اراك على غير جوار , فأما اذا اتيتني مستجيراً فأنت في جواري حتى 
تسمع كلام الله » فقال : اني اشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله وزنيت فهل 
een cae‏ يه : ۾ وأ Yai‏ 
SAVES Al kab anh Me oe‏ 
عا اي سي بي 
فلعليَ لا اعمل صالحاً انا في جوارك حتى اسمع كلام الله » فأنزل الله قوله تعالى : 
pas SY aif Z| >‏ أن SH‏ بده 3855 ما دو للك لمن NES‏ ومن سرك 


)© الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص ٥۲۹‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج۷ »ص 
١لا١(‏ . 

('" ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۷۲ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد » ج75 »ص 
٠‏ » رقم الحديث : (VT VY)‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري » Oe‏ »ص ٠٠١‏ »رقم 
الحديث : )5٠77(‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة > ج٠‏ »ص VEY‏ ؛ السهيلي » الروض الانف 
> ج5 »ص 53١5‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » PVG‏ »ص 77 . 

| يستجير : أي يأخذ عهداً . ابن منظور » لسان العرب » ج5١‏ » ص ٠٥۹‏ . 

() سورة الفرقان » الآية رقم (54) . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(35) 
1G Al,‏ صل Lg SS‏ 6 ) فدعاه فتلاها عليه JU.‏ : ولعليَ ممن 
لا يشاء انا في جوارك حتى اسمع كلام الله فنزلت + JS‏ بای أأزيرت أَسَروأ 
Ae‏ اس Ae Se)‏ 7 ر سب و 46 پو وہ 
WEES pts &‏ عن 3255 A) 3 MN‏ نه نه PA GAs CAN‏ 
pe 3 pal‏ (") 8 فقال : نعم 3 الآن لا أرى شرطاً 8 فأسلم) )"( - Lai,‏ 
ذكر بن الجوزي : (ان هذا الحديث المذكور dic‏ نظر وهو بعيد عن الصحة › 
والمحفوظ في إسلامه غير هذا وأنه قدم مع رسل الطائف فأسلم من غير 
اشتراط)!؟) . 

وفي رواية الواقدي : ان وحشي قدم مع وفد الطائف الى رسول الله )5%( 
فدخل عليه فقال : (اشهد الا اله الا الله واشهد ان مد رسول الله) فقال له (BE)‏ : 
انت وحشي فقال له : نعم فقال له : اجلس فحدثني كيف قتلت الحمزة › فحدثة 
وعندما انتهى قال له (Bf)‏ : غيب عني وجهك . فكان اذا راه اختفى O)‏ ؛ لا 
الرسول (FE)‏ اتفق معه بأن يغيب ا » فكان وحشي يتنكب () 


رسول الله (i SE)‏ ؛ لكي لا يراه حتى قبضه الله عزو جل " 


10 سورة النساء » الآية رقم )٠١١(‏ . 

سورة الزمر » الآية رقم (OY)‏ . 

7" زاد المسير » ج۳ »ص 59” . 

©) زاد المسير » ج۳ عص 59” . 

)© المغازي » ج۲ »ص ۸٦۳‏ . 

)© يتنكب : أي يتجنب . الحميري » شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » ج١٠‏ »ص 
1V‏ . 

('؟ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۷۲ ؛ احمد بن حنبل » مسند احمد ¢ ج75 »ص 


SA.‏ > رقم الحديث : (Ve VY)‏ ؛ البخاري > صحيح البخاري On s‏ ص ١١٠‏ « رقم- 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )22( 


وقد ذكرت بعض المصادر بعد ان انتهت المعركة : أن ابو سفيان قدم على 
المسلمين فقال : (أفي القوم مد ؟ فقال (BE)‏ : لا تجيبوه فقال : أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ قال : لا تجيبوه فقال : أفي القوم بن الخطاب ؟ فقال : إن هؤلاء قتلوا 
> فلو كانوا أحياء لأجابوا » فلم يملك عمر (مهننه ) نفسه › فقال : كذبت يا عدو 
الله » أبقى الله عليك ما يخزبك › فقال أبو سفيان : اعل هبل › فقال النبي () : 
أجيبوه» قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا : الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان : لنا 
العزى ولا عزى لكم › فقال النبي (:): أجيبوه » قالوا : ما نقول ؟ قال : قولوا الله 
مولانا » ولا مولى لكم) () . 


هه مه هم 


وعندما ندرس معركة احد دراسة دقيقة نلاحظ ان كفار قريش لم يحققوا هدفهم 
الذي جاءوا من اجله اذ قال العمري : (فقد امتطت قربش إبلها ورضيت بما أحرزت 
من انتقام دون أن تتطلع إلى نصر حاسم بتعقب المسلمين في شعاب أحد 
والقضاء عليهم قضاء مبرماً أو بغزو المدينة) ‏ › ويذلك فأن معركة احد لم تعد 
هزيمة تامة للمسلمين ٠‏ ولم تعد انتصاراً استراتيجياً للمشركين في القضاء على الدولة 
العربية الإسلامية » و لم يحققوا هدفهم الذي جاءوا من اجله » ولو تم اجراء مقارنه 
بين خسائر الجانبين في معركتي بدر واحد » لوجدنا بأن خسائر المشركين تفوق 


خسائر المسلمين » وكذلك لم تكن هذه المعركة كارثة عسكرية شديدة الخطورة على 


-الحديث : (4077) ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج٠‏ »ص ١57”‏ ؛ السهيلي ٠‏ الروض 
الانف » جه »ص "١5‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج51 »ص VV‏ . 
البخاري » صحيح البخاري » جه »> ص15 » رقم الحديث : (57 5١٠‏ ) . الطبري » تاريخ 
الرسل والملوك » ج۲ »ص 575 . 
السيرة النبوية الصحيحة » ج۲ »ص ۳۹۳ . 


(0) 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


الان الك ا الله Atay aaa‏ امون pens‏ ای كان هة هة 
مخالفة أوامر قائدهم رسول الله (5) بترك الرماة لواجبهم فلحق بهم ما Gal‏ من 
وهن وخسائر () . 

¢ - حادثة الرجيع )"( (۳ھ / (ative‏ : 


وقعت هذه الحادشة في صفر في السنة الثالثة للهجرة ١‏ » في حين 
ذكر البلاذري (ت7179ه/1917م) انها حدثت في صفر في السنة الرابعة 
للهجرة 7) » واختلفت المصادر في اسباب وقوع هذه الحادثة فمنهم من قال 
ان رسول الله )88( بعث افراداً من اصحابه لتجمع المعلومات عن العدو © 


aging‏ من قال وهو الاقرب الى الصحة : ان كفار قريش بعد غزوة احد 


اجتمعوا فيما بينهم ليأتوا الى النبي (EE)‏ ويكلموه ان فينا اسلاماً فاشياً 
فأبعث من اصحابك يقرئوننا القران ويفقهوننا في الاسلام» وعندما يرسل 


وات » مونتجمري ٠‏ مد (5) في المدينة › تعريب : شعبان بركات ¢ منشورات المكتبة 
العصرية » صيدا » (بيروت - د.ت) ص OY - ٤١‏ . 

('؟ الشيخ الخضري ٠‏ نور اليقين » ص۳١٠‏ . 

الرجيع : وهو cle‏ لهذيل قرب الهداة بين مكة والطائف . وهو الموضع الذي غدرت به 

عضل والقارة بنفر من المسلمين بعثهم رسول الله (EE)‏ معهم . ياقوت الحموي » معجم 

البلدان » Ve‏ »ص ۲۹ . 

الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص TOE‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ١59‏ ؛ ابن 
سع ء الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٤١‏ ؛ البيهفي › دلائل النبوة » ج۳ »ص ۳۲۳ ؛ 
الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١‏ عص ١185‏ . 

)© البلاذري « انساب الاشراف » Ve‏ »ص٥٠۷٠‏ . 

الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص TOE‏ البخاري » صحيح البخاري » ج٤‏ »ص WV‏ »رقم 

الحديث : )3١55(‏ ؛ ابي نعيم الاصبهاني » دلائل النبوة لابي نعيم الاصبهاني » Ve‏ »ص 

5 ؛ البيهقي 6 دلائل النبوة » Ve‏ »ص ۲۲١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » Ve‏ »ص 

rye 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


اليهم يقتلوهم مثل ما قتل منهم ببدر » ويأتون بسائرهم الى مكة وبصيبون 
منهم ثمناً » وارسل اليهم رسول الله (يكمْ) نفراً من اصحابه ‏ » وهذا ما 


اشار اليه بن الجوزي في روايته عن بن عباس انه قال : (ان كفار قريش 


2 


بعثوا الى النبي )55( وهو في المدينة : انا قد اسلمنا فأبعث لنا نفراً 


من اصحابك يعلمونا دينناً » فبعث خبيب بن عدي 0( ومرثد الغنوي 0 


وخالد بن بكير أ وعبد الله بن زيد بن الدثنة ‏ وامر عليهم عاصم بن 


الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 54” ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » Ver‏ عص ١59‏ . 

خبيب بن عدي : وهو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجدعة بن جحجبي بن عوف 
بن AUS‏ بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري » الأوسي » شهد بدر 
مع رسول الله (BE)‏ وكان ممن ارسله رسول الله (SF)‏ الى اهل مكة ليعلمونهم الإسلام › 
فلما وصلوا الى الرجيع غدروا بهم . ابن الاثير » اسد الغابة » ج۲ »ص ١54‏ ؛ ابن حجر 
العسقلاني » الإصابة » ج۲ »ص٠۲٠‏ . 

مرثد بن ابي مرثد : وهو مرثد بن أبي مرثد واسم أبي مرثد : كناز » بن حصين بن يربوع 
بن عمرو بن يريوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن جلان بن غم بن غنى بن يعصر بن 
سعد بن قيس بن غيلان » حلفاء حمزة بن عبد المطلب ¢ استشهد في غزوة الرجيع » آخى 
رسول الله (SE)‏ بينه وبين أوس بن الصامت » وهو الذي كان يحمل الأسارى من مكة إلى 
المدينة ؛ لشدته وقوته . ابن عبد البر ٠‏ الاستيعاب » ج” »ص ۱۳۸۳ ؛ ابن الاثير » اسد 
الغابة « ج٥‏ »ص۳۲٠‏ . 

خالد بن بكير : وهو خالد بن بكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن بكر بن 
ليث بن عبد مناة الليثي » حليف بني عدي بن كعب ¢ مشهور من السابقين في الإسلام » 
شهد بدر استشهد يوم الرجيع وهو ابن أربع وثلاثين سنة . وقيل : اسمه خوبلد بن بجير 
وقيل : عويج بن خويلد بن بجير بن عمرو . وقيل : خويلد بن خالد » وقيل : ابن خالد بن 
عمرو بن حماس بن عويج بن بكر بن خويلد . ابن عبد البر › الاستيعاب tee‏ »ص 
7 ؛ ابن حجر العسقلاني › الإصابة » ج۲ »ص ١14‏ . 

زيد بن الدثنة : وهو زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد ابن عامر بن بياضة بن عامر بن 
زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج الأنصاري » الخزرجي › 
البياضي شهد بدراً وأحداً » أرسله النبي في سرية عاصم بن ثابت » وحبيب بن عدي »= 


0) 
(") 


(*) 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )22( 


ثابت) ‏ » وفي رواية الواقدي وين هشام امر عليهم مرثد بن ابي مرثد ( 
> فساروا حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن بن عباس انه قال : 
(ساروا نحو مكة فنزلوا بين مكة والمدينة ومعهم تمر فأكلوا منه . فمرت 
عجوز وابصرت النوى فرجعت الى قومها وقالت : قد سلك هذا الطريق اهل 
يثرب» فركب منهم سبعون حتى احاطوا بهم) ‏ . فقالوا لهم لكم العهد 
والميشاق ان نزلتم الينا لا نقتل منكم رجلا » فقال عاصم : (انا لا انزل في 
ذمة (fs‏ » فحاريوهم حسب ما جاء في رواية بن الجوزي : (فقتلوا 
مرثداً > وخالداً > وين طارق › ونشر عاصم كنانته )°( وفيها سبعة أسهم › 
فقتل بكل سهم رجلاً من عظمائهم › ثم قال : اللهم إني حميت دينك صدر 


-توفي سنة ثلاث للهجرة . ابن عبد البر ¢ الاستيعاب » ج۲ »ص ”557 ؛ ابن الاثير » اسد 
الغابة > Ve‏ »ص FOV‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » الإصابة » Ve‏ »ص 56٠0‏ . 

('" زاد المسير » ج١‏ »ص 17١‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٤١‏ ؛ ابن كثير › 
السيرة النبوية » Ve‏ »ص ١١١‏ » وعاصم بن ثابت : هو عاصم بن ثابت بن قيس بن 
عصمة بن النعمان بن مالك » أمة بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس » الأنصاري الأوسي ثم الضبعي » وهو جد عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه » وهو الذي حمته الدبر » شهد بدراً » كان من بين الذين ارسلهم (BE)‏ في 
سرية الرجيع الى مكة . ابن عبد البر › الاستيعاب » ج۲ »ص ۷۷۹ ؛ ابن الاثير » To‏ 
عص ٠١7‏ ؛ ابن حجر العسقلاني ٠‏ الإصابة » ج۳ »ص 550 . 

('؟ المغازي » ج٠‏ »ص 55” ؛ السيرة النبوية » ج۲ »ص ١59‏ . 

7" زاد المسير » ج١‏ »ص ٠۷١‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة »> ج٣‏ »ص ۳۲۳ ؛ ابن كثير » السيرة 
النبوية » ج۳ »ص ١77‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص 55" ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج۳ »ص ۳۲۳ ؛ ابن كثير 
> السيرة النبوية » ج۳ »ص۳١٠‏ . 

)© الكنانة : وهي جعبة السهام سميت بذلك ؛ لأنها تكنها أي تحفظها . القاضي عياض › 
مشارق الانوار على صحاح الاثار » ج١‏ »ص 47” . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


النهار فاحم لحمي آخر النهار) ‏ , فأحاطوا به وقتلوه وارادوا حز رأسه 
ليبيعوه الى سلافه بنت سعد وكان قد قتل بعض أهلها ‏ » يوم cote‏ 
وجعلت لمن يأتي براسه مائة ناقة و گات کرت لأن قدرت على 
راسه لتشرين في قحفه ‏ الخمر فأرسل الله تعالى رجلاً من الدبر وهي 
(الزنابير) فحمته » فلم يقدروا عليه » فقالوا : دعوه حتى يمسي › فجاءت 
سحابة فأمطرت » فبعث الله الوادي » فاحتمله فذهب به » وكان عاصم 
الخطاب (cue)‏ حين بلغه ان الدبر منعته : (يحفظ الله العبد المؤمن كان 
)( زاد المسير » ج١‏ مص ۱۷۰ ؛ ابن سعد > الطبقات الكبرى > ج57 عص ۲۳ ؛ البيهقي › 
دلائل النبوة » Ve‏ عص 3722 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٣‏ عص oe‏ 
3" سلافة بنت سعد : وهي سلافة بنت سعد بنت سعد بن سهيل الأنصارية Bally‏ عثمان بن 
عندما قتل في حادثة الرجيع . ابن بشكوال ٠‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
الخزرجي الأنصاري الأندلسي (ت578ه) » غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون 
الأحاديث المسندة » تح : عز الدين علي السيد ود كمال الدين عز الدين » طا » دار 
الكتب 2 (بيروت = 15ام) 2 جا ص ٤۸۰‏ ؛ ابن حجر العسقلاني 3 الإصابة 3 ج۷ 
عص Ne‏ 
لل ابن الجوزي » al}‏ المسير 2 Ye‏ ص ١7/٠١‏ ¢ الواقدي 2 المغازي 2 ج١1‏ ص 53651 ؛ الطبري 
« تاريخ الرسل والملوك » Ye‏ عص 65 . 


() ابن سعد ء الطبقات الكبرى » ج” »ص TOY‏ ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر › ج۲ »ص 
ote‏ 

7 القحف : وهو العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة . ابن منظور » لسان العرب » ج۹ 
ص 717/6 . 


© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص ٠۷١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ١77”‏ ؛ 
الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص 55" ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » Ve‏ »ص 50 . 

0( ابن هشام 3 السيرة النبوية ج ص ۱۷۱ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي 3 \e‏ ص 53651 ؛ ابن 
سعد » الطبقات الكبرى » Ye‏ “ص Yor‏ . 
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عاصم نذر ان لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً ابداً في حياته فمنعه الله 
بعد وفاته كما امتنع منه في حياته) 7 . (واسروا خبيب وزيد › فابتاع 
بنو الحارث بن عامر 7 خبيب ليقتلوه ؛ لأنه قتل آباءهم › فلما خرجوا به 
ليقتلوه » قال : دعوني أصلي ركعتين » فصلى ثم قال : لولا أن تقولوا : 
جزع خبيب › لزدت) )"( > فقال : (اللهم احصهم عدداً > واقتلهم بددا › ولا 
تبق منهم أحدا) ) > وكان اول من سن ركعتين عند القتل ° » وأنشد 
يقول حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن بن عباس انه قال : 


(ولست أبالي حين أقتل مسلماً ... على أي شق كان في الله مصرعي 


وذلك في ذات الإله وإن يشأ ... يبارك على أوصال شلو ممرّع) () . 


(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص VVY‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 5ه" . 

3 بنو الحارث بن عامر : وهم بطن من مذحج من القحطانية » وهم بنو الحارث بن كعب بن 
عمرو بن عله بن جلد بن مالك بن ادد » ومالك هو Gade‏ كان له من الولد : كعب 
وربيعة » وامهما هند بنت النخع بن عمرو . القلقشندي › نهاية الارب » ج١‏ »ص EV‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص٠۷٠‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ١۷۳‏ ؛ 
البيهقي › دلائل النبوة » ج۳ »ص ٠۲۳‏ . 

() ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص ١7‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ٠١۹‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص KOA‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص۳٠‏ ؛ البخاري 
> صحيح البخاري » ج٤‏ »ص WV‏ » رقم الحديث : )£0 (Ys‏ . 

© زاد المسير » ج١‏ »ص ٠۷١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠۷١‏ ؛ gh‏ هلال 
العسكري ¢ الأوائل » ج١‏ »ص ٠١4‏ ؛ النويري » أحمد بن عبد الوهاب بن مد بن عبد 
الدائم القرشي التيمي البكري شهاب الدين (ت777ه) » نهاية الأرب في فنون الأدب » ط١‏ 
> دار الكتب والوثائق القومية » (القاهرة - ۲۰۰۲م) » ج۱۷ »ص YTV‏ 
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فقال ايضاً بن الجوزي : (صلبوه Lis‏ فقال : اللهم انك تعلم انه ليس حولي 
من يبلغ رسولك سلامي فجاءه رجل منهم يقال له : أبو سروعة (') ومعه رمح 
فوضعه بين يدية فقال له خبيب : اتق الله » فما زاده ذلك إلا عتواً ') فقتله › واما 
زيد فأبتاعه صفوان بن اميه ' ليقتله بأبيه فجاءه سفيان بن حرب حين قدم 
ليقتله فقال له : يا زيد انشدك بالله أتحب ان hE‏ مكانك وانك في اهلك ؟ فقال : 
والله ما احب ان مدا الان في مكاني الذي انا فيه فتصيبه شوكة تؤذيه Lily‏ جالس 
في اهلي ثم قتل) 7©! » فقال أبو سفيان : Le)‏ رأيت من الناس أحداً يحب Vaal‏ كحب 
أصحاب مد age © (ad‏ الخبر الى النبي (AE)‏ فقال : (ايكم يحمل خبيباً على 
خشبة وله الجنة ؟ فقال الزبير : أنا وصاحبي المقداد7) فخرجا يمشيان بالليل 


)0 أبو سروعة : وهو ابو سروعة بن الحارث بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي 
> حجازي » وهو اخو عقبه بن الحارث » وهو الذي قتل خبيب يوم الرجيع » اسلم يوم الفتح 
وله صحبة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٠‏ »ص ٠١75‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة › 
ج٦‏ عص ۱۳۱ . 

7 عتوا : استكبر وجاوز الحد . ابن منظور ¢ لسان العرب » ج5١‏ »ص ۲۷ . 

صفوان بن امية : وهو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي › أمه 

صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح » يكنى LI‏ وهب » وقيل gal‏ أمية 

« قتل ابوه يوم بدر كافراً > شهد حنين مشركاً ثم اسلم بعد ذلك . الطبراني ٠‏ المعجم الكبير › 

ج۸ »ص٦٤‏ ؛ ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص١7‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة » ج٠‏ 

ae و‎ 

(؟) زاد المسير » ج١‏ »ص ١37١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7375 ؛ ابن سيد 
الناس » عيون الأثر » ج٠‏ »ص VW - 5١‏ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 
£0A‏ . 

ابن هشام » السيرة النبوية > ج٠‏ »ص VVY‏ ؛ الواقدي » المغازي » ١‏ »ص 57" ؛ ابن سيد 

الناس » عيون الأثر » ج۲ »ص ”55 ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 558 . 

المقداد : وهو مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود ابن عمرو بن سعد 


بن زهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أبي أهون ابن فاش بن دريم بن القين بن أهور- 
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ويمكثان بالنهار» حتى وافيا المكان › وإذا حول الخشبة أربعون مشركاً نيام 
نشاوی' وإذا هو رطب يتثنى لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوماً » فحمله الزبير 
على فرسه وسار . فلحقه سبعون منهم . فقذف الزبير خبيباً فابتلعته الأرض › 
وقال الزبير : ما جرأكم علينا يا معشر قربش ؟ ثم رفع العمامة عن رأسه وقال : 
أنا ا eee‏ ا المقداد. أسدان 
رابضان يدفعان عن شبلهما » فان شئتم ناضلتكم › وإن شئتم نازلتكم » وإن شئتم 
انصرفتم › فانصرفوا » وقدما على رسول الله )55( وجبريل عنده › فقال : يا څد 
إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك) ‏ » (وقال بعض المنافقين في أصحاب 
خبيب : ويح هؤلاء المقتولين لا في بيوتهم قعدوا » ولا رسالة صاحبهم أدوا › 
فأنزل الله تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين) ‏ قوله تعالى : 
> ون Gl‏ من يبك فيلك ف الْحَيَؤةَ GE Al SBS GA‏ 
ف 8 4- 345 Si)‏ ألْخِصَاِ 4 ) 

Gin‏ هذه الحادثة عن مدى تعظيم الصحابة (رضوان الله عليهم) لسنة النبي 
() « وكيف أن خبيبًا مع أنه في أسر المشركين © ويعلم أنه سيقتل بين عشية أو 
ضحاها ومع ذلك كان حريصًا على سنة رسول الله )58( » وفي هذا تذكير لمن 


حبن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة أبو الأسود ويقال أبو معبد الكندي وسمي ابن الأسود 
لأن الأسود بن عبد يغوث الزهري حالفه وتبناه وهو من المهاجرين الأولين ممن ار الهجرتين 
وشهد بدر وشهد اليرموك . البخاري » التاريخ الكبير » ج۸ »ص٤٥‏ ؛ ابن عساكر » تاريخ دمشق 
Vee >‏ »ص ۱٤۳‏ . 

('' نشاوى : أي سكارى . ابن منظور › لسان العرب » ج5١‏ »ص ٠۲١‏ . 

('" ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص ١,7١‏ ؛ الصالحي › سبل الهدى والرشاد »ج٦‏ »ص 45 ؛ 
الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 1558 . 

| ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص ١17١‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ١74‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد » Te‏ »ص 55 . 

() سورة البقرة » الآية رقم )£ (Ye‏ . 


الفصل الثالث: Lal pau‏ وغزوات الرسول(2) Gr)‏ 


يستهين بكثير من السنن » بل والواجبات بحجة أن لا ينبغي أن ينشغل المسلمون 
بذلك للظروف التي تمر بها الأمة » وفي الواقع لا منافاة بين تعظيم السنة والدخول 
في شرائع الإسلام كافة . وكذلك نلاحظ إن حظ الصحابة من حبه (BE)‏ كان أتم 
وأوفر ؛ ذلك أن المحبة ثمرة المعرفة وهم بقدره (SE)‏ ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم 
> فبالتالي كان حبهم له (BE)‏ أشد وأكبر > ففي هذه الحادثة يظهر هذا الحب في 
الحوار الهادئ الذي دار بي بين أبي سفيان وبين زيد بن الدثنة » وهذا الحب جاء من 
الإيمان LS")‏ قال (#) : (ثلاتُ من BE‏ فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان : من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما « وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار) () . 


ه - حادثة بئر معونة ١‏ ') (4ه/ (aire‏ 
وقعت هذه الحادثة في صفر في السنة الرابعة للهجرة )( » حيث قدم أبو براء 
عامر بن مالك بن جعفر ‏ وهو سيد بني pale‏ بن صعصعة 7 على رسول الله 


(') الصلابي » السيرة النبوية » ص ٥۳۷ - ٥۳٦‏ . 

البخاري » صحيح البخاري » ج١‏ »ص ١١‏ » رقم الحديث : (V1)‏ ؛ مسلم ¢ صحيح مسلم » ج٠‏ 
ص ١‏ ء رقم الحديث : (5؟5) . 

بئر معونة : وهو بئر بين مكة والمدينة » تقع بين أرض بني عامرء وحرة بني سليم » وكلا البلدين 
منها قريب » وهي من بني سليم أقرب . ياقوت spell‏ معجم البلدان » ج١‏ عص ۳٠۲‏ ؛ 
الحازمي » الأماكن « ج٠‏ ص 48 . 

© ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص VAT‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » Fe‏ »ص ۳۳۸ ؛ السهيلي › 
الروض الانف › Te‏ ص EV‏ . 

عامر بن مالك بن جعفر : وهو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منصور بن عكرمة ¢ ابن خصفة بن قيس بن عيلان 
بن مضر أبو براء المعروف بملاعب الأسنة وفد على النبي )5%( فلم يسلم وسأله أن يبعث معه 
رجالاً إلى قومه يدعونهم إلى الإسلام فإن أسلموا أسلم معهم . ابن الاثير » اسد الغابة » ج٠‏ »ص 
۸ ؛ ابن Sluc‏ تاريخ دمشق › Ve‏ »ص AV‏ . 

بنو عامر : وهم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس » وولد pole‏ بن صعصعة هم : ربيعة » وهلال » ونمير » وسواءة . ابن حزم » 


جمهرة انساب العرب 3 جا ص ۲۷۲ . 
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)38( في المدينة واهدى اليه هدية » فأبى رسول الله (BE)‏ ان يقبلها وقال : (لا اقبل 
هدية من مشرك فأسلم ان اردت ان اقبل هديتك؟)!! » ثم عرض عليه النبي (BE)‏ 
الإسلام وقرأ عليه القران ولم يسلم» ولم يبعد وقال : Ly)‏ د ان الذي تدعوا اليه 
حسن جميل » ولو بعثت رجالاً من اصحابك الى اهل نجد يدعونهم الى ما دعوت 
اليه وان يستجيبوا لهم فما اعز امرك) فقال رسول الله (SE)‏ : (اني اخشى عليهم 
من اهل نجد)ء فقال أبو براء : (انا لهم جار فأبعثهم فليدعوا الناس في امرك) OD‏ 

cell atl clas SUE مالك اكه‎ Cys Gall فحن‎ duly ll فذكرت هذه‎ Grell Cs Lil 
رجالاً يعلمونا القرآن والسنة › فبعث إليهم‎ Line النبي )28( فقالوا له : (ابعث‎ 
› سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء » يقروون القرآن › وبتدارسون بالليل‎ 
E وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون‎ 
ما‎ Vang) ))( وبشترون به الطعام لأهل الصفة )"( والفقراء « فبعثهم النبي‎ 
(5) أشار اليه بن الجوزي في روايته عن بن إسحاق انه قال : (ان النبي‎ 
من خيار المسلمين إلى أهل‎ Shay بعث المنذر بن عمرو ")في سبعين‎ 


)© الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 5:5 ؛ الذهبي » سير اعلام النبلاء » ج١‏ 
مص 554 ؛ الديار بكري ٠‏ تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 55١‏ . 

(" الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص TEV‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية ›» ج۲ »ص ١854‏ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص 555 ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة › 
Ve‏ »ص 174 ؛ قوام السنة » المبعث والمغازي » ج٠‏ »ص ٤١١‏ ؛ الصالحي » سبل 
الهدى والرشاد » Ve‏ »ص۷٥‏ ؛ الديار بكري ٠‏ تاريخ الخميس » ج١‏ عص 55١‏ . 

('" الصفة : وهي ظلة في مؤخر مسجد النبي (SE)‏ يأوى إليها الفقراء والمساكين وإليها ينسب 
dai‏ الصفة . القاضي عياض ٠‏ مشارق الانوار » ج۲ »ص55 . 

©) احمد بن حنبل » مسند احمد ¢ ج١7‏ » FEY‏ » رقم الحديث : ۱۳۸١٤‏ ؛ مسلم » صحيح 
مسلم » ج” »> ص ١5١١١‏ » رقم الحديث (VEY):‏ . 

)© المنذر بن عمرو : وهو المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد 
بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي » ثم الساعدي 
وهو المعروف بالمعنق ليموت » وقيل : المعنق للموت ٠‏ شهد العقبة » ويدرء وأحد » قتل 


يوم بئر معونة وكان نقيب بني ساعدة » وآخى رسول الله (EE)‏ بينه وبين طليب بن- 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) @ 


نجد) !! » وفي رواية الواقدي وين هشام (ت AYVA‏ 0" كانوا : (أريعون 
(Stay‏ ) (فلما هن ا " إلى ale‏ بن الطفيل 
[') بكتاب رسول الله IS) (FE‏ يتضمن : (يا أهل ele‏ بئر معونة اني رسول 
الله )2( 7 أشهد أن لا اله الا الله وأن Ig‏ عبده ورسوله فآمنوا بالله 
ورسوله)!' » (فلم ينظر فيه عامر وخرج رجل من کسر البيت برمح فضرب به 
في جنب حرام حتى خرج من الشق الآخر فقال حرام : الله أكبر فزت ورب 
الكعبة)" » وفي رواية الواقدي ان الذي قتل حرام هو عامر بن الطفيل )2 


-عمير . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج٤‏ »ص ١5535‏ ؛ ابن الاثير › اسد الغابة » جه 
»ص 70,8 ؛ ابن حجر العسقلاني ٠‏ الإصابة » ج »ص ١7١‏ . 

('' زاد المسير » ج١‏ »ص 47" ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 55٠‏ ؛ ابن حزم 
الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١74‏ ؛ قوام السنة ¢ المبعث والمغازي ›» ج١‏ 
مص ٤١۲‏ ؛ ابن قيم الجوزية » aly‏ المعاد » Ve‏ عص ۲١١‏ . 

المغازي » Ve‏ »ص TEV‏ ؛ السيرة النبوية » ج۲ »ص٤۸٠‏ . 

حرام بن ملحان : وهو حرام بن ملحان واسم ملحان مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن 

جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصاري › خال أنس بن مالك شهد بدر › 

واحد » وكان ممن بعثة رسول الله (EG)‏ مع عامر بن مالك الى بئر معونة » وقتل يوم بئر 

معونة هو واصحابه . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص ۲۲١‏ ؛ ابن الاثير › اسد 

الغابة » ج١‏ »ص ۷١١‏ . 

© عامر بن الطفيل : وهو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر 
بن صعصعة العامري الجعفري » كان سيد بني عامر في الجاهلية » اختلف في اسلامه 
منهم من قال اسلم ومنهم من قال مات كافراً . ابن الاثير » اسد الغابة » ج۳ »ص ١74‏ ؛ 
الصفدي » الوافي بالوفيات » ج5١‏ »ص 3٠١‏ . 

)© أبن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص TEV‏ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
١‏ ؛ ابن حزم الاندلسي › جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١١9‏ ؛ قوام السنة » المبعث 
والمغازي » ج١‏ »ص۲۲٤‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » Ve‏ »ص ۲١١‏ . 

© الديار بكري » تاريخ الخميس › ج١‏ »ص 457 . 

('" ابن Gigall‏ زاد المسير » ج١‏ »ص TEV‏ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
٠‏ ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١174‏ ؛ قوام السنة » المبعث- 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


عامر لا احسبه وحده ولكن له صحبه فأتبعوا اثره حتى أتوا الى أصحابه في الغار ( 
> فذهب عامر بن الطفيل الى بني عامر الى قتالهم وامتنعوا » فقالوا له انا لم نخفر 
أبا براء انا عقدنا له عقداً وجوار () ؛ لأن pale‏ بن مالك أبو براء خرج قبل القوم 
إلى ناحية نجد فأخبرهم أنه قد أجار أحاب د » فلا يعرضوا لهم » فأبوا مقاتلتهم 
« وعندما رفضوا مقاتلتهم ذهب بن الطفيل الى قبيلة عصية ) وذكوان “) 
ليقتلوهم » فقتلوهم حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي عن بن إسحاق عن اشياخ 
له انه قال : (فقتلوهم غير واحد منهم) ' : › (فأنزل الله تعالى فيهم : بلغوا قومنا 


-والمغازي » ج١‏ »ص۲١٤‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » Ve‏ »ص ۲۲١‏ ؛ الديار 
بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 557 . 

المغازي » ج١‏ »ص VEV‏ . 

الواقدي ٠‏ المغازي 6 ج١‏ »ص FEV‏ ؛ الطبري « تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 55٠‏ . 
الواقدي ٠‏ المغازي ›» ج١‏ »ص TEV‏ ؛ ابن هشام ¢ السيرة النبوية 6 ج۲ »ص ١865‏ ؛ 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص 555 ؛ ابن حزم الاندلسي ٠»‏ جوامع السيرة › 
ج١‏ »ص 174 ؛ قوام السنة » المبعث والمغازي » ج١‏ »ص EVV‏ ؛ الديار بكري » تاريخ 
الخميس 6 ج١‏ »ص .55١‏ 

بنو عصية : وهم بطن من بهتة من سليم من العدنانية » وهم بنو عصية بن خلف بن امرئ 
القيس بن بهتة وعصية هؤلاء هم الذين أشار اليهم الرسول (BE)‏ عندما قال عصية ؛ 
عصت الله ورسوله » واسلم سالمها الله > وغفار غفر الله لها . ابن حزم الاندلسي » جمهرة 
انساب العرب » ج١‏ »ص ۲٢١‏ ؛ القلقشندي › نهاية الارب » ج١‏ »ص ”757 . 

بنو ذكوان : وهم بطن من بهتة من سليم من العدنانية » وهم ابن ثعلبة بن بهتة وذكوان بن 
رفاعة بن الحارث بن حيّ بن حبشي بن الحارث بن بهت » وهم الذين مكث النبي (3B)‏ 
شهرا يقنب في الصلاة ويدعوا agile‏ وعلى dey‏ . ابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب 
العرب » ج١‏ »ص ۲٠١‏ ؛ القلقشندي « نهاية الارب » ج١‏ »ص YOO‏ . 

الواقدي ٠‏ المغازي ›» ج١‏ »ص TEV‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية 6 ج۲ »ص ١865‏ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص 555 ؛ ابن حزم الاندلسي ٠»‏ جوامع السيرة › 
ج١‏ »ص ٠۷۹‏ ؛ قوام السنة » المبعث والمغازي » Ve‏ »ص EVV‏ ؛ الديار بكري » تاريخ 
الخميس 6 ج١‏ »ص .55١‏ 

زاد المسير » ج١‏ »ص TEV‏ ؛ الواقدي ¢ المغازي » ج١‏ عص58” . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات Gy) (5) Joau sll‏ 
لس ثم نسخت ورفعت فنزلت هذه 
Ay‏ » قال تعالى WE oll Kk SCANS):‏ في isi & ep Iam‏ 
عند 2455 953 4(" » وفي الحديث أنهم لما دخلوا الجنة قالوا : (يا ليت قومنا 
يعلمون بما أكرمنا الله فقال و 
الآية) 7 » وكان ممن بقي منهم هو المنذر بن عمرو فقالوا له : إن شئت آمناك › 
فقال : لن أعطي بيدي oly‏ أقبل لكم Lid‏ حتى آتي مقتل حرام » ثم برئ مني 
جواركم » فقاتلهم حتى قتل ‏ » وكان ممن معهم عمرو بن امية الضمري Sarg)‏ 
من الأنصار » فلم يعلموا بأن اصحابهم قتلوا » فكان الطير تحوم على العسكر في 
مكان قتل اصحابهم فقالا : والله ان لهذا الطير شئناً » فأقبلا لينظروا فنظروا فاذا 
القوم في دمائهم والخيل التي اصابتهم واقفه فقال الانصاري لعمرو بن امية : ما ترى 
؟ فقال : أرأى ان نخبر النبي )28( فقال الانصاري : لكني ما كنت راغب لنفسي 
عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وما كانت لتخبرني عنه الرجال فقاتل القوم 


© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٠١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج عص 

. 557 تاريخ الخميس » ج١ »ص‎ ٠ الديار بكري‎ ٠ 

سورة ال عمران » الآية رقم )١59(‏ . 

('' ابن رشد » أبو الوليد د بن أحمد بن رشد القرطبي (ت١٠57ه)‏ › البيان والتحصيل . تح : 
مد حجي وأخرون « ط۲ » دار الغرب الاسلامي › (بيروت - ۱۹۸۸م) »> ج8١‏ 


YOU عص‎ 


(0) 


(:) الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص 48” . 

)© عمرو بن امية : وهو عمرو بن أمية بن خوبلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن 
Ge eS‏ يجدي بن طهر إن كر بن عبد Blin‏ ين gyal iS) GUS‏ « ركتي جا «Baad‏ 
بعثه النبي )28( وحده عيناً إلى قريش » فحمل خبيب بن عدي من الخشبة التي صلب 
عليها » وأرسله إلى النجاشي وكيلاً » أسلم قديماً وهو من مهاجرة الحبشة » ثم هاجر إلى 
المدينة » وأول مشاهدة بئر معونة » وقيل : شهد بدراً » وأحداً مع المشركين © وأسلم حين 
انصرف المشركون من أحد . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۳ »ص ١١57”‏ ؛ ابن الاثير › 
اسد الغابة » ج٤‏ »ص ١8١‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gr)‏ 


حتى قتل» واسروا عمرو بن امية فجاءوا به الى عامر بن الطفيل فقال له : إنه قد 
كانت على أمي نسمة ١‏ فأنت حر عنها » فأطلق سراحه » فخرج عمرو بن امية 
حتى وصل القرقرة ‏ اقبل رجلان من بني ple‏ فنزلوا معه في موضعه وكان 
للعلويين عقد وجوار مع الرسول (EE)‏ لم يكن يعلم به عمرو بن امية » فسألهما : 

ممن انتم فقالا له: من بني عامرء فأمهلهما حتى ناما فجاء اليهما فقتلهما » وهو 
يرى انه أصاب بهم ثأر من بني عامر بما اصابوا من أصحاب رسول الله (3) » 
clas‏ عمرو الى رسول الله (BE)‏ فأخبره الخبر cee‏ عه 
DS‏ '" » فأعطى رسول 0 
الى قومهما ١ء‏ فجاء خبر اهل معونة الى رسول الله () ققال : (هذ 

aac 0 6‏ 
قتلهم بعد الركعة من الصبح اذ قتال : (اللهم اشدد وطأتك على مضر 
)°( واجعلها عليهم سنين كسني يوسف . اللهم عليك ببني لحيان © 


)( نسمة : هو إطلاقها من الملك وتخليصها من الرق . الخطابي › غريب الحديث » ج٠‏ »ص 
كورلا . 

3" القرقرة : وهي ارض بناحية المعدن قريبة من الارحضية بينها وبين المدينة ثمانية برد » 
وقيل هي cle‏ لبني سليم . ياقوت الحموي » معجم البلدان » ج٤‏ »ص 55١‏ . 

| ابن هشام » السيرة النبوية »> ج۲ »ص ١85‏ - 185 ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ 
»ص 5١‏ ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ »ص ١8٠١‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد 
المعاد » Ve‏ »ص ۲۲۲ ؛ الديار بكري ٠‏ تاريخ الخميس » ج١‏ »ص ٤٥١‏ - £08 . 

ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ١؛‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 

.ه6ه١‎ 

بنو مضر : وهم قبيلة من العدنانية » وهم بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن 

مقوم بن ناحور بن تارخ بن يعرب بن يشجب » وكانت مصر أهل الكثرة والقلب بالحجاز 

من سائر بني عدنان » وكانت لهم الرياسة بمكة والحرم . القلقشندي » نهاية الارب » Ve‏ 

SONY scat 

© بنو لحيان : وهم بطن من هذيل » من العدنانية » وهم : بنو لحيان ابن هذيل بن مدركة بن 


إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » من بلادهم رخمة » الهزوم » وألبان .= 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gs)‏ 


وعضل ١‏ والقارة ) وزغب () ورعل ١‏ وذكوان وعصية فأنهم عصو الله 
ورسوله) )© » فلما بلغ أبو براء Ley‏ عمل به عامر بأصحاب رسول الله (BE)‏ ذهب 
اليه فطعنة برمح فقتله فوقع من فرسه 7 . 

ويتبين مما سبق ان لا بد للدعوة من تضحيات اذ Lah‏ كيف غدروا 
بأصحاب الرجيع من القراء » الذين أرسلهم النبي (Si)‏ معلمين ومفقهين في غزوة 
الرجيع » وها هنا عامر بن الطفيل يغدر بالسبعين القراء » الذين استنفروا للدعوة إلى 
الله » والتفقيه في دين الله في مجزرة رهيبة دنيئة وقد تركت هذه المصائب في نفس 
رسول الله (BE)‏ آثارًا غائرة بعيدة الأعماق حتى إنه لبث يقنت في صلاة الفجر داعياً 


-المبرد » مد بن يزيد أبو العباس (ت85١ه)‏ » نسب عدنان وقحطان › تح : عبد العزيز 

الميمني الراجكوتي ¢ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » (الهند - Vee (ad AVN‏ 

ص1 $ القلقشندي « نهاية الارب 2 ج ص VEU‏ . 

بنو عضل : وهم بطن من بني الهون بن مضر » وهم بنو عضل بن الهون بن خزيمة » 

من العدنانية . البلاذري « انساب الاشراف » ج۱۱ ص YOu‏ ¢ القلقشندي « نهاية الارب » 

LAY Ga Ve 

القارة : وهم بنو الديش بن مليح بن هون بن خزيمة ابن مدركة بن لؤي بن غالب » وسموا 

بذلك ؛ لأن يعمر الشداخ الليثي أراد أن يفرقهم في بطون كنانة فقال بعضهم : دعونا قارة لا 

تنفرونا ... فنجفل مثل إجفال الظليم . السمعاني » الانساب » ج١٠‏ »ص١٠۲‏ ؛ القلقشندي 

« نهاية الارب » ج١‏ »ص عات اذ" 

بنو زغب : وهم بطن من بهتة من سليم من العدنانية » وهم بنو زغب ابن مالك بن بهتة . 

السمعانى » الانساب › a‏ ص YOV‏ ¢ القلقشندي » نهاية الارب » 1 ص ۲۷۲ . 

بنو رعل : وهم بطن من بهتة من العدنانية » وهم بنو رعل بن مالك بن عوف بن امرئ 

القيس بن بهتة ٠‏ وهم الذين مكث النبي )86( يقنت في الصلاة شهراً ويدعو عليهم . ابن 

ماكولا » سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر (ت725: ه) » الإكمال في رفع 

الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب » طا » امين دمج › 

(بيروت 0 :94 )2( 3 te‏ ص VV‏ ؛ القلقشندي « نهاية الارب » Ve‏ ص YUP‏ . 

)°( الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص KEV‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى « Ye‏ ص 5٠‏ . 

)*( ابن هشام 2 السيرة النبوبة 6 ج عص ۱۸٦‏ ؛ الطبري « تاریخ الرسل والملوك 3 Ve‏ عص 
48 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


على بني سليم ‏ التي عصت الله ورسوله » اما مقولة فزت ورب الكعبة : صاحب 
الكلمة حرام بن ملحان (cu)‏ فعندما اخترق الرمح ظهره حتى TS‏ من صدره وهو 
يقول : فزت ورب الكعبة ؛ إن هذا المشهد يجعل أقسى القلوب وأعظمها تحجراً 
يتأثر » ويستصغر نفسه أمام هؤلاء العظماء الذين لا تصفر وجوههم فزعاً من الموت» 
وإنما يعلوها البشر والسرور وتغشاها السكينة والطمأنينة . وكذلك نرى وفاء الرسول 
)38( بالعهد : فعندما قتل عمرو بن امية رجلين من العلوبين وهو لا يعلم انهم كانوا 
على عقد ووفاء مع النبي cla (BE)‏ الى النبي (SE)‏ فأخبره الخبر » فقال رسول الله 
)5( : (لقد قتلت قتيلين لأدينّهما) وهذا موقف رفيع اذ لم يؤاخذهما Le‏ فعل بعض 
أفراد قومهما ¢ وهذا يمثل منتهى القمة في الوفاء بالعهود حيث كان بإمكان النبي 
)58( أن يعتبر عمل عمرو بن أمية جزاء من الانتقام الذي ينبغي أن dale:‏ به 
المجرمون المعتدون » ولكن ما ذنب الأبرياء حتى يؤخذوا بجريرة المعتدين من قومهم 
لكن التوجيهات الإسلامية الرفيعة دفعت بالمسلمين ونبيهم (BR)‏ إلى الرقي الأخلاقي 
الذي لا نظير له في دنيا الناس 7) . 


5 - غزوة بني النضير " fat)‏ 8؟1م) : 


or, St) أراد‎ (3 eT ene coe oe eee ner ee 


(') بنو سليم : وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن DS‏ و 
قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان والنسبة اليهم سلمى » وهم أكثر قبائل قيس » وكان لسليم 
من الولد بهتة ومنه جميع أولاده » كانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر» ومن 
منازلهم حرة سليم وحرة النار ووادي القرى وتيماء . ابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب 
العرب » ج١‏ »ص١٠۲‏ ؛ القلقشندي » نهاية الارب » ج١‏ »ص٤۲۹‏ . 

3) الصلابي ¢ السيرة النبوية » ص١٤٠‏ - 54١‏ . 

(" بني النضير : وهم جماعة من اليهود » سكنوا حصناً قريباً من المدينة » وفتحه رسول الله 
)33( وحرق نخلهم وهم ينتسبون الى أبو سعد بن وهب النضري . البلاذري » انساب 
الاشراف 6 ج۱ »ص ۳۳۹ ؛ السمعاني » Lac‏ ج١١‏ »ص ۱۲۹ ؛ ابن الاثثِر › 
اللباب في تهذيب الانساب » ج۳ » ص "4١‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(2) Gr)‏ 


ديتهما فذهب الى بني النضير ؛ لأن بني النضير كانوا في عهد وحلف 
a,‏ نب سكين ally ay es‏ لوا aaa‏ انها لقانت 
نعينك على ما أحببت 7" , وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن 
اهل التفسير والسير انهم قالوا : (ان رسول الله (BE)‏ خرج الى مسجد قباء 
ومعه نفر من أصحابه فصلى فيه ثم اتى بني النضير › فكلمهم ان يعينوه 
ا ا ام ا و SEA‏ 
فقالوا نفعل وهموا بالغدر به) )( فقالوا له : (اجلس حتى نطعمك ونعطيك 
التي تسألنا) » وكان رسول الله (5) مستند على بيت من بيوتهم ثم خلا 
بعضهم الى بعض فتشاوروا فيما بينهم وقال حيي بن اخطب ‏ : (يا 
معشر اليهود قد جاءكم مد ومعه نفر من اصحابه لا يبلغون العشرة 
اطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته واقتلوه فلم تجدوا 


() ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ١1١‏ ؛ الواقدي » المغازي Vee‏ »ص 54” ؛ 
البلاذري » انساب الاشراف » ج١‏ »ص ۳۳۹ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 
١‏ ؛ابن قيم الجوزية ¢ زاد المعاد »> ج٠‏ »ص ١١6 - ١١5‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية 
VEO Gum Ve‏ 14 

("" زاد المسير » ج٤‏ »ص VOW‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص )00 ؛ الطبري 
> جامع البيان » ج١٠‏ »ص ٠١١‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي 6 ج5 »ص OV‏ ؛ السهيلي › 
الروض الانف Tee‏ »ص۸١٠‏ . 

7" حيي بن اخطب : وهو حيي بن أخطب اليهودي بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن 
الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ناخوم » وهم من بني إسرائيل من سبط بن 
يعقوب » ثم من ولد هارون بن عمران » أخي موسى صلى الله عليهم » وهو ally‏ صفية 
احدى أمهات المؤمنين الذي اصطفاها رسول الله (BE)‏ . ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج۸ 
> ص 148 ؛ الدار قطني ٠‏ المؤتلف والمختلف »› ج۳ »ص ۱۳۸١‏ ؛ Gale‏ الاثير » اسد 


الغابة ¢ Ve‏ ص ۸. 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gy)‏ 


اخلى من هذه الفرصة فاذا قتل تفرق أصحابه) ‏ . (فقال عمرو بن 
Gilad‏ : أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة فقال سلام بن مشكم 
( : لا تفعلوا والله ليخبرن بما هممتم به) O‏ وانه نقض للعهد الذي 
بيننا ويينه ‏ » فلا تفعلوا فو الله لو فعلتم الذي تريدون ليقومن بهذا الدين 
منهم قائم إلى يوم القيامة وبستأصل ap gall‏ ويظهر دينه ¢ وهيأ الصخرة 
ليلقيها ‏ » وجاء الخبر الى رسول الله (BE)‏ » فنهض سريعاً وتوجه الى 
المدينة فلحقه أصحابه » فقالوا له : (قمت ولم نشعر ؟ فقال : همت اليهود 
بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت) " » وامر رسول الله (BG)‏ بالتهيؤ 


)( ابن هشام » السيرة النبوية » Vo‏ عص ٠‏ ؛الواقدي » المغازي › جا »ص 65" ؛ 

الطبري > تاريخ الرسل والملوك 6 ٥٥۱ uae ed‏ ؛ السهيلي > الروض الانف las‏ 

ص۸٥۱‏ ؛ الصالحي > سبل الهدى والرشاد 2 te‏ ص ۲۱۸ . 

عمرو بن جحاش : وهو عمرو بن جحاش بن كعب بن بسيل النضري وهو من يهود بني 

النضير ¢ وهو الذي اراد ان يلقي حجراً على راس رسول الله (#) فيقتله » فقتل على يد 

ابن عمه يامين . ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج۲ »ص OY‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » 

الاصابة » ج1١‏ ص ۲۷۸ . 

('" سلام بن مشكم : وهو سلام بن مشكم بن الحكم بن حارثة بن الخزرج بن كعب بن الخزرج 
دمشق » Ve‏ ص 57 ؛ ابن حجر العسقلاني › الإصابة » ج۸ »ص 5١١‏ . 

() ابن الجوزي 2 زاد المسير 2 te‏ ص 5536 ؛ الواقدي 2 المغازي ج ١‏ ص ۲٦٣٥۹‏ ؛ ابن 
سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٤٤‏ ؛ ابن سيد الناس 6 عيون الأثر » ج۲ »ص Ve‏ ¢ 
السهيلي » الروض الانف las‏ ص۱۹۸ ؛ ابن قيم الجوزية ¢ زاد المعاد « Vo‏ 
عص 1 .١١‏ 

)°( الواقدي 2 المغازي ج ١‏ ص ۲٦٣٥۹‏ ؛ ابن سعد 2 الطبقات الكبرى 2 ج۲ ص ٤٤‏ ¢ ابن 

سيد الناس » عيون الأثر » ج۲ عص ۷۰ . 

الواقدي » المغازي ءج ص 516 . 

(" ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص ”75 ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 45 ؛ 
الطبري « تاريخ الرسل Ye 6 Ag tally‏ مص ٥١١‏ ؛ السهيلى ٠‏ الروض الانف › چ1 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gr)‏ 


لحريهم والسير اليهم ‏ » ويعث اليهم تمد بن مسلمة " : (ان اخرجوا من 
بلدتي فلا تساكنوني لقد نقضتم العهد وقد هممتم بما هممتم به وقد اجلتكم 
عشراً فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه) ‏ » فذهب اليهم بن مسلمة فقال 
لهم : ان رسول الله (AF)‏ يأمركم ان تخرجوا من بلاده › فقالوا : يا مهد ما 
كنا نرى ان تأتي بهذا الرجل من الاوس» فقال مد بن مسلمة : (تغيرت 
القلوب) 7) » فتجهزوا حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن اهل العلم 
بالتفسير والسير انهم قالوا : (مكثوا أياما يتجهزون للرحيل فأرسل اليهم عبد 
الله بن ابي : لا تخرجوا فأن معي الفين من قومي وغيرهم وتمدكم قربظة 
وحلفائكم من غطفان 7) وطمع حيي بما قاله بن ابي فأرسل الى رسول 


٠١۹ a=‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد »> ج٠‏ »ص 5١١؛‏ الصالحي » سبل الهدى 
والرشاد » ج٤‏ »ص 5١8‏ . 

)© الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص OOK‏ 

© مد بن مسلمة : وهو مد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الاوس » حليف بني الاشهل 6 يكنى : أبا عبد 
الرحمن وقيل : أبا عبد الله » شهد بدر واحد والمشاهد كلها مع الرسول (BE)‏ الا تبوك › 
سكن المدينة ولم يستوطن غيرها وتوفي بها سنة ثلاث وأربعين للهجرة » وقيل سنة ست 
وأربعين » وقيل سنة سبع وأربعين » وهو ابن سبع وسبعين سنة » وصلى عليه مروان بن 
الحكم وهو يؤمئذ اميراً على المدينة . ابن عبد البر › الاستيعاب › ج۳ »ص ١1755‏ ؛ ابن 
الاثير » اسد الغابة » Oe‏ عص ٠١١‏ . 

(" ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص YOK‏ ؛ الواقدي › المغازي » ج١‏ »ص ۳٦۷‏ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص YOY‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج4 
Vie‏ 

(؟) الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص ۳١۷‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج7 »ص ٥٥١‏ ؛ 
قوام السنة » المبعث والمغازي » ج٠‏ »ص ٠٥٤١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ 
ا 

)© بنو غطفان : وهم بنو غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان » من العدنانية » وهم بطن متسع 
كثير الشعوب والبطون ٠‏ ومنازلهم مما يلي وادي القرى ching‏ طي اجاء وسلمى › ثم تفرقوا 
في الفتوحات الاسلامية واستولى على مواطنهم هناك قبائل طي . ابن حزم الاندلسي »= 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(2) Gs)‏ 


ary‏ : انالانخرج فأصنع ما بدأ لك > فكبر رسول الله SE)‏ ;( وكبر 
المسلمين لتكبيره » وقال : حاريت اليهود ثم سار اليهم في أصحابه فلما 
رأوه قاموا على حصونهم ومعهم النبل والحجارة فاعتزلتهم قريظة وخذلهم 
بن أبي وحلفاءهم من غطفان وكان رئيسهم كعب بن الأشرف () قد خرج 
إلى مكة فعاقد المشركين في التظاهر على رسول الله (EE)‏ فأخبر الله نبيه 
EE a‏ اي 


)5( خمسة عشر Lag:‏ في حصونهم وامر بقطع وحرق نخيلهم) ) 
ال و عدي لوو 


-جمهرة انساب العرب » ج١‏ »ص 758 ؛ الصحاري gal ٠»‏ المنذر سلمة بن مسلم بن 
إبراهيم العوتبي العُمَاني الأباضي (ت١١5ه)‏ › انساب العرب . (د.م - د.ت) »> ص۲١١‏ ؛ 
القاقشندي « نهاية الارب » ج١‏ »ص 588 . 

Gas ()‏ بن الاشرف : وهو كعب بن الاشرف اليهودي ٠‏ من بني نبهان الطائي ٠‏ شاعر جاهلي 
كان يهجو رسول الله (EE)‏ والمسلمين بشعره » اعتنق اليهودية وسكن معهم › امه من بني 
النضير ¢ ادرك الاسلام الا انه ناصب العداء للمسلمين » وقتل على يد تمد بن مسلمة . 
ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٠١8‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 
AA‏ . 

© زاد المسر ء ج٤‏ »ص VOT‏ ؛ الواقدي © المغازي » ج١‏ »ص 58" - 37١‏ ؛ الطبري › 
تاريخ الرسل والملوك 6 ج۲ »ص OO‏ ؛ الثعلبي © الكشف والبيان Vee‏ »ص٠۲۷‏ ؛ 
البغوي » تفسير البغوي » جه »ص Of‏ ؛ السهيلي › الروض الانف › ج1 »ص١١٠‏ ؛ ابن 
عساكر » تاريخ دمشق 6 ٤‏ »ص YO - YOY‏ ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » ج۲ › 
ص۷۲ - ۷۳ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص ۳۲۰ - 35١‏ . 

(" ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص ”75 ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ٤٤‏ 
؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص COT‏ ؛ قوام السنة ¢ المبعث والمغازي » ج١‏ 


عص ٤‏ ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » Yo‏ ص ۷۲ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) G.)‏ 


قطع النخيل وحرقها) ' » فأنزل الله قوله تعالى acd ot 2255 Gp:‏ أو 
> امه ركع 9% er‏ ا SO‏ 5 ص 
ترڪ تموهَا قَايِمَه he‏ أصولها osls‏ لله Geely‏ لْعسقِينَ 4 7 


وألقى الله في قلويهم الرعب » وأدركوا أن لا مفر من جلائهم » ودب اليأس 
في قلويهم خاصة بعد أن أخلف بن أبي وعده بنصرهم » وعجز إخوانهم أن 
يسوقوا إليهم خيرًا أو يدفعوا عنهم شرًا )( (فقالوا للنبي (BE)‏ : نحن نخرج 
من بلادك) ^ » ونعطيك ما سألت فقال لهم (يَمْ) : (لا أقبله اليوم » ولكن 
اخرجوا منها ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة *) oO)‏ وخرجوا وكان الرجل 
يهدم بيته ويضعه على بعيره فينطلق به وحملوا على ستمائة بعير OD‏ 
فأجلاهم من المدينة فمضي بعضهم الى الشام ويعضهم الى خيبر "") 


(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج7١‏ »ص ١1١‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۳۷۳ ؛ قوام 
السنة » المبعث والمغازي » ج١‏ »ص £00 ؛ ابن سيد الناس ٠»‏ عيون الأثر » ج١‏ »ص 
۷١‏ . 

('! سورة الحشر » الآية رقم (5) . 

(" الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص ٠٠۳‏ . 

() ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص YOO‏ ؛ الواقدي ¢ المغازي » ج١‏ »ص ۳۷۳ ؛ ابن 
سيد الناس » عيون الاثر » ج۲ »ص 37 . 

)© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۳۷۳ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ££ ؛ قوام 
السنة » المبعث والمغازي » ج١‏ »ص £00 ؛ ابن سيد الناس ٠»‏ عيون الأثر » ج۲ »ص 
۳ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد Eee‏ »ص۳۲۳ › 

* الحلقة : وهي السلاح عامة والدروع خاصة . ابن منظور › لسان العرب » ج١٠‏ »ص VO‏ 

)© ابن سيد الناس » عيون الأثر Yee‏ »ص ۷١‏ ؛ الصالحي ٠‏ سبل الهدى والرشاد »ج٤‏ 

ب د 

('' خيبر : وهي مدينة صغيرة منيعة ذات غل وزروع وفيها سبة حصون » تبعد عن المدينة 
ثمانية برد من جهة الشام » وسميت بخيبر ؛ نسبة الى خيبر بن قاينة بن مهلائيل وهو اول 
من سكنها . البكري » معجم ما استعجم » VE‏ »ص ٥۲۳‏ ؛ الادريسي » هد بن د بن عبد 
الله بن إدريس الحسني الطالبي المعروف بالشريف (ت0٠55ه)‏ » نزهة المشتاق في اختراق 
الافاق » طا » alle‏ الكتب › (بيروت - ۱۹۸۸م) Vee‏ »ص ٠١۲‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) oo,‏ 


وقبض أموالهم وسلاحهم » فوجد خمسين Leys‏ وخمسين بيضة ) 
(وثلاثمائة وأربعين سيفاً) ‏ › فقال (عمر Ly) : (cet‏ رسول الله ألا 
تخمس ما أصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت من بدر؟) فقال 
رسول الله (Af)‏ : (لا أجعل شيئاً جعله الله عز وجل لي دون المؤمنين) ) 
٠‏ بقوله تعالى EM cy Wty 58 SAT IS & Ads FAHEY:‏ 
S Jail 3 yal gat‏ لا یک دول Ke LINK‏ وما pease‏ 
dys‏ مدو وما aif gy ait ass Get ac hs‏ سَدِيدُ GaN‏ 4 ) . 
وجعلوا الأموال خالصة للرسول (BE)‏ يضعها كيف يشاء ¢ ولم يسهم منها 
لأحد اذ اعطى ناساً من أصحابه ووزع للناس منها (° 

تحدث القرآن الكريم عن غزوة بني النضير في سورة كاملة وهي سورة الحشر 
(وقد سمى حبر الأمة عبد الله بن عباس (مهنتنه) سورة الحشر بسورة بني 
النضير) ‏ , وقد ذكر البخاري عن سعيد بن جبير انه قال : (قلت لأبن عباس 


لا 


a‏ » لکن جاءتهم الهزيمة من مكان اطمأنوا a‏ وهو أنفسهم فإذا الرعب يأتي 


('' البيضة : الخوذة التي تضع على الرأس . ابن منظور › لسان العرب » ج١١‏ »ص 5١١‏ . 
)*( ابن الجوزي > زاد المسير » ج٤ YoY uae‏ ؛ الواقدي » المغازي ua le‏ ۷ ؛ ابن 
سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 45 - £0 ؛ ابن سيد الناس » عيون الأثر » ج۲ عص 
إ۷ = V۳‏ . 


0 الواقدي 3 المغازي ءج عص VY‏ . 


() سورة الحشر » الآية رقم (۷) . 

)© ابن سيد الناس » عيون AY‏ » ج۲ »ص 7١‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص VON‏ ؛ البغوي » تفسير البغوي »ج٠‏ »ص۳٠۳‏ ؛ أبن 
كثير » السيرة النبوبة »ج٠‏ »ص١٠٠‏ ؛ نور الدين الحلبي » السيرة الحلبية »ج٠‏ »ص۳٦٠‏ . 


0( صحيح البخاري 3 جه ص ۸۸ « رقم الحديث 8 (5059) 8 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gy)‏ 


من داخلهم » فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة » لذلك يجب على كل إنسان عاقل 
أن يعتبر بهذه الغزوة » وأن يعرف أن الله هو المتصرف في الأمورء وأنه لا تقف 
أمام قدرته العظيمة لا الأسباب ولا المسببات » فهو القادر على كل شيء » فعلى 
الناس أن يؤمنوا به تعالى ويصلحوا أمرهم » فإذا اتبعوا أمر الله أصلح الله لهم كل 
شيء » وأخرج أعداء هم من حيث لم يحتسبوا » وإن هذه الغزوة درس LOU‏ في جميع 
عصورها تذكرهم أن طريق النصر قريب وهو الرجوع إلى الله والاعتماد عليه والتسليم 
لشريعته » وتقديره حق قدره » فإذا عرف ذلك المؤمنون نصرهم الله ولو كان عدوهم 
قويًا وكثيرًا » فإن الله لا يعجزه شيء « وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني 
النضير » وهي عبرة فليُعتبر بها » والسعيد من اعتبر بغيره © . 


۷ - غزوة بدر الصغرى  at)‏ /ه؟5م) : 


اختلف أصحاب السير والتاريخ في تاريخ حدوث هذه الغزوة فمنهم 


من قال حدثت في ذي القعدة في السنة الرابعة من الهجرة ‏ » ومنهم من 


(') الصلابي » السيرة النبوية » ص 554 . 

7" بدر الصغرى : ذكرت هذه الغزوة في كتب التاريخ والسير بأسماء مختلفة » فمنهم من 
سماها ببدر الصغرى ؛ مقارنة ببدر الكبرى ؛ GY‏ الغزوتين كانتا عند بئر بدر . ابن 
الجوزي > aly‏ المسير » ج١‏ عص ٨۸‏ ؛ ابن عبد pall‏ الدرر في اختصار المغازي 
والسير › ج١1‏ »ص ۱۷۷ ؛ الديار بعري > تاریخ الخميس › جا ص 5165 ؛ القسطلاني 3 
المواهب اللدنية » ج١‏ »ص٠۲۷‏ . ومنهم من سماها ببدر الموعد ؛ لأنها كانت مواعدة 
واعدها ابو سفيان للمسلمين يوم asl‏ . الواقدي 3 المغازي ج مص YAE‏ ؛ ابن حبان » 
الثقات » ج١‏ »ص VEO‏ . ومنهم من سماها ببدر الاخرى ؛ نسبة الى غزوة بدر التي 
سبقتها . ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۲١١۹‏ . 

( الواقدي > المغازي جا »ص 585 ¢ ابن سعد > الطبقات الكبرى « ج ص 565 ؛ 
الطبري 3 تاریخ الرسل والملوك 2 Ye‏ ص OV‏ : 


5 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Gr) (2%) Jou sll‏ 
قال حدثت في شوال في السنة ذاتها ‏ » فعندما أراد أبو سفيان الانصراف 
من غزوة احد قال : حسب ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن مجاهد 
انه قال : (يا ad‏ موعد بيننا وبينك موسم بدر) 7(" » الصفراء رأس الحول 
نلتقي فيه ونقتتل » فقال رسول الله (BE)‏ لعمر بن الخطاب (et)‏ : (قل 
نعم ان شاء الله) () . وكان بدر الصفراء مجمعاً يجتمع فيه العرب ()» 
Lali‏ كان العام المقبل تجهز رسول الله (BE)‏ للقاء أبو سفيان () » فكره أبو 
سفيان ان يخرج الى الرسول (م) وكان يحب ان يقيم الرسول (BE)‏ في 
المدينة ولا يخرج الى الموعد ¢ وكان أبو سفيان يظهر الى كل من خرج من 
مكة ودخل المدينة على انه يتهيأ في جمع كثيف لغزو مد (BE)‏ ؛ وذلك 
لكي يقوم القادم الى المدينة بنقل الخبر الى اهل المدينة بأن أبو سفيان قد 
جم عالجموع ليسير اليكم لموعدكم ؛ من اجل تخويفهم ويهيبهم فيكره 
المسلمون الموعد ) (فلقي أبو سفيان نعيم بن مسعود 


)( ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ۲٠۹‏ ؛ ابن حزم الاندلسي »› جوامع السيرة » ج١‏ 
Ge‏ 1854 ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد > ج٠‏ »ص 788 ؛ ابن كثير » السيرة النبوبة › 
ج٣‏ »ص۹١٠‏ ؛ القسطلاني » المواهب اللدنية . ج١‏ »ص 7376 ؛ الزرقاني » شرح 
الزرقاني » ج۲ »ص OFS‏ . 

© زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٤۸‏ ؛ ابن سعد ء الطبقات الكبرى » ج۲ »ص٥٤‏ ؛ الديار بكري › 
تاريخ الخميس 6 ج١‏ »ص 515 ؛ القسطلاني ٠‏ المواهب اللدنية » ج١‏ »ص ۲۷١‏ ؛ 
الزرقاني » شرح الزرقاني » Ve‏ »ص OFT‏ ؛ نور الدين الحلبي › السيرة الحلبية » Ve‏ »ص 
٤‏ 

7" الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص 585 ؛ ابن سعد ¢ الطبقات الكبرى » Vo‏ »ص ٠١‏ . 

(؟) الواقدي « المغازي » ج١‏ »ص 84" ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 455 . 

)© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص 58" ؛ ابن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ 
عص ١85‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص ١59‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص 85" ؛ الديار بكري » تاربخ الخميس » ج١‏ »ص 455 . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gs)‏ 


الاشجعي ١‏ فقال له : اني واعدت تمد واصحابه ان نلتقي بموسم بدر 
الصغرى وهذا عام جدب ‏ لا يصلح (Lit‏ » فقال له نعيم : ما اقدمني 
الا ما رأيت مد واصحابه يصنعون في اعداد السلاح والكراع ومعه الكثير 
من حلفائهم » فقال أبو سفيان : احقا ما تقول ؟ فقال : أي alls‏ فقال أبو 


سفيان : (سمعتك تذكر ما تذكر وما اعدوا لنا وهذا عام جدب وان ما 
يصلحنا عام خصب غيداق 7 ترعى فيه الظهر ‏ والخيل ونشرب اللبن 
Lily‏ اكره ان يخرج مد وأصحابه Lily‏ لا اخرج فيتجرؤون علينا واحب ان 


يكون الخلف من عندهم واجعل لك عشرون فربضة « عشرة جذعاً © 


نعيم بن مسعود الاشجعي : وهو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن 
خلاوة بن سبيع بن بكر بن أشجع بن ريث بن غطفان الغطفاني الأشجعي › أبو سلمة › 
أسلم في وقعة الخندق سنة خمسة للهجرة ٠»‏ وهو الذي أوقع الحلف بين قريظة وغطفان 
وقريش يوم الخندق » وخذل بعضهم عن بعض » ولما أسلم استأذنه النبي (BE)‏ أن يخذل 
الكفار » فقال له النبي (يَكم) : (اخذل ما استطعت فإن الحرب خدعة). ابن عبد «all‏ 
الاستيعاب . ج٤‏ »ص ١5١١8‏ ؛ ابن الاثير › اسد الغاية » ج© »ص ۲۲۸ ؛ ابن حجر 
العسقلاني › الإصابة » Ve‏ »ص ٠٦۳‏ . 

الجدب : وهو انقطاع المطر ويبس الأرض من الكل » والجمع محول . الزيبيدي » تاج 
العروس › ج۳۰ »ص۳۹۱ . 

ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص TEA‏ ؛ الواقدي › المغازي . ج٠ PAC jen‏ ؛ ابن 
سعد » الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص £0 ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس › ج١ EVO yew‏ . 
غيداق : واسع مخصب . ابن منظور » لسان العرب » ج١٠‏ »ص YAY‏ . 

الظهر : وهي الإبل التي يحمل عليها ويركب . ابن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص 
0 

جذعاً : وهي الابل الذي يدخل في السنة الخامسة » ومن البقر والغنم الذي يدخل في السن 
الثانية . الزييدي » تاج العروس . ج١7‏ - ص١١٤‏ - ٤١١‏ . 


0) 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Jou sll‏ )35( 
وعشرة حقاقاً )"| وتوضع لك على يدي وسهيل بن عمرو ) يضمنها لك) 
> وكان سهيل بن عمرو صديقاً لنعيم » فجاء اليه فقال له : (يا أبا يزبد 
اتضمن لي عشرة فريضة واقدم الى المدينة واخذل أصحاب 4( » فقال : 
نعم » فخرج الى المدينة فوجد أصحاب رسول الله (SE)‏ يتجهزون › فقالوا له 
: (من اين يا نعيم ؟ فقال لهم: خرجت من مكة معتمراً » فقالوا له : هل 
لك علم بأبي سفيان) . فقال لهم حسب ما جاء في رواية بن الجوزي 
عن مجاهد انه قال : (نعم انه في جمع كثير ونراكم في قلة › فخوفهم 
فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل)/ء وقال لهم ايضاً : (ان أبا سفيان جمع 
الجموع واجلب معه العرب فأقيموا ولا تخرجوا فأنهم قد اتوكم في داركم 
وقراركم فلن يفلت منكم الا الشريد ¢ فيريدون ان تخرجوا اليهم فتقتلونهم 
في موضع من الأرض › فبئس الرأي رأيتم لأنفسكم واخذ يطوف بهذا 


)© الحقاق : وهي LY!‏ الذي يدخل في السنة الرابعة . الحميري ¢ شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم » ج٣‏ ,ص ad‏ . 

سهيل بن عمرو : وهو سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ابن شمس بن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ابن غالب أبو يزيد العامري القرشي الأعلم » يكنى أبا يزيد 
> كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية » أسر يوم بدر كافراً » وكان خطيب 
قربش » أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان للهجرة » روى عن النبي (SE)‏ وأبي بكر (حيلنته) › 
خرج إلى الشام مجاهداً في جماعة أهل بيته ٠»‏ وهلك بالشام » وقيل : إنه قتل باليرموك سنة 
خمس عشرة للهجرة . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص 1١11‏ ؛ ابن عساكر » تاريخ 


دمشق Arak‏ »ص 5١‏ ؛ ابن الاثير » dul‏ الغابة » Ye‏ ص OFV‏ . 


Cy 


(" الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص PAS‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى 6 ج۲ »ص £0 - 
5 ؛ الديار GS‏ تاريخ الخميس » ج٠‏ »ص 455 ؛ نور الدين الحلبي › السيرة الحلبية 
امن E‏ 

زاد المسير » ج١‏ »ص ۳٤١‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص ETO‏ ؛ نور الدين 
الحلبي » السيرة الحلبية » ج۲ »ص ٠۷١‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gr)‏ 


القول في أصحاب رسول الله )8%( حتى يرعبهم ويكرههم بالخروج) OO)‏ 
وانطلقوا بتصديق نعيم واستبشر بذلك اليهود والمنافقين وقالوا د لا يفت 
من هذه الجموع » حتى بلغ ذلك الى الرسول (SF)‏ وتظاهرت الاخبار عنده 
حتى GLA‏ ان لا يخرج معه احد clade‏ أبو بكر وعمر بن الخطاب )22( 
فقالا له : (يا رسول al‏ ان الله مظهر دينه ومعز نبيه وقد واعدنا القوم 
موعداً ونحن لا نحب ان نتخلف عن القوم ويقولون هذا جبناً من عندنا 
فسر لموعدهم فو الله ان في ذلك لخيرة) ‏ . فخرج رسول الله (BE)‏ حسب 
ماجاء في رواية بن الجوزي عن مجاهد انه قال : (خرج النبي )55( 
بأصحابه حتى أقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان) ) › واستخلف على 
المدينة عبد الله بن رواحة ¢ وكان حامل اللواء علي بن ابي طالب 
(cea)‏ » وعندما ارد رسول الله )5( الخروج قال : (والذي نفسي بيده 
لأخرجن وان لم يخرج معي احد) فأذهب الله سبحانه وتعالى عنهم تخويف 
الشيطان فخرجوا ومعهم التجارة » وكان تعدادهم الف وخمسمائة مقاتل CO)‏ 
واخذوا ينتظروة :ن أبا سفيان ثمانية أيام » اذ قال أبو سفيان لقريش : (قد 
بعثنا نعيم بن مسعود أن يخذل أصحاب مد عن الخروج › وهو جاهد › 
ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع › فإن كان مد لم يخرج 


)© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص PAC‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص EVO‏ ؛ نور 
الدين الحلبي › السيرة الحلبية » ج۲ »ص٤۷٠‏ . 

© الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص TAN‏ - ۳۸۷ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 
۷ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص EVO‏ . 

(" زاد المسير » ج١‏ »ص 58" ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 45 . 

© ابن قيم الجوزية » زاد المعاد > ج٠‏ »ص ۲۲۸ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ 
»ص ۳۳۷ ؛ القسطلاني ¢ المواهب الدنية »> ج١‏ »ص ۲۷۷ . 


)© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص ۳۸۷ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲٠‏ »ص 45 . 


الفصل الخالث: Lal yu‏ وغزوات الرسول(3) Gy)‏ 
بلغه أنا خرجنا فرجعنا ؛ لأنه لم يخرج فيكون هذا لنا عليه وإن كان خرج 
أظهرنا أن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام عشب). فقالوا : نعم ما 
Meu,‏ » وخرج أبو سفيان في جيش تعداده الفان مقاتل حتى وصلوا الى 
مجنة ا ثم قال لأصحابه : (أرجعوا لا يصاحنا الا عام خصب نرعى فيه 
الشجر ونشرب فيه اللبن وان عامكم هذا عام جدب وأني راجع فأرجعوا) ) 
> (فرجع أبو سفيان فدخل مكة هارياً من المسلمين) )| » وعندما سمع 
المشركون بخروج المسلمين قال صفوان بن أمية لأبي سفيان : (قد والله 
نهيتك يومئذ أن تعد القوم وقد اجترؤوا Linde‏ ورأوا أنا أخلفناهم › وإنما 
خلفنا الضعف) ) . ولم يلقى رسول الله () وأصحابه احداً من المشركين 
وأوفوا السوق وكانت معهم تجارة فباعوها فريحوا بالدرهم درهمين » وسمع 


الناس بمسيرهم وذهب صيت جيشهم الى كل جانب فكبت الله بذلك عدوهم 


وانصرفوا الى المدينة سالمين غانمين ) » فأنزل الله قوله تعالى SAMY‏ 


)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد »ج٤‏ »ص ۳۳۸ . 

('! مجنة : وهو سوق معروف بالقرب من مكة يكون بأسفل مكة على بريد منها وكان سوقها 
عشرة أيام . القاضي عياض ٠‏ مشارق الانوار » ج١‏ »ص 555 . 

(" الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص TAA‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص ٠١5‏ ؛ ابن 
قيم الجوزية » زاد المعاد »> ج٠‏ »ص ۲۲۸ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » Ag‏ »ص THY‏ 
؛ القسطلاني ¢ المواهب اللدنية » ج١‏ »ص ۲۷۷ ؛ الزرقاني » شرح الزرقاني Ve‏ »ص 
۷ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج١‏ »ص 48" ؛ القسطلاني ¢ المواهب اللدنية » ج١‏ »ص 
.YYY‏ 

© نور الدين الحلبي ¢ السيرة الحلبية » ج۲ »ص ٠۷١‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص TVA‏ ؛ ابن سعد 6 الطبقات الكبرى » ج۲ »ص 5؛ ؛ ball‏ 
بكري » تاريخ الخميس . ج١‏ »ص STO‏ ؛ القسطلاني ٠‏ المواهب اللدنية » ج١‏ »ص ۲۷۷ ؛ 
الزرقاني » شرح الزرقاني » ج۲ »ص OTA‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gu)‏ 


SMASH sgl igh pal ومول من بعد ما َل‎ Allee ci 
Calas aE lacs نالاس د‎ AOR SIG £ bs 


Anca نيعمو قوفل‎ Ladi anal coe 
phe 553 aah slags eaves 

ويتضح لنا من هذه الغزوة ان تحركات الجيش الاسلامي من المدينة حتى بدر 
كانت مناورة رائعة اثبتوا بها وجودهم وأعطى دليل قاطع لأعداء الاسلام داخل 
المدينة وخارجها ؛ لأنهم اصبحوا اقوى قوة مرهوبة في الجزيرة العربية كلها » ولا ادل 
على ذلك من ان جيش مكة هو من اعظم الجيوش في الجزيرة العربية من حيث قوة 
العدد والتنظيم وجودة التسليح وانه خرج للقاء جيش ابو سفيان » وانه قد هاب جيش 
ابو سفيان » ونكل ابو سفيان حريه بموجب ميعاد سابق قد حدده هو بنفسه ¢ كما ان 
الحملة الاعلامية التي قام بها المشركون لأثبات انتصارهم في احد وتفوقهم الحربي 
قد انتكست على رؤوسهم » واصبحوا مثار السخرية عند العرب » واثبت للناس ان 
ارتباك المسلمين للمفاجأة في احد وسقوط القتلى منهم لا يعني انهزامهم وضعفهم 
العسكري » فقد ساهمت هذه الغزوة في المحافظة على السمعة العسكرية للمسلمين 
وكسبوا انتصاراً معنوياً عظيماً على اعدائهم بدون قتال » وشاركوا بالموسم التجاري 
وربحوا في تجارتهم Lay‏ طيباً » وكان لأخلاف قريش للموعد اثر في تقوية مكانة 
المسلمين واعادة هيبته ‏ . 


('! سورة ال عمران » الآية رقم )١75 - YVY)‏ . 


© الصلابي » السيرة النبوية »> ص 5517 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )22( 
A‏ - غزوة الخندق ١‏ او الاحزاب (8ه/175م) : 


حدثت هذه الغزوة في شوال في السنة الخامسة للهجرة 7) » وسميت بالخندق 
؛ LAY‏ الغزوة الوحيدة التي حفر فيها المسلمين خندقاً يفصل بينهم وبين اعدائهم ( 
> كما وسميت بغزوة (الاحزاب) ؛ OY‏ مشركو مكة حزبت الاحزاب والقبائل لحرب 
رسول الله  )#(‏ » وقد اشار بن الجوزي في روايته عن اهل العلم بالسيرة انهم 
قالوا : ol)‏ رسول الله (SE)‏ لما أجلى بني النضير › ساروا 0 > فخرج نفر 
من أشرافهم إلى مكة فألبوا قريشاً ودعوهم إلى الخروج لقتاله) © » اذ قالوا لقريش: 
نحن معكم حتى نستأصل Mad‏ فقال أبو سفيان : هذا الذي اقدمكم ونزغكم ؟ قالوا 
: نعم » جئنا لنحالفكم على عداوة ad‏ وقتاله فقال لهم : اهلاً ومرحباً » احب 


(') الخندق : وهي حفرة طويلة حفرها المسلمون شمال المدينة المنورة لغرض حمايتها من الأحزاب 
التي تحالفت ضدهم ويكون هذا الخندق نحو اطراف المدينة من الحدود المتوقع ان يهجم 
منها العدو ؛ لان الحدود المتبقية فيها موانع طبيعية وجبال . الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص 
Gul ¢ 5‏ منظور › لسان العرب » ج١٠‏ »ص۳٩‏ . 

('" ابن هشام » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص 7١5‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 
5 ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد > ج٠‏ »ص 75١٠‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٠‏ 
»ص 18٠١‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 578 . 

7" الديار BS‏ تاريخ الخميس » ج١‏ »ص EVA‏ ؛ غلوش » السيرة النبوية والدعوة في العهد 
المدني »> ص٤١٤‏ . 

)| ابن هشام » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص 7١5‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 
5 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص VAY‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس »› ج١‏ 
ص ٤۸۰‏ . 

)© زاد المسر » ج٠‏ »ص 450 ؛ الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص 45١‏ ؛ ابن هشام » السيرة 
النبوية » ج۲ »ص ۲٠٤١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص OVO‏ ؛ ابن قيم 
الجوزية » زاد المعاد » ج٠‏ »ص 757 ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص٠۸4٤‏ . 


الفصل الثالذ: سرابا وغزوات الرسول(3) Gr)‏ 
الناس الينا من أعاننا على عداوة ad‏ 7 › وقالت لهم قربش : يا معشر اليهود 
asi‏ اهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ag‏ أفديننا خيراً ام 
دينه ؟ » فقالوا : بل دينكم خيراً من دينه وأنتم أولى بالحق منه 7 › فأنزل الله قوله 
تعالى : ظ ایر تر لل aff‏ وا تيبا Gels‏ بمو Ah‏ 
oh ali edits‏ كتزوأ wal Nis‏ من اليب ءامنا 


وحول هذه المقالة أشار الصلابي إلى الخطأ الكبير الذي وقع فيه هؤلاء 
اليهود بتفضيلهم دين قريش الوثني على دين الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الإله 
الواحد » فقال : والذي يؤمم كل مؤمن بإله واحد من اليهود والمسلمين على السواء 
> إنما هو تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين قربش الوثنيين › 
حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قربش على دين صاحب الرسالة 
الإسلامية › ولا ربب فإن قربشًا قد سُرّت بما سمعت من مدح لدينها » فازدادت 
حماسًا . وأصبحت أكثر تصميمًا على حرب المسلمين › ثم أعلنت موافقتها على 


هذه الدعوة والاشتراك في الحملة التي ستهاجم المدينة > وضربت لها موعدًا ) . 


فخرجوا حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن اهل العلم بالسيرة انهم قالوا: 
(ثم خرجوا من عندهم فأتوا غطفان وسليم وتابعوهم على مثل ذلك وتجهزت قريش 
ومن تبعهم من العرب فكانوا اربعة الاف وخرجوا يقودهم أبو سفيان ووافتهم بني 
)© الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص١٤٤‏ - ٤٤١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ 

ا 
)*( الواقدي 2 المغازي 2 ج۲ ص ٤۲‏ ۲ ؛ ابن alas‏ السيرة النبوية 2 Ve‏ ص ۲۱٤١‏ ؛ الديار 


بعري « تاريخ خ الخميس » > جا ص fA.‏ . 
لل سورة النساء > الآية رقم ١(‏ 5). 


©) السيرة النبوية » ص۹۳٩٥‏ - 554 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gn)‏ 


شحو (؛) )°( 


سليم في مر الظهران (') وخرجت بنو aul‏ وفزارة ‏ وأشجع ١‏ وينو مرة 


وكان جميع من وافى الخندق من القبائل عشرة الاف وهم الاحزاب » فلما بلغ 
رسول الله ( 2 7) خروجهم من مكة اخبر الناس خبرهم وشاورهم › > فأشار 
سلمان ‏ بالخندق) ‏ » فقال لرسول الله (BR)‏ : يا رسول الله انا كنا بفارس اذا 


)© مر الظهران : وهي واد قرب مكة » وعندها قرية يقال لها مر › ينسب إلى هذا الوادي › 
ويمر الظهران عيون كثيرة ونخيل لأسلم وهذيل وغاضرة . الحازمي » الأماكن » ج١‏ »ص 
۹ ؛ ياقوت الحموي 6 معجم البلدان » ج٤‏ عص ”5 . 

بنو اسد : وهم بنو أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب » وهم حي من قربيش من 
العدنانية » مِنْهُم dead‏ بنت خويلد بن أسد زوج الّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم BIg‏ بن 
العَوام بن خويلد بن أسد وحكيم بن حرّام بن خويلد . ابن عبد البر ء الانباه على قبائل 
الرواة > ج٠‏ »ص ٤١‏ ؛ القلقشندي « نهاية الارب » ج١‏ »ص 38 . 

بنو فزارة : وهم بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ربث بن غطفان ابن سعد بن قيس عيلان 
بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وهم بطن من ذبيان من غطفان من القحطانية › 
وولد فزارة هم : عدى » ومازن » وشمخ › Brag‏ . ابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب العرب 
> ج١‏ »ص YOO‏ ؛ القلقشندي « نهاية الارب » ج١‏ »ص 355 . 

بنو أشجع : وهم بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان » حي من غلفان 
من العدنانية » غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم أشجع . ابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب 
العرب »ج٠‏ »ص١٠٠‏ ؛ القلقشندي » نهاية الارب » ج١‏ عض ٠١‏ . 

بنو مرة : وهم بنو مرة بن ذهل بن سنان بن ثعلبة بن عكابة بن علي بن بكر بن وائل » 
وهم بطن من بكر بن وائل من العدنانية » كان له من الولد همام وسعد ودب ويحير 
والحارث وجندب وجساس وفضلة . ابن حزم الاندلسي » جمهرة انساب العرب » ج١‏ »ص 
4 ؛ القلقشندي « نهاية الارب » ج١‏ »ص۸١٤‏ . 

)© سلمان : وهو أبو عبد الله > سلمان الفارسي » ويعرف بسلمان الخير مولى رسول الله )3( 

وسئل عن نسبه » فقال : أنا سلمان بن الإسلام » وهو صاحب فكرة حفر الخندق » أصله 
من فارس » من رامهرمز » وقيل : إنه من قرية يقال لها جي » وبقال من مدينة أصفهان › 
وكان اسمه قبل الإسلام مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك 
من ولد آب الملك . ابن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص 755 ؛ ابن الاثير » اسد الغابة 


„. 01۰ ua Ve > 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gr)‏ 


حوصرنا خندقنا علينا © » (فأعجب ذلك المسلمين) 7 › ووافق الرسول )58( 
على حفره وأخذ يعمل هو بنفسه وينقل التراب 7! » وكان يقول : اللهم لا عيش الا 
عيش الاخرة فأغفر للأنصار والمهاجرة )© » وكان بعض الرجال من المنافقين 
يتباطؤون عن عملهم وجعلوا يتسترون بالضعف من العمل ويتسللون الى اهاليهم من 
غير ale‏ رسول الله (BE)‏ ولا اذن منه » اما المسلمين فاذا كانت لهم نائبة وحاجة 
يذهبون الى الرسول )2%( ويستأذنونه باللحوق بحاجتهم ويأذن لهم فاذا قضوا 


حاجتهم رجعوا الى عملهم رغبة في الخير ‏ » فأنزل الله عليهم قوله تعالى Bs‏ 


as 
برهم‎ 3? 


کا apts Bh ac ol angst‏ ولا کا ac‏ عل أت pi‏ ركبا 


a 
vw 


ie A eS‏ إت ass SEA oat‏ ک dy psd aM‏ ورسولهه دا 


اسوك لبعو انهم قادن لمن + شِنْتَ متهم انيرم at‏ إت OS‏ 
Sb‏ 2153 4 " . واكمل المسلمون حفر الخندق بعد المصاعب التي واجهتهم 
ويشرهم رسول الله 39 م) بالنصر من عند الله » فأستبشر المسلمون وقالوا : (الحمد 


)( زاد المسير 2 ve‏ ص ٤٥۰١‏ ؛ الواقدي 2 المغازي 2 ج ص ٤٤٥ - £2V‏ ؛ ابن قيم 
الجوزية »> زاد المعاد » ج٣‏ ص VEY‏ ؛ الصالحي »> سبل الهدى والرشاد 2 te‏ ص YUE‏ 
الديار بعري « تاريخ الخميس 2 Ye‏ ص 58١‏ . 

('" الطبري ¢ تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ .ص55 ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ 
ص YUE‏ ؛ الديار بكري « تاريخ الخميس 2 ج١1‏ ص 58١‏ . 

© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص٠٥٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص 
VE‏ . 

(؟) الطبري » تاربخ الرسل والملوك » ج۲ »ص٦٦٥‏ . 

البخاري > صحيح البخاري > On‏ ص VE‏ 6 رقم الحديث > )۳۷۹۷( 

)© ابن هشام » السيرة النبوية »> ج۲ »ص 7١5‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 
5 ؛ الصالحى ٠‏ سبل الهدى والرشاد › te‏ ص ۲۷۰ . 

© سورة النور » الآية رقم (57) . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات Gr) (25) Joss gl]‏ 
لله موعد صادق بار وعدنا النصر بعد الحصر فطلعت الاحزاب › وهذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله رسوله) . وما زادهم الا ايماناً وتسليما » وقال المنافقون : (الا 
تعجبون يحدثكم وبمنيكم ويعدكم بالباطل انه يبصر من يثرب قصور الحيرة O)‏ 
ومدائن كسرى وانتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون ان تبرزوا) ؛ لأن الرسول 
)88( عندما كان يحفر الخندق كشف الله سبحانه وتعالى له عن طريق جبريل (2) 
ان امته ظاهرة على قصور الحيرة ومدن كسرى 7 . وعندما فرغ الرسول (FB)‏ من 
الخندق اقبلت قريش في عشرة الاف من احابيشهم والقبائل GAY!‏ ونزلوا الى جانب 
احد ‏ » وعسكر الرسول (بَكمُ) حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن 
اهل العم بالسيرة انهم قاالوا : (عسكر رسسو الله )55( 
بأصحابه عى سف جح سلع ') وجعل سلعاً خلف «(agate‏ وكان 
تعدادهم ثلاثة GY!‏ مقاتل ‏ » ودس أبو سفيان بن حرب حيي بن اخطب الى بني 


)( الحيرة : وهي مدينة تقع على بعد ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له التجف › 
زعموا أن بحر فارس كان يتّصل به » وبالحيرة الخورنق بقرب منها مما يلي الشرق على 
نحو ميل » وكانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان 
وآبائه » وسمّيت بالحيرة ؛ OY‏ تبّعا الأكبر لما قصد خراسان خلّف ضعف جنده بذلك 
الموضع وقال لهم حيّروا به أي أقيموا به وسميت الحيرة . ياقوت الحموي © معجم البلدان › 
ج۲ »ص 378 . 

("" الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص £06 ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج7 »ص 559 ؛ 
الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص۸۳٤‏ . 

(" الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 537١‏ ؛ الديار بكري ٠‏ تاريخ الخميس ©« ج١‏ 
ص ٤۸۳‏ . 

| سلع : وهو جبل في سوق المدينة . ياقوت الحموي » معجم البلدان » Ve‏ »ص 7١5‏ . 

)© زاد المسير » ج٠‏ »ص ٠٠٥١‏ ؛ الواقدي › المغازي » ج٠‏ »ص ٤٥٤١‏ ؛ ابن هشام » السيرة 
النبوية »> ج۲ »ص٠۲۲‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص 57١‏ ؛ الديار بكري 
« تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 58١‏ . 

© الواقدي « المغازي Vee‏ »ص £O%‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 57١‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


قريظة يسألهم ان ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله (SE)‏ وبكونوا معهم 
عليه) ‏ » فذهب حيي الى كعب بن أسد ol)‏ كعب ان يفتح له الباب فبقى 
يكلمه حتى اقنعه وفتح له الباب ودخل عليه وقال له : (لقد جئتك بعز الدهر وجئتك 
بقربش وغطفان وأسد على قادتها لحرب مد) › فقال كعب : (جئتني والله بذل 
الدهر ويسحاب يبرق وبرعد ليس فيه شيء لا أقدر على أن أريم داري ومالي معي 
والصبيان والنساء » فارجع عني وان بيني وبين مد عهد Lily‏ لم أرى منه غير 
الصدق) › وتمكن من إقناعه حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله )5%( 
day‏ لخب التسلنين + وفنا بلغ الرشول. (BG)‏ كين :نفس بني قزيظ"العهند 
بعث اليهم سعد بن معاذ . وسعد بن عبادة ؛ ليتحققوا من صدق الخبر » فذهبوا 
ووجدوهم على اخبث ما يكون وجاهروهم بالسب والعداوة وانصرفوا واخبروا الرسول 
)35( بأنهم نقضوا العهد وغدروا بهم » فخاف المسلمين حسب ما cla‏ في رواية 
بن الجوزي عن اهل العلم بالسيرة انهم قالوا : (اشتد الخوف وعظم البلاء على 
المسلمين) ) « فقال رسول الله (BE)‏ : (الله اكبر أبشروا يا معشر المسلمين) CP)‏ 


© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص ٤٥١‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » ج٣‏ »ص 
7 . 

('' كعب بن أسد : وهوكعب بن أسد بن سعيد القرظي اليهودي 6 سيد بني قريظة جاهلي له مع 
قيس بن الخطيم في يوم بعاث مناقضات . المرزياني » الإمام أبي ane‏ الله مد بن عمران 
PAE)‏ ه) » معجم الشعراء ٠‏ تح : الأستاذ الدكتور ف . كرنكو 6 ط۲ » مكتبة القدسي › 
دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۸۲م) »> جا »ص ۳٠١‏ ؛ الزركلي › الاعلام » جه 
کن ENN‏ 

(" الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص 455 - 458 ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » ج٣‏ »ص 
۲٤۳ — ۲‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص ٤۸٤ - ٤۸۳‏ . 

(؟) زاد المسير » ج” »ص £06 ؛ الواقدي ‏ المغازي » ج٠‏ »ص £04 ؛ ابن قيم الجوزية › 
زاد المعاد » ج۳ »ص VET‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص 585 . 

)© الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص £04 ؛ ابن ad‏ الجوزية » زاد المعاد » ج۳ »ص 747 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )22( 


(وجرت بينهم مناوشة وقتال فتحاصر رسول الله (5) وأصحابه بضعة عشر ليلة 
حتى وصل اليهم الكرب *) ' › وأقبلت طائفة من المشركين نحو الخندق ووقفوا 
عليه وقالوا : ان هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفه ¢ فاقتحموا مكاناً ضيقاً من الخندق 
وجالت ‏ بهم خيولهم وانهزموا » وكان شعار المسلمين (حم لا ينصرون) ( , 
وحسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن اهل العلم بالسيرة انهم قالوا : (جاء نعيم 
بن مسعود الى رسول الله (EE)‏ فقال له : يا رسول الله اني قد أسلمت فأمرني 
بشيء فأرسله الى قربظة وغطفان فخذل بينهم) 7) » فذهب الى بني قريظة وكان 
عشيراً © لهم في الجاهلية فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال لهم : (يا بني 
قريظة انكم قد حاربتم #داً » وان قريشاً ان أصابوا فرصة انتهزوها والا انشمروا 
الى بلادهم راجعين وتركوكم فينتقم ممداً منكم فقالوا : وما العمل يا نعيم ؟ : قال 
لهم : لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن › فقالوا له : أشرت بالرأي) » ثم مضى 
على وجهه الى قريش : فقال لهم : (تعلمون ودي لكم ونصحي لكم › قالوا : نعم › 
فقال لهم : ان يهود بني قربظة قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد BE‏ 
وأصحابه وأنهم راسلوه ان يأخذون منكم رهائن ويدفعونها اليه ثم يمالؤونه عليكم 


)© ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص £08 ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » Te‏ »ص 
۳ ؛ الديار بكري ٠‏ تاريخ الخميس › ج١‏ »ص ENE‏ » 

* الكرب : هو الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس . ابن منظور » لسان العرب » ج١‏ »ص١١۷‏ . 

(') جالت : بمعنى دارت . ابن منظور » لسان العرب » ج١١‏ »ص ١5١‏ . 

ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » ج۳ »ص 747 . 

(؟) زاد المسير » ج٠‏ »ص 450 ؛ ابن gle‏ الثقات » ج١‏ »ص 77١‏ ؛ ابن قيم الجوزية » 
زاد المعاد » Ve‏ مص VEE‏ 


2 عشير : بمعنى صاحب او رفيق . ابن سيده » المخصص › Ve‏ »ص۹٤‏ . 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Gr) (2%) Jou sll‏ 

فأن سألوكم على رهائن فلا تعطوهم) ا الى غطفان فقال لهم مثل ذلك ' 

(فأستوحش كل منهم من صاحبه) Saige)‏ نعيم من تفريقهم7" » وأرسل الله 
اليهم Gus‏ ما cle‏ في رواية بن الجوزي عن اهل العلم بالسيرة انهم قالوا : (ارسل 
الله عليهم ريح الصبا ©) فرقت العساكر كلها وأكفأت ‏ قدورهم ونزغت 
فساطيطهم! فقال ابو سفيان : يا معشر قريش انكم والله لستم بدار مقام لقد 
هلك الخف " والحافر ‏ وأجدب () الجناب ‏ وأخلفتنا قربظة › ولقينا من 
الريح ما ترون فارتحلوا فأني مرتحل) !'' » وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون 
في قلويهم الرعب والخوف وهزم الله المشركون وكف قتالهم » وصدق وعده » واعز 


)© ابن Glas‏ الثقات , Ve‏ »ص ۲۷۰ - ۲۷۲ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد 6 ج٠‏ › 

. ۲٤٤ص‎ 

ابن الجوزي aly ٠‏ المسير » ج۲ »ص ٤٥١‏ ؛ ابن حبان » الثقات » Ve‏ »ص VEO‏ . 

ابن حبان » الثقات » ج٠‏ »ص ۲۷۲ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » Te‏ 6 ص٥٠٤٠‏ . 

)© ريح الصبا : وهي ريح تهب بشكل مستوي من مطلع شروق الشمس ¢ وبقابلها الدبور : 
وهي الريح التي تهب من جه غروب الشمس . الرازي » مختار الصحاح »ص ٠١١‏ . 

)© أكفأت : بمعنى وقوع الشيء على غير وجهه . ابن منظور » لسان العرب » ج١‏ »ص 
EY‏ 

)1( الفسطاط : هي الخيمة او بيت من الشعر . ابن منظور » لسان العرب » ج٩‏ »ص NYT‏ 

الخف : الإبل . ابن منظور » لسان العرب » ج٩‏ »ص ۸١‏ . 

() الحافر : الخيل . ابن منظور » لسان العرب » ج۹ »ص 2١‏ . 

)| اجدب : وهي صلاب الأرض التي تمسك الماء » ولا تشريه سريعاً . وقيل : هي الأرض 
التي لا نبات فيها مأخوذة من الجدب وهو القحط . ابن منظور Glade‏ العرب » Ve‏ »ص 
7 ؛ الزبيدي » تاج العروس » ج۲ »ص ١59‏ . 


الجناب : وهو موضع من ديار بني فزارة بين المدينة وفيد . ياقوت الحموي ¢ معجم البلدان 


س ص 
A ¢‏ 
= کک 


D4) 


« ج ص VE‏ . 
(١)‏ زاد المسير « Yo‏ ص ٤٥۰١‏ ؛ ابن حبان » الثقات » ج١1‏ عص VT‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gy)‏ 


جنده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب Moray‏ ورد الكفرة بغيظهم » ووقى المؤمنين 
شر كيدهم » وحرم عليهم شرعاً وقدراً أن يغزوا المؤمنين بعدها » بل جعلهم المغلوبين 
« وجعل حزيه هم الغالبين " . 

ويتبين أن جهاز Gal‏ الدولة الإسلامية كان على حذر تام من أعدائه ؛ لذا فقد 
كان يتتبع أخبار الأحزاب » ويرصد تحركاتهم » ويتابع حركة الوفد اليهودي منذ ان 
خرج من خيبر في اتجاه مكة » وكان على ale‏ تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي 
وبين قريش أولاً ثم غطفان ثانيًا » ويمجرد حصول المدينة على هذه المعلومات عن 
العدو شرع الرسول (BE)‏ في اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة » ويحث مع 
الصحابة هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيثة فأدلى سلمان 
الفارسي (cm)‏ برأيه الذي يتضمن حفر خندق كبير لصد عدوان الأحزاب › 
فأعجب النبي (EE)‏ بذلك › اذ لم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة sal‏ العرب 
في حرويهم » بل كان الأخذ بهذا الأسلوب غريبًا عنهم » ويهذا يكون الرسول )55( 
هو أول من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين » فقد كان هذا 
الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام » وأبطل خطتهم التي رسموها » وكان من 
عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع لسرية الخطة وسرعة 
إنجازها » وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب 
وتشتيت قواتهم . وكذلك استفاد (Si)‏ من مناعة جبل سلع في حماية ظهور جيش 
المسلمين » وكان اختيار تلك المواقع موفقًا ؛ لأن شمال المدينة هو الجانب 


المكشوف أمام العدو والذي يستطيع منه دخول المدينة وتهديدها 7) . 


)© ابن قيم الجوزية » زاد المعاد > ج٠‏ » ص45 ؟ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ 
ا 

© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص ٠٦۳‏ . 

| الصلابي » السيرة النبوية » ص٤۹٥‏ . 515 . 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Gru) (3%) Jou sll‏ 
۹ - غزوة بني قربظة (هه/6"؟١م)‏ : 

حدثت هذه الغزوة في ذي القعدة في السنة الخامسة للهجرة (' 
فعندما رجع الرسول (BE)‏ من غزوة الخندق جاء اليه جبريل (2) حسب ما 
أشار اليه بن الجوزي في روايته عن اهل العلم بالسيرة انهم قالوا : (أن 
رسول الله (#) لما أنصرف من الخندق وضع عنه اللأمة واغتسل › 
فتبدى له جبربل »› فقال: ألا أراك وضعت اللأمة › وما وضعت الملائكة 
سلاحها منذ أربعين ليلة ؟ إن الله عز وجل يأمرك أن تسير إلى بني قربظة 
فاني عامد إليهم فمزلزل بهم حصونهم . فدعا علي (xp)‏ فدفع لواءه إليه 
ee‏ : إن رسول الله )55( يأمركم أن لا تصلوا 
العصر إلا ببني قريظة) ) © vata‏ الرسول (£ 55( سلاحه وركب فرسه ومعه 
الصحابة فخرجوا الى بني قريظة ووصلوا الى الصورين Ny ale)‏ نفراً من 
الصحابة فقالوا لهم : (هل رأيتم احداً مر من هنا ؟ › فقالوا لهم : نعم مر 
دحية الكلبي ) على بغلة › فقال رسول الله (5) : ذلك جبريل (ep)‏ 


)© الواقدي « المغازي ›» ج۲ »ص۹41٤‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص۷٥‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج5 »ص٥‏ . 

(" زاد المسير » ج” » ص 458 ؛ ؛ الواقدي » المغازي » ج۲ » ص١۹4٤‏ ؛ ابن هشام › 
السيرة النبوية » ج۲»ص ۲۳۳ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى 6 ج۲ »ص۷٥‏ ؛ الطبري © 
تاريخ الرسل والملوك » ج۲ OAV eae‏ ؛ ابي نعيم الاصبهاني 6 دلائل النبوة لابي نعيم 
الاصبهاني » ج١»ص؛‏ 50 ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٠‏ » ص٠٤۲۲‏ ؛ الصالحي › 
سبل الهدى والرشاد > جه »> ص” - > - 5 ؛ الصلابي » السيرة النبوية »> ص١٠٠٦‏ . 

(" الصورين : وهو موضع بأقصى البقيع مما يلي طريق بني قريظة . ياقوت الحموي » معجم 
البلدان » Te‏ »ص۳۲٠‏ ؛ السمهودي » وفاء الوفا » ج٤‏ »ص .٠١١‏ 

)© دحية الكلبي : وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزج بن 


عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن- 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


ارسل الى بني قربظة ليزلزل بهم حصونهم وبقذف في قلويهم الرعب) ١‏ 

وعندما وصل المسلمون اليهم أخذ بني قريظة يشتمون النبي (BE)‏ » ودنى 
اليهم (BE)‏ وقال لهم : (يا أخوة القردة والخنازير وعبدة الطواغيت 
أتشتموني) ؟ . فجعلوا يحلفون بالتوراة التي أنزلت على موسى ما قلنا هذا ء 
ويقولون يا أبا القاسم ما كنت جهولاً > وفي لفظ ما كنت فاحشاً OM)‏ 
فحاصرهم حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن اهل العلم بالسيرة انهم 
قالوا : (حاصرهم رسول الله )5%( خمسة عشر Lag:‏ أشد الحصار › وفي 
رواية عشرين ليلة) ‏ › وفي رواية بن هشام حاصرهم خمس وعشرين 
ليلة/ء ويرمونهم بالنبل والحجارة أشد الرمي 7 » وعندما رأوا ان رسول 


الله (Sf)‏ غير منصرف من حصاره agile‏ حتى يناجزهم اب ey‏ 


حرفيدة بن ثور بن كلب بن ويرة الكلبي صاحب رسول الله (BE)‏ شهد أحد وما بعدها » كان 
يضرب به المثل في حسن الصورة » وكان جبريل )42( يأتي النبي (EE)‏ في صورته أحياناً 
« شهد اليرموك » نزل دمشق وسكن المنزة » وعاش إلى خلافة معاوية . ابن الاثير » أسد 
الغابة »> Ve‏ »ص ١17‏ ؛ ابن حجر العسقلاني ¢ الإصابة » ج۲ »ص 32١‏ . 

)© الواقدي « المغازي Ve‏ »ص۹4۸٤‏ - £44 ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٤۲۳‏ ؛ ابي 
نعيم الاصبهاني › دلائل النبوة لأبي نعيم الاصبهاني » ج١‏ »ص٤١٠٠‏ ؛ الذهبي » سير اعلام 
النبلاء »> ج١‏ »ص۰۷٥‏ . 

('" الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص٠٠٠‏ ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٠۲۳‏ ؛ الطبري » تاريخ 
الرسل والملوك » ج۲ »ص۸۲٥‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » © »ص٦‏ . 

© زاد المسير » Te‏ »ص58 ؛ الواقدي ٠»‏ المغازي » ج٠‏ »ص٠٠٥‏ ؛ ابن سعد » الطبقات الكبرى › 
ج۲ »ص۷٥‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص٤۲۲‏ . 

)( السيرة النبوية » ج۲ »ص١٠۲‏ . 

)© الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص١٠٠‏ . 

(') ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص٠۲۳‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص٤۸٥‏ ؛ 
البيهقي » دلائل النبوة » ج٤‏ »ص VO‏ ابن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص٠٠۲‏ » 

* يناجزهم : بمعنى يقاتلهم . ابن منظور » لسان العرب » جه »ص۱٠۳۳‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gr)‏ 


نباش بن قيس ١‏ فكلم رسول الله (BE)‏ ساعة وقال : يا مهد ننزل على ما 
نزلت عليه بنو النضير لك الأموال والحلقة وتحقن دماءنا . ونخرج من 
بلادكم بالنساء والذراري › ولنا ما حملت الإبل إلا الحلقة فأبى رسول الله 
(5) » فقالوا : فتحقن دماءنا وتسلم Lil‏ النساء والذرية ولا حاجة لنا فيما 
حملت الإبل . فقال رسول الله (BE)‏ : لا إلا أن تنزلوا على حكمي ‏ › 
فقال كعب بن أسد : (يا معشر اليهود قد أنزل الله بكم من الامر ما ترون 
> فتعالوا نتابع هذا الرجل ونصدقه فو الله قد تبين لكم انه لنبي مرسل وانه 
الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم 
ونسائكم) › فقالوا: (لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل غيره) › فقال : 
(فإذا أبيتم علي هذا تعالوا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى د رجالاً 
مصلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلاً يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين مد 
فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً يهمنا نخاف عليه) فقالوا : (نقتل 
هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم ؟) )( . فطلبوا حسب ما جاء في 
رواية بن الجوزي عن بن عباس انه قال : (طلبوا من الرسول (BE)‏ أن 


يرسل اليهم أبو لبابة بن المنذر 7) ليستشيروه في أمرهم . وكان أبو 


(') نباش بن قيس : لم نعثر له على ترجمة في كتب التراجم والطبقات التي بين ايدينا . 

© الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص٠١٠‏ ؛ المقريزي › امتاع الاسماع » ج١‏ »ص٦٠٤٠‏ . 

)| ابن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص٠۲‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ 
»ص ONE‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة »> ج٤‏ »ص ٠١‏ ؛ ابن كثير » السيرة النبوية » ج٣‏ 
ا 

)© أبو لبابة : أختف في أسمه أذ قيل أسمه رفاعة » وقيل أسمه بشير » وعلى هذا فقد يكون 
أسمه رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف 
بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس » شهد بدراً وأحد والمشاهد كلها مع الرسول )355( 
وهو الذي ربط نفسه عندما خان الله ورسوله بجوار المسجد نادماً » توفي في خلافة الامام- 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gn)‏ 
لبابة مناصح لهم ؛ لأن ولده وأهله كانوا عندهم فأرسله اليهم فقالوا له : 
ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ ؟ أذ كان سعد قد حكم فيهم : أن 
يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى النساء والذراري (') فقال له رسول الله 
() : لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة ارقعة › أما حكم أبو لبابة 


فأشار إليهم بيده: إنه الذبح فلا تفعلوا . فأطاعوه › فكانت نت تلك خيانته 6 


“- ولوا آل 


فأنزل الله عليه قوله تعالى :> ate 2 Gall Gls‏ له ووا Stil al‏ 


رمو وه وو - - 


32hy pe tcl Bs‏ مورت 4 . فقال أبو لبابة : والله ما زالت 
قدماي في مكانهما حتى عرفت أني خنت الله ورسوله فانصرف وريط 
نفسه بسارية من سواري المسجد فقال : والله لا اذوق طعاماً ولا شراباً 
حتى أموت أو يتوب الله علي ومكث سبعة أيام مريوط بسواري المسجد › 
ثم تاب الله عليه وقبل توبته فقال : والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول 
الله (5) هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده › فقال أبو لبابة : إن من تمام 
توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب › وأن أنخلع من مالي 
كله صدقة لرسول الله (ZF)‏ « فقال رسول الله (#) : يجزئك الثلث)!) › 


فأنزل الله على توبته قوله تعالى : أ« وء لحرو عو يبه Seal ue‏ 


-علي (ta)‏ .ابن عبد البر ء الاستيعاب » ج٤‏ »ص١٠١٠‏ ؛ ابن الاثير » أسد الغابة › 
le‏ عص750. 

© الذراري : أي بمعنى ذرية الرجل : أبن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص٤٠٠‏ . 

() سورة الانفال » الآية رقم (710) . 

(" زاد المسير » Ve‏ »ص٠٠۲‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي « ج٠‏ »ص۰۹٠٥‏ ؛ أبن هشام » السيرة 
النبوية ج۲ »ص۲۳۷ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص ONO‏ ؛ الصالحي » 
سبل الهدى والرشاد »ج5 »ص۸ - 1 . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gr)‏ 
SEM MoE NM Kochi mele‏ )0 .وقد ورد 
في الصحيحين : انه عندما حكم سعد بن معاذ قال له رسول الله (35) : 
(لقد حكمت فيهم بحكم الله » وفي مره لقد حكمت فيهم بحكم الملك)! . 

وحسب ما جاء في رواية بن الجوزي : (أن رسول الله (EE)‏ أنصرف وأمر 

بهم فأدخلوا 00 > وحفر لهم أخدود 7) في السوق فجلس ومعه _ 
فخرجوا اليه) ‏ « وفيهم عدو الله حيي بن أخطب » وكعب بن أسد (رأس القوم) ) 

> (وضربت أعناقهم وكانوا بين الستمائة الى السبعمائة) ‏ › ولم يقتل من النساء 

الا امرأة واحدة يقال لها نباتة  *‏ » وقسم رسول الله (5) أموال بني قريظة 

ونساءهم وأبناء هم على المسلمين » وأعطى سهمان للخيل وسهمان للرجال » وأخرج 


() سورة التوبة » الآية رقم ٠١7(‏ ) . 

البخاري > صحيح البخاري » fa‏ ص۷٦‏ > رقم الحديث (Pet):‏ ؛ مسلم » صحيح 

مسلم ¢ a‏ ص ۱۳۸۹ ¢ رقم الحديث : )۱۷1۸( ٠.‏ 

الاخدود : وهو شق يحفر في الأرض يكون على شكل نهر . القاضي عياض › مجمع 

بحار الانوار > جا ص۲۲۰ . 

(؟) زاد المسير » ج٠‏ »ص۹4٥٤‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص۱١۲‏ ؛ أبن سعد › 
الطبقات الكبرى 3 ج۲ ص۸٥‏ ؛ الطبري 2 تاریخ الرسل والملوك 2 ج ص۸۸ . 

© أبن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص VE)‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ 
عص ONA‏ 

إلى أبن الجوزي > aly‏ المسير ءج ص ٤٥۹‏ ؛ أبن هشام 2 السيرة النبوية 2 ج ص VE)‏ ¢ 
أبن سعد ¢ الطبقات الكبرى 2 جا ص۸٥‏ ؛ الطبري 2 تاريخ الرسل والملوك 2 Ve‏ 
عمص ONA‏ . 

| أبن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص47 ؟ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ 
ص ONG‏ ؛ الصالحى > سبل الهدى والرشاد 2 Ce‏ ص ۱۳ 6 

staal مين‎ gill pall د فى كني‎ glo ھا‎ hes ir dala * 


س 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Grr)‏ 


منها الخمس فكان للفارس ثلاثة أسهم » وللفرس سهمان ولفارسه سهم » وللرجال 


ممن ليس له فرس سهم « وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساً © . 


ويتضح مما سبق ذكره من جواز تحكيم أهل العلم والعدالة والصلاح 
في أمور المسلمين ومهامهم العظام » وهذا مأخوذ من جعل رسول الله )5%( 
أمر بني قريظة إلى سعد بن معاذ ٠ 7 (cette)‏ وأن يهود بني قريظة عوقبوا 
بجنس ما كانوا يريدون فعله بالمسلمين لو انتصر الأحزاب » وهذا الحكم 
موافق لما صرحت به توراتهم » كتابهم المقدس في حق العدو المهزوم : 
(وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورهم بالسيف . وأما 
النساء والأطفال والبهائم » وكل ما في المدينة . كل غنيمتها لنفسك › 
وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك) . وهكذا فإن ما حكم به سعد 
(xi)‏ لم يخرج عما حكمت به التوراة » وهم ليسوا أعداء مهزومين فحسب 
> بل خائنون غادرون » غير وافين بالعهد وقد أقره النبي (BE)‏ وأخبره أنه 
موافق لحكم الله (') » وهكذا تخلص المسلمون من بؤرة خطيرة » هددت أمن 
المسلمين » كانت دائمة التآمر للفتك برسول الله (BE)‏ وأصحابه » وقد أعدوا 


عدتهم بالسلاح الضخم الذي استولى عليه المسلمون 7 . 


() أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص VEE‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والموك » Ve‏ 
ye‏ 6 

('! مجموعة مؤلفين » صحيح الاثر وجميل العبر » ص۲۳۳ . 

© أبو شهبة » مد بن ممد بن سويلم (ت”٠5١ه)‏ ء السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة 
> ط ۸ » دار القلم » (بيروت - Voc (ave eV‏ »ص۰۹٠‏ ؛ مجموعة مؤلفين » صحيح 
الاق Ga rel ae‏ عا 

غلوش » السيرة النبوية والدعوة في agell‏ المدني > ص57؟ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gre)‏ 
٠‏ - غزوة بني || صطلق () - ١‏ لمربسیع(' (كه/ا؟كم) : 


ea‏ بهذم اغرود ق lacs‏ ف المتقة السادينة للخ )© cage‏ رواية قن 


النبنة الخامسة للهحرة oO)‏ زكانت سييها of‏ بت السيطاق تخت sold‏ :الحارث نين 


أبي ضرار ‏ أخذوا يتجمعون لغزو الرسول (3B)‏ » وعندما سمع (BB)‏ بذلك سار 


اليهم ؛ لقتالهم ') » وهذا ما أشار اليه بن الجوزي في روايته عن أهل التفسير انهم 


)© بنو المصطلق : وهم بطن من خزاعة من الازد من القحطانية » ينتسبون الى خزيمة بن سعد 

بن عمرو بن يحيى وأسمة ربيعة بن حارثة بن مزيقيا . الصحاري ٠‏ أنساب العرب » ج١‏ 

ص۱۹۸ ؛ القلقشندي » نهاية الارب » ج١‏ »ص۷۲ . 

المربسيع : وهي قرية من قرى وادي القرى » وقيل : هو cle‏ بنجد في ديار بني المصطلق 

من خزاعة » وقيل : من ناحية قديد إلى الشام » غزاها رسول الله (5) سنة ست فهي غزوة 

المريسيع . البكري » معجم ما أستعجم » ج٤‏ »ص٠۲٠٠‏ ؛ أبن عبد المنعم الحميري › 

أبو عبد الله مد بن عبد الله (إت١٠1ه)‏ › الروض المعطار في خبر الأقطار » تح : احسان 

عباس » ط۲ » مؤسسة ناصر الثقافية » (بيروت - ۱۹۸۰م) » ج١‏ »ص۳۲٥‏ . 

7" أبن هشام » السيرة النبوية » Ve‏ »ص۲۸۹ ؛ أبن حزم الاندلسي » جوامع السيرة » ج١‏ 
٠ص۳٠٠۲‏ ؛ السهيلي » الروض الانف » ج۷ »ص8١‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » Yo‏ 


ص۲۹۷ . 

(٤)‏ الواقدي المغازي 2 جا ص٤ f+‏ ؛ أبن سنعد 2 الطبقات الكبرى 2 a‏ ص۲۲۹ ؛ أبن 
قيم الجوزية > زاد المعاد » ج ص ۲۹۰ . 

(°) 


الحارث بن أبي ضرار : وهو الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن الحارث بن عائد بن مالك 

بن جذيمة بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي المصطلقي ٠‏ تزوج الرسول )52( 

أبنته جويرية عندما وقعت في سبايا بني المصطلق ¢ أسلم والدها عندما جاء لفداء ابنته في 

السنة السادسة للهجرة . أبن الاثير ٠‏ أسد الغابة » ج١‏ »ص۷١٦‏ ؛ ابن حجر العسقلاني › 

الإصابة » ج١‏ »ص۷۳٦‏ . 

© الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص5 ٠‏ ؛ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص۲۹۰ ؛ أبن 
سعد » الطبقات الكبرى 6 ج۲ »ص86 ؛ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve ٤ص» Ve‏ 
؛ أبن Glas‏ » السيرة النبوية »> ج١‏ »ص۳١٠۲‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ 
ص٤٤"‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gre)‏ 


قالوا : (خرج رسول الله (SE)‏ اليهم ومعه خلق كثير من المنافقين من بينهم عبد 
الله بن ابي إلى المربسيع › وهو ماء لبني المصطلق طلباً للغنيمة › لا للرغبة في 
الجهاد » لأن السفر كان قربباً) ‏ » وكان شعارهم : (يا منصور أمت أمت) " › 
فصف رسول الله )58( أصحابه وقاتلوا بني المصطلق أشد القتال وقتل منهم عشرة 
وسبى ذراريهم ونسائهم » وغنمت أموالهم وكان ممن أصاب من السبايا جورية بنت 
الحارث بن أبي ضرار ١‏ ') فعندما قسمها الرسول ٤(‏ #م) وقعت في السهم لثابت بن 


قيس بن شماس ) فكاتبه على نفسها » فجاءت الى الرسول (BE)‏ تستعينه في 


)© زاد المسير » ج٤‏ »ص٠۲۸‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج١‏ »ص١١٠‏ ؛ أبن سعد » الطبقات 
الكبرى » Ve‏ »ص86 ؛ ؛ الطبري « تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص5 ٠١‏ 6 و جامع البيان 
> ج١7‏ .»ص07 4 ؛ الثعلبي » الكشف والبيان » ج۹ »ص٠۳۲‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى 
والرشاد » ج٤‏ يطل VEE‏ 

الواقدي » المغازي 6 ج١‏ »ص١۰٠‏ ؛ أبن هشام › السيرة النبوية . ج۲ »ص٤۲۹‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص٤٤۳‏ ؛ الديار بكري ٠»‏ تاريخ الخميس › ج١‏ 


٠. ZV + ص‎ 


—= 
A 
س‎ 


7" جويرية بنت الحارث : وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن 
مالك بن جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا » الخزاعية 
المصطلقية » سباها الرسول (SE)‏ يوم المريسيع سنة ست للهجرة » ثم تزوجها . أبن عبد 
البو + ا ب aud » BY cyl‏ ا علض 810 . 

) ثابت بن قيس بن شماس : وهو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ 
القيس بن مالك وهو الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج » أمه امرأة من طيء » يكنى : 
أبا مد وقيل : أبو عبد الرحمن » كان خطيب الأنصار » وخطيب النبي (FE)‏ كما كان 
Glas‏ شاعره » وشهد أحد وما بعدها من المشاهد جميعها » قتل يوم اليمامة سنة اثنتي 
عشر للهجرة في خلافة أبي بكر (atm)‏ شهيداً . أبن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ 
»ص ٠٠١‏ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج١ 55١ px‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gr)‏ 


كتابتها فتزوجها رسول الله (BG)‏ (') » ولم يقتل في هذه المعركة احد من المسلمين 
الا رجل واحد يقال له هشام بن صبابة " أصابه رجل من الأنصار يقال له عبادة 


بن الصامت ‏ عن طريق الخطأ ظن انه من المشركين » فأمر الرسول (ZB)‏ 
بإخراج ديته (4) . 


روايته عن أهل التفسير انهم قالوا : (فلما قضى رسول الله (EE)‏ من غزوته أقبل 


)© أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٤۲۹‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص۹٤٤‏ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص١٠٦‏ ؛ أبن Glas‏ » السيرة النبوية . ج١‏ 
»ص٤۲۷‏ - ۲۷١‏ ؛ أبن حزم الاندلسي › جوامع السيرة »> ج١‏ »ص ٠١5‏ ؛ السهيلي » 
الروض الانف » ج۷ »ص٠۲‏ ؛ ابن الاثير » aul‏ الغابة »ج۷ »ص۷٥‏ . 

© هشام بن صبابة : وهو هشام بن صبابة بن حزن بن سيار بن عبد الله بن كلب بن عوف 

بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » الكناني الليثي » أخو مقيس بن 

صبابة » قتل يوم المريسيع خطأ على يد عبادة بن الصامت . أبن الاثير › أسد الغابة › 

جه »ص٤۳۷‏ ؛ أبن حجر العسقلاني › الإصابة »ءج 5" عص477 . 

عبدة بن الصامت : وهو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوقل 

بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج » الأنصاري الخزرجي » يكنى أبو الوليد 
« أمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن مالك » شهد العقبة الأولى والثانية » كان نقيباً 
على قوافل بني عوف بن الخزرج » آخى رسول الله (SE)‏ بينه وبين أبي مرثد الغنوي › 
وشهد بدراً » وأحداً » والخندق » والمشاهد كلها مع رسول الله (BE)‏ » توفي سنة أريع 
وثلاثين للهجرة بالرملة » وقيل بالبيت المقدس » وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . أبن عبد البر 
> الاستيعاب » ج۲ »ص۸۰۷ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج۳ »ص۸١٠‏ . 

(؟) الواقدي » الغازي » ج٠‏ »ص١١٠‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٠۲۹‏ ؛ الطبري 
» تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص5 Vs‏ ؛ أبن حزم الاندلسي › جوامع السيرة » VE‏ 
ص ٠١5‏ ؛ السهيلي » الروض الانف 6 ج۷ »ص۹٠‏ ؛ الصالحي › سبل الهدى والرشاد › 
ج٤‏ عص 355 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(2) Gr)‏ 


رجل يقال له سنان 7') وهو حليف لعبد الله بن أبي ورجل من بني غفار يقال له 
0 )"( وهو أجير لعمر بن الخطاب (et)‏ لأستقاء الماء) ‏ , 
فالتبست دلو )© سنان slay‏ جهجاه 7 . ودار بينهما كلام حسب ما cla‏ في رواية 
بن الجوزي عن أهل التفسير أنهم قالوا : (فدار بينهما كلام فرفع الغفاري يده فلطم 
الجهني › فأدماه » فنادى الجهني : يا آل الخزرج › فأقبلوا » ونادى الغفاري : يا 
آل قربش » فأقبلوا » فأصلح الأمر قوم من المهاجرين فبلغ الخبر عبد الله بن أبي 
وعنده جماعة من المنافقين فقال : والله ما مثلكم ومثل هؤلاء الجماعة من قريش 
إلا مثل ما قال الأول : سمن كلبك يأكلك . ولكن هذا فعلكم بأنفسكم « آوبتموهم 
في منازلكم » وأنفقتم عليهم أموالكم » فقووا وضعفتم › لو أمسكتم أيديكم لتفرقت 
عن هذا جموعه , ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » وكان في 


(! سنان : وهو سنان بن وبر الجهني ٠‏ ويقال أسمه : ويره » وهو حليف بني سالم من 
الأنصار » له صحبه » شهد المريسيع مع رسول الله (BE)‏ وهو الذي نازع جهجاه بن سعد 
عندما LIS‏ يسقيان الماء من البئر . أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج٤‏ »ص٠٠۲‏ ؛ أبن 
الاثير » aud‏ الغابة » ج۲ »ص 555 . 

”| جهجاه : وهو جهجاه بن قيس وقيل : ابن سعيد بن سعد بن حرام بن غفار الغفاري » وهو 

من أهل المدينة » وشهد مع النبي (SE)‏ بيعة الرضوان » وهو الذي تناول العصى من يد 
عثمان وهو ويخطب فكسرها على ركبته فوقعت فيها الأكلة ؛ لأنها كانت عصى رسول الله 
(يمْ) » شهد غزوة المريسيع وكان اجيراً لعمر بن الخطاب (ci)‏ » توفي السنة السابعة 
والثلاثين للهجرة . أين الاثير » أسد الغابة » ج١‏ »ص٠٠۳‏ ؛ الذهبي » تاريخ الإسلام › 
ج۲ »ص۷٠۳‏ ؛ السخاوي » شمس الدين أبو الخير مد بن عبد الرحمن بن مد بن أبي بكر 
بن عثمان بن مد YC)‏ +29(« التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » ط١‏ > دار 
الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۳م) »> ج۱ » ص۸٤۲‏ . 

7" زاد المسير » ج٤‏ »ص٠۲۸‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٠۲۹‏ ؛ الطبري » تاريخ 
الرسل والملوك » ج۲ »ص 5١5‏ ؛ الواحدي » أسباب النزول » ۲۸۷ ؛ السهيلي ٠‏ الروض 
الانف » ج19 - ٠١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ عص48” . 

) الدلو : وهو جلد يدار ويخرز فيستقى به » ويكون من جلد الثور . أبن منظور » لسان 
العرب » ج٤‏ »ص۲۹۹ . 

)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص۸٤٠‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gr)‏ 


القوم زبد بن أرقم ‏ وهو غلام أذ قال لعبد الله : أنت والله الذليل القليل › فقال : 
إنما كنت ألعب , فأقبل زيد بالخبر إلى رسول الله (BE)‏ » فوجد عنده نفراً من 
المهاجرين والأنصار » فأخبره الخبر » وكره رسول الله (EE)‏ خبره وتغير وجهه › 
فقال رسول الله (BE)‏ : (يا غلام لعلك غضبت عليه ؟ قال : لا والله يا رسول الله 
فقد سمعته منه › قال : لعله أخطأ سمعك ؟ قال : لا والله يا رسول الله » فقال : 
فلعله شبه عليك ؟ , فقال : لا والله يا رسول الله) ‏ . فقال عمر (ite)‏ حسب 
ما جاء في رواية بن الجوزي عن أهل التفسير انهم قالوا : (قال له عمر بن الخطاب 
(aim)‏ : دعني أضرب عنقه › فقال : إذن ترعد له آنف كبيرة » قال : فإن كرهت 
أن يقتله رجل من المهاجرين › فيقتله سعد بن عبادة » أو مد بن مسلمة › أو 
she‏ بن بشر Gua)‏ : إذن يتحدث الناس أن مد يقتل أصحابه . فأرسل رسول 


ay ©‏ بن ارقم : وهو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي » من بني الحارث 
بن الخزرج » يكنى أبو عمر » وقيل : أبو عامر » وقيل galt‏ سعد » وقيل : أبو سعيد › 
وقيل : أبو أنيسة » وهو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول لأن رجعنا الى المدينة ليخرجن 
الاعز منها الاذل » شهد مع الرسول (BE)‏ سبعة عشرة غزوة » وشهد مع الامام علي )229( 
معركة صفين سنة سبع وثلاثين للهجرة » سكن الكوفة وتوفي فيها سنة ثمان وستين للهجرة › 
وقيل : مات بعد قتل الحسين (ett)‏ بقليل . أبن الاثير » أسد الغابة » ج۲ »ص١٤٠‏ ؛ 
أبن عساكر » تاريخ دمشق »ج9١‏ »ص٦١۲‏ . 

(" أبن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص٦۲۸‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوبة » ج۲ »ص 71١‏ ؛ 
الطبري « تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 505 ؛ الطبري ٠‏ جامع البيان »ج77 »ص۷٠٤‏ 
؛ البغوي ٠‏ تفسير الغوي » جه »ص11 ؛ السهيلي › الروض الانف › ج۷ »ص٠٠‏ . 

© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص TEA‏ 

© عباد بن بشر : وهو عباد بن بشر بن وقش بن زغبة ابن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم 
بن الحارث بن الخزرج بن عمرو » الأنصاري ٠‏ الأوسي » الأشهلي › يكنى أبا بشر ٠‏ وقيل 
: أبو الربيع » أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير » قبل إسلام سعد بن معاذ » وأسيد 
بن حضير » وشهد بدر » وأحد « والمشاهد كلها مع رسول الله (EE)‏ وكان ممن قتل كعب 
بن الأشراف اليهودي ٠‏ الذي كان يؤذي رسول الله (BE)‏ والمسلمين » أستشهد يوم اليمامة- 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )2( 


الله )55( إلى عبد الله بن أبي فأتاه فقال له : أنت صاحب هذا الكلام ؟ فقال : 
والذي أنزل عليك ما قلت شيئاً من هذا › وإن زيدا لكذاب › فقال من حضر : لا 
يصدق عليه كلام غلام » عسى الله أن يكون قد وهم . فعذره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « وفشت الملامة في الأنصار لزيد وكذبوه » وقال له عمه : ما أردت 
إلا أن كذبك رسول الله (SE)‏ والمسلمون › ومقتوك فاستحيا زبد > وجلس في بيته 
> فبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر أبيه › فأتى رسول الله )55( 
فقال : بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فأمرني 
به » فأنا أحمل إليك رأسه فإني أخشى أن يقتله غيري فلا تدعني نفسي حتى أقتل 
قاتله فأدخل النار فقال رسول الله )5%( : بل تحسن صحبته ما بقي معنا › وأنزل 
وسو eee‏ » قال تعالى : إا 


ر 


جاك مقون شد ai‏ رسو Al‏ واه يكو لك iG ALS‏ سهد إن 
Sunil!‏ ن4 yS ١‏ 00 


إن الله قد صدقك ¢ ولما أراد عبد الله بن أبي أن يدخل المدينة جاء ابنه فقال : ما 
وراءك ٠‏ قال : ما لك وبلك ؟ قال : لا والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله )25( 
لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل > فشكا عبد الله إلى رسول الله (SE)‏ ما صنع ابنه 
> فأرسل إليه رسول الله (EE)‏ : خل عنه ونترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا 
> فلما نزلت السورة وبان كذبه قال له عبادة بن الصامت : يا أبا حباب : إنه قد 


في السنة الثانية عشر للهجرة وله من العمر خمس وأربعين سنة . أبن عبد البرء 
الاستيعاب » ج۲ »ص۸۰۱ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج۳ »ص ١55‏ . 

زاد المسير » ج٤‏ »ص۲۸۷ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي « ج٠‏ »ص٠٠٤‏ ؛ أبن هشام » السيرة 
النبوية »> ج١7‏ »ص۲۹۳ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص0۰۸٠‏ ؛ السهيلي › 
الروض الانف » ج۷ »ص۲۳ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص٠٠٠‏ . 


© سورة المنافقون » الآية رقم )١(‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات Gs) (25) Joss gl]‏ 
نزلت فيك آيات شداد فاذهب إلى رسول الله ليستغفر لك › فلوى به رأسه) ai)‏ 
قال أمرتموني أن أومن فآمنت وأمرتموني أن أعطى زكاة مالي فقد أعطيت فما بقى 
الا أن أسجد لمحمد » فأنزل الله به قوله تعالى AWE Jd‏ ل 
رول لَه ووا 5420535 By GA seth‏ سروک 4 "١‏ . ولم يلبث 
فق lag Sil te do LUT oF‏ 17 

وبتبن LY‏ مما سبق ذكره من هذه الغزوة هو : كيفية الحفاظ على السمعة 
السياسية ووحدة الصف الداخلية : وهذا الدرس يظهر في قول )5 (EE‏ : فكيف يا عمر 
إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه › إنها المحافظة التامة على السمعة 
السياسية والفرق كبير es‏ بين أن يتحدث الناس عن حب أصحاب محمد محمدًا » 
ويؤكدون على ذلك بلسان قائدهم الأكبر أبي سفيان : ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كحبٌ 
أصحاب محمدٍ محمدًا وبين أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه » ولا شك أن 
وراء ذلك محاولات ضخمة ستتم في محاولة الدخول إلى الصف الداخلي في المدينة 
من العدو » Lain‏ هم يائسون الآن من قدرتهم على شيء أمام ذلك الحب وتلك 
التضحيات » وكذلك نرى المثل lel‏ في الإيمان الذي جسده عبد الله بن عبد الله بن 
محبتهما ومراضيهما على محبة ومراضي الأبوة » ولقد ضرب الابن أروع مثل في 
الإيمان والتضحية بعاطفة الأبوة » فقابله (SE)‏ صاحب القلب الكبير والخلق العظيم 


بمثل رفيع في العفو والرحمة وحسن الصحبة : (بل نترفق به » ونحسن صحبته ما 


)© أبن الجوزي » زاد المسير » ج٤‏ »ص۲۸۷ ؛ الواقدي » المغازي » ج۲ »ص 47١‏ ؛ أبن 
هشام » السيرة النبوبة »> ج۲۲ »ص۲۹۳ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص۸٠٦‏ 
3 الصالحي « سبل الهدى والرشاد » ج٤‏ »ص٠٥٠‏ . 

سورة المنافقون » الآية رقم (5) . 

( الديار بكري » تاريخ الخميس » ج١‏ »ص۳١٤‏ . 


(0) 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Ga)‏ 


بقي معنا) يا لروعة العفو › ويا لجلال العظمة النبوية » فقد تلطف النبي ( )35( بهذا 


الصحابي الجليل » وهدَّأ من روعه » وأذهب هواجسه ( . 
١‏ - صلح الحديبية )( )85 /1۲۷م) : 


وقع هذا الصلح في ذي القعدة في السنة السادسة للهجرة ‏ » وكانت تسمى 
الحديبية ببيعة الرضوان حسب ما جاء في رواية بن الجوزي ؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول (BE)‏ تحت الشجرة LS)‏ جاء 
في قوله تعالى Sp:‏ رى أله عن ls Noel‏ كحت rail‏ 
Acs‏ ما فى EGE AS phe ESA ES so‏ 

a‏ رأى رسول الله )38( في المنام في السنة السادسة للهجرة انه دخل بيت 
الله الحرام وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت ووقف على عرفة ‏ » وهذا ما أشار اليه 
بن الجوزي عن حديث السيدة عائشة (a)‏ أنها قالت : (أن رسول الله () رأى 


في النوم كأن قائل يقول له : لتدخلن المسجد الحرام أن شاء الله أمنين » فأصبح 


)© الصلابي » السيرة النبوية »> ص/الاه - ٥۷۸‏ . 

3 الحديبية : وهي قرية ليست كبيرة » بالقرب من مكة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة 
التي بايع الرسول )3%( المسلمين تحتها . وقيل سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك 
الموضع » وبين الحديبية ومكة مرحلة » وبينها وبين المدينة تسع مراحل . ياقوت الحموي › 
معجم البلدان » ج۲ عص 7١9‏ . 

('" أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص۰۸٠۳‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص۷۳ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص 57١‏ . 

() زاد المسير » ج٤‏ »ص۱۳۳ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص۰٠۸‏ . 

© سورة الفتح » ANT‏ رقم )١8(‏ . 

الواقدي » المغازي » ج۲ »ص۷۲٥‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gs)‏ 


فحدث الناس برؤياه وأمرهم بالخروج للعمرة » فخرجوا معه ولم يخرجوا بالسلاح الا 
السيوف بالقراب 7 » وكان ذلك في سنة ست) () . 


اما عن عدد المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله (BE)‏ فقد ذكر بن الجوزي 
أريعة روايات دون أن يرجح أحدهما حيث قال : (قيل : ألف وأربعمائة > وقيل > 
ألف وخمسمائة . وقيل : ألف وخمسمائة وخمس وعشرون › وقيل : ألف 
وثلاثمائة) ‏ » في حين ذكر الواقدي © انهم كانوا ما بين ألف وأريعمائة الى ألف 
وستمائة » اما بن هشام © » وين سعد (') فذكرو أنهم كانوا ألف وأريعمائة . في 
حين ذكر بن حبان وقوام السنة (ت 57”5ه/357م) انهم كانوا Call‏ وثمان مائة 


رجل ‏ . أما البخاري () 6 ومسلم ‏ » فقد ذكرا عن Gab‏ جابر بن عبد الله :") 


)© القراب : الغمد الذي يغمد فيه السيف . أبن منظور » لسان العرب » ج١‏ »ص٠۲۷‏ . 

© زاد المسير » ج٤‏ »ص٠١٠‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص۷۲٥‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل 
والملوك » ج۲ »ص٦۳٦‏ . 

LVN Gas fe 6 المسين‎ ay 7 

. OVE ew المغازي » ج۲‎ (*) 

© السيرة النبوبة » ج١‏ ص۳۲۲ . 

© الطبقات الكبرى » ج۲ »ص٦۷‏ . 

(' السيرة النبوية »> ج١‏ »ص١٠۲۸‏ ؛ المبعث والمغازي » ج۲ »ص۸١٥٥‏ . 

صحيح البخاري » ج۷ عص؛ ١١‏ » رقم الحديث : (PAY)‏ . 

)| صحيح مسلم » ۳ عص ١5484‏ » رقم الحديث : (VACA)‏ . 

3" جابر بن عبد الله : وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب 
بن سلمة 6 أمه : نسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان » يكنى أبا عبد الله » شهد العقبة 


a 


الثانية مع أبيه وهو صبي ¢ وشهد بدرا » وأحد » وشهد مع النبي GLE (FE)‏ عشرة غزوة › 
وشهد صفين مع علي بن أبي طالب (tt)‏ سنة سبع وثلاثين للهجرة › توفي سنة أربع 
وسبعين للهجرة » وقيل : سنة سبع وسبعين » وصلى عليه أبان بن عثمان وكان عمره أريع 
وتسعين سنة . أبن الاثير » أسد الغابة > ج١‏ عص17: ؛ أبن حجر العسقلاني ¢ الإصابة 


: ٥ ٤٦ “ص‎ 1١ج‎ 3 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Ger)‏ 


: أنهم كانوا في بيعة الرضوان : (الف وخمسمائة) . وهذا العدد هو الأرجح ؛ فمن 
الوارد أن يكون عدد المسلمين الذين خرجوا من المدينة الى مكة لغرض العمرة هم 
الف وأريعمائة » وعنما وصلوا الى البيعة أنضم اليهم او التحق بهم مجموعة من 
المسلمين حتى وصل المجموع الكامل الف وخمسمائة . 


وذكر أن الصحابة (es)‏ قالوا لرسول الله (يكمْ) : لماذا لم تحمل السلاح ؟ 
فقال لهم : (لست أحمل السلاح وانما خرجت معتمراً) ‏ » وخرج الرسول )38( 
حسب ما جاء في رواية بن الجوزي أنه قال : (خرج رسول الله )5%( والصحابة 
وساقوا البدن )( فصلى الظهر بذي الحليفة ‏ ثم دعا بالبدن فجللت () ثم 
أشعرها وقلدها وأحرم ولبى)  ”‏ بأربع كلمات هي : (لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا 
شربك لك لبيك › ان الحمد والنعمة لك والملك › لا شربك لك لبيك)7')؛ ومعهم من 


الهدي ) سبعين بدنة 7 » وعندما بلغ المشركون خروجه حسب ما cla‏ في رواية 
بن الجوزي أنه قال : (بلغ المشركون خروجه وأجمع رأيهم على صده من المسجد 


)© الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص۷۳٥‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج7 »ص 57١‏ . 

© البدن : الجمل . أبو هلال العسكري » الفروق الفردية » ج١‏ »ص٠٠٠‏ . 

7" الحليفة : وهي قرية بينها وبين المدينة ست أميال . السمهودي › وفاء الوفاء » ج4 
و 

calla ©‏ : تجليل الفرس أي تغطية الفرس . الفيومي » المصباح المنير » جا »ص١٠٠٠‏ . 

) أشعر : ضرب صفحة السنام اليمنى بحديدة فلطخها بدمها أشعاراً بانه هدي والهدي الابل . 
أبن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص٤١‏ . 

0 زاد المسير » ج٤‏ »ص٠١٠‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج7 »ص۷۳٥‏ . 

الواقدي . المغازي » Ve‏ .»ص OVE‏ . 

() الهدي : وهي الابل . أبن منظور Glade‏ العرب » ج5١‏ »ص۹١٠‏ . 

)| أبن هشام » السيرة النبوية » Ve‏ »ص۹٠۳‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ 
ص 57١‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص۳٠٠‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) Gs)‏ 


الحرام) )( > فقالوا : (يريد أن يدخل علينا في جنوده معتمراً » فتسمع به العرب وقد 
دخل Linde‏ عنوة وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا ٠‏ والله لا كان هذا ابداً)ء فقال 
صفوان بن امية : (ما كنا نقطع امراً حتى نشاوركم نرى أن نقدم مائتي فارس الى 
كراع الغميم (') على منع رسول الله (BE)‏ من دخول مكة ومحاريته) )"(< وهذا ما 
أشار اليه بن الجوزي في رواية قائلاً : (خرجوا حتى عسكروا ب بلدح )( وقدموا 
مائتي فارس الى كراع الغميم) © » وعندما وصل الخبر الى رسول الله (EE)‏ ان 
قرش قد أجمعوا اليه في الغميم يريدون ان يردوه عن دخول مكة » غير طريقه فسلك 
طريقاً وعراً كثير الحجارة ‏ » ثم أستشار المسلمين وقال لهم : (كيف ترون أنمضي 
لوجهنا الى البيت فمن صدنا قاتلناه أم تربدون أن نخلف هؤلاء الذين استنفروا لنا 
الى أهاليهم فنصيبهم) « فقال أبو بكر (cle)‏ : (نمضي لوجهنا ومن صدنا 
قاتلناه) » وقالوا له بعض الصحابة : (يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو 


اسرائيل لموسى حسب ما جاء في قوله تعالى :> Ye‏ يمومع GEE JG‏ 


)© زاد المسير » ج٤‏ »ص٠١٠‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج7 »ص۷۹٥‏ . 
”| كراع الغميم : هو موضع بالحجاز بين مكة والمدينة » أمام عسفان بثمانية أميال . أبن عبد 
الحق « مراصد الاطلاع » ج۳ »ص١١٠٠‏ . 
^ الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص۷۹4٥‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والموك » ج۲ »ص۲۲٦‏ ؛ 
الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٥‏ »ص٦٠‏ . 
cab |)‏ : وهو واد قبل مكة من Age‏ المغرب . ياقوت الحموي 6 معجم البلدان » ج١‏ 
ص ٤۸۰‏ . 
© زاد المسير » ج٤‏ »ص١٠١٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » جه »ص٠٠‏ . 
9( أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص۹٠۳‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والموك » Ve‏ 
ا 


الواقدي ¢ المغازي 3 ics‏ ص °۸۰ 5 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) 
ESS YS they ICE Gales EKG‏ 29 . 
ولكن أذهب أنت وربك فقاتلا فأنا معكم مقاتلون › والله يا رسول الله لو سرت الى 
برك الغماد لسرنا معك وما بقي منا رجل) ‏ . 

وسار رسول الله )8( حسب ما جاء في رواية بن الجوزي قائلاً : (سار 
رسول الله )2%( حتى دنا من الحديبية فوقفت يدا راحلته ¢ فقال المسلمون : حل 
حل يزجرونها فأبت » فقالوا : خلأت ؛) القصواء ( فقال : ما خلأت » ولكن 
حبسها حابس الفيل » Lal‏ والله لا يسألوني خطة فيها تعظيم حرمة الله إلا أعطيتهم 
إياها » ثم جرها فقامت) ‏ » وبين بن حجر (ت857ه ££A/‏ ١م)‏ رواية بن الجوزي 
قائلاً : (حبسها حابس الفيل أي حبسها الله عز وجل عن دخول مكة كما حبس 
الفيل عن دخولها › وأن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك الصورة وصدهم قربش 
عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال كما لو قدر 
دخول الفيل وأصحابه مكة لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه سيدخل 
في الإسلام خلق منهم وبستخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون وكان 
بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء 


('! سورة المائدة » الآية رقم )٠١(‏ . 

الواقدي ¢ المغازي ‘ NG:‏ ص ONY‏ 5 

(" حل حل : كلمة تقال للناقة اذا توقفت عن السير . الكجراتي » مجمع بحار الانوار » ج١‏ 
“ص ٥ ٥ ٤‏ : 

9 خلأت : بمعنى بركت . أبن منظور » لسان العرب » ج١‏ ص1۸ . 

0) القصواء : وهي الناقة المقطوعة طرف الاذن . الخطابي » غربب الحديث › ج” »ص١5‏ 7. 

)© زاد المسير » ج٤‏ »ص١١٠‏ ؛ الواقدي ٠»‏ المغازي « ج٠‏ »ص۸۷٥‏ ؛ أبن هشام » السيرة 
النبوية 3 Ve‏ ص ۲۱۰ ؟ أبن سعد »> الطبقات الكبرى › Ve‏ ص VV‏ ؛ الطبري 3 تاريخ 
الرسل والملوك » Ve‏ »ص٠٤۲٠‏ ؛ أبن حبان » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص١۲۸‏ ؛ قوام السنة . 

المبعث والمغازي 2 Ve‏ ص OOF‏ ؛ أبن كثير 2 السيرة النبودة 2 ve‏ ص٤‏ ۲۱ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gs)‏ 


والولدان فلو طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب ناس منهم بغير عمد كما 


- Aaee 


أشار إليه الله في قوله › قال تعالى : « هر Deke Wie BM‏ ڪن 


a 


ios od Je Vhs ths com معكوق‎ GN ASN sacl 
ف‎ A Seid fo يكير‎ IE متهم‎ Ks pgs J AS) Eau 
يا 4 . وقوله‎ Os كتزوأ تهر‎ gall CHS وترو‎ A موہ من‎ 
لا يسألونني خطة أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله أي من ترك القتال في‎ 
الحرم وكذلك قالوا : يسألونني فيها صلة الرحم وهي من جملة حرمات الله وقيل‎ 
المراد بالحرمات حرمة الحرم والشهر والإحرام قلت وفي الثالث نظر ؛ لأنهم لو‎ 
(فشكى‎ . (Lgl) عظموا الإحرام ما صدوه « وقوله إلا أعطيتهم إياها أي أجبتهم‎ 
للناس : أنزلوا قالوا له : يا رسول الله ما‎ (EE) الناس العطش » فقال رسول الله‎ 
على ثمد  من أثماد الحديبية‎ (ZF) بالوادي ماء ننزل عليه › فنزل رسول الله‎ 
قليل الماء › فانتزع سهما من كنانته فغرزه فيها . فجاشت لهم بالرواء » وجاءه‎ 


بديل بن ورقاء ‏ في ركب فسلموا وقالوا : جئناك من عند قومك وقد استنفروا لك 


a 


('! سورة الفتح » AN‏ رقم )٠١(‏ . 

('" فتح الباري » جه »ص٦۳٠‏ . 

| الثمد : وهو المكان الذي يجتمع فيه الماء » وله مسايل من الماء » ويحفر في نواحيه LIS)‏ 
فيملؤها من ذلك الماء » فيشرب الناس الماء الظاهر حتى يجف إذا أصابه بوارح القيظ 
وتبقى تلك الركايا فهي الثماد . أبن منظور » لسان العرب » ج” »ص١٠٠‏ . 

)© بديل بن ورقاء : وهو بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي 
بن عامر بن مازن الخزاعي » أسلم وهو وابنه عبد الله » وحكيم بن حزام » يوم فتح مكة بمر 
الظهران » وشهد حنيناً » والطائف » وتبوك » وكان من كبار مسلمي الفتح » توفي قبل 
الرسول (BE)‏ . أبن عبد البر ء الاستيعاب » ج١‏ »ص١١٠‏ ؛ أبن الاثير › أسد الغابة » 


8 ۲٣۹ ص‎ 1١ج‎ 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gy)‏ 


الأحابيش ومن أطاعهم . يقسمون . لا يخلون بينك وبين البيت حتى تبيد 
خضراء هم فقال رسول الله )25( : لم نأت لقتال أحد Lai)‏ جئنا لنطوف بهذا 
البيت › فمن صدنا عنه قاتلناه » فرجع بديل فأخبر قريشاً) oO)‏ بأنه لم يأتي لقتال 
احداً وانما جاء زائراً cunt‏ الله الحرام » فرفضوا وقالوا : وأن كان جاء ولا يريد قتالاً 
فو الله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ولا يتحدث بذلك Lic‏ العرب )( , فبعثوا حسب ما 
cla‏ في رواية بن الجوزي : (عروة بن مسعود ‏ الى الرسول (BE)‏ فكلمه بنحو 
ذلك » فأخبر قربشاً › فقالوا : نرده من عامنا هذا » وبرجع من قابل فيدخل مكة 
ويطوف بالبيت) ) » فطلب الرسول (BF)‏ من عمر بن الخطاب (ci)‏ أن يذهب 


الى قريش » فقال له عمر : (يا رسول الله أني أخاف قريش على نفسي وليس 


خضراء هم : أي نعمتهم وخيرهم وخصص بهم ويهجتهم وسعة عيشهم . وكذلك انفسهم 

وجماعتهم. أبن منظور 2 لسان العرب 2 ce‏ ص ۲۲ ؛ الصالحى » سبل الهدى والرشاد 2 

AY ص‎ on 

)*( زاد المسير 2 te‏ ص ۱۲٦‏ ؛ الواقدي 2 المغازي 2 ج31 »ص ONY‏ ؛ ابن هشام 2 السيرة 
النبوية » Ye‏ »ص١١۳‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص٤۷‏ ؛ أبن حبان » السيرة 
النبوية »ج١1‏ ص YAY‏ ؛ الصالحى » سبل الهدى والرشاد 2 eG‏ ص ٤٣‏ ؛ أبن كثير 2 
السيرة النبودة 2 ve‏ مص 35١86‏ . 

”| أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٠١۳‏ ؛ أبن حبان » السيرة النبوية »ج۱ »ص۲۸۱ ؛ 

قوام السنة ¢ المبعث والمغازي 2 Ve‏ ص OOF‏ ؛ أبن كثير 2 السيرة النبوية 2 Ye‏ 

VY OC عص‎ 

عروة بن مسعود : وهو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد 

بن عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان الثقفي 

gil «‏ مسعود وقيل : أبو يعفور » أمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف القرشية » وهو 

ممن أرسلته قريش إلى النبي (BE)‏ يوم الحديبية . أبن عبد البر ء الاستيعاب » ج٠‏ 

ص 165 ١١‏ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » te‏ ص 3٠١‏ ؛ 

)°( زاد المسير 2 te‏ ص ۱۲٦‏ ؛ الواقدي 2 المغازي 2 Ve‏ .ص 5ه ؛ أبن هشام 2 السيرة 
النبوية 2 1 ص ۲۱۲ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gx)‏ 


بمكة من بني عدي بن كعب ‏ أحد يمنعني › وقد عرفت قريش عداوتي اياها › 
وغلظتي عليها « ولكني ادلك على رجل أعز بها مني وهو عثمان بن عفان) ‏ › 
فأرسل عثمان (lm)‏ حسب ما ele‏ في رواية بن الجوزي » وقال له : (أذهب الى 
قريش وأخبرهم أنا لم نأتي لقتال أحداً وانما جئنا زواراً لهذا لبيت ومعنا الهدي 
ننحره وننصرف فأتاهم فأخبرهم › فقالوا : لا يكون هذا أبداً ولا يدخلها العام) cD‏ 
وقالت له أن شئت أن تطوف بالبيت فطف . فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به 
رسول الله (BE)‏ » وحبسته قريش عندها () ٠‏ وحسب ما جاء في رواية بن الجوزي : 
(بلغ رسول الله )5 nis‏ أن عثمان بن عفان (cts)‏ قد قتل › فقال 0 


: لا نبرح حتى نناجزهم ) °( فدعا الى بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة) © 2 


بنو عدي بن كعب : وهم بنو عدي بن كعب بن لُوِْيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » 
وهم بطن من قريش . الكلبي » جمهرة أنساب العرب » ج١‏ »ص٠۲‏ ؛ القلقشندي » نهاية 
الارب » ج١‏ ص۸١٠‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص0٠٠٠‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص 7١5‏ ؛ أبن 
حبان » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص VAY‏ ؛ قوام السنة » المبعث والمغازي » ج۲ :ص۹٥٥‏ - 
٠‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص۳۱۸ . 

(" زاد المسير » ج٤‏ »ص٠١٠‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي » ج٠‏ »ص٠٠٠‏ ؛ أبن هشام » السيرة 
النبوية »> ج۲ »ص "١5‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص75 ؛ الصالحي » سبل 
الهدى والرشاد » Oe‏ »ص٦٤‏ . 

(؟) الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص۲٠٠‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص١٠٠‏ ؛ الطبري 
» تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص١۳٠‏ ؛ أبن حبان » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص۲۸۳ ؛ أبن 
كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص۳۱۸ . 

© يناجزهم : أي يقاتلهم . الزبيدي » تاج العروس » ج5١‏ »ص٣٤٠‏ . 

› ؛ أبن سعد‎ 7١5 زاد المسير » ج٤ »ص٠١٠ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ عص‎ ١ 
تاريخ الرسل والملوك » ج7 »ص۳۲٦ ؛ أبن‎ ٠» الطبقات الكبرى » ج۲ »ص٤۷ ؛ الطبري‎ 
. ۳٠۹ص» كثير » السيرة النبوية » ج۳‎ 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


وذكر SS‏ : (على أي شيء بايعتم رسول الله )5( 
يوم الحديبية ؟ قال : على الموت) ‏ › وقال جابر بن عبد الله : (أن رسول الله 
(5) لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر)  )‏ وعلى أية حال فأن 
المبايعة هنا تعني فرض السمع والطاعة المطلقة الكاملة بجميع صورها بما يأمر فيه 
الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم (SE)‏ والمؤازرة والتأييد لهما . 
وقد أورد د بن الجوزي نقلاً عن أياس بن سلمة بن الاكوع عن أبيه أنه قال : 

(بينما نحن قائلون زمن الحديبية نادى منادي رسول الله (BE)‏ : أيها الناس › 
البيعةء البيعة » نزل روح القدس › قال : فثرنا إلى رسول الله (EE)‏ وهو تحت 
شجرة سمرة › فبايعناه) ) . فأنزل لله قوله تعالى JAY:‏ رى FS‏ 


لوين )3 cA AIS‏ السَّجَرةٍ و 5 ما ف Saye‏ ليل pile ESN‏ 


Ir 


FSi‏ کک قا ° )°( 1 lay‏ 05 الجوزي : (ضرب ستول الله 39 ;( بشماله على 


)© سلمة بن الاكوع : وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع » واسم الأكوع سنان بن عبد الله بن 

قشير بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي » يكنى أبا مسلم » وقيل : أبو إياس 

> وقيل : أبو عامر » والأكثر أبو إياس بابنه إياس » غزا مع الرسول (EE)‏ سبع غزوات › 

وكان ممن بايع تحت الشجرة مرتين ¢ وسكن المدينة وتوفي فيها سنة أريع وسبعين للهجرة 

وقيل سنة اربع وستين » وهو ابن ثمانين سنة . أبن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص1۳۹٦‏ 

؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج۲ »ص۷١١‏ . 

صحيح البخاري » ج٥‏ »ص ١١5‏ » رقم الحديث : )5١55(‏ . 

('" الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص۳٠٠‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص١٠٠‏ ؛ الطبري 
> تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص۳۲٠‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ عص 37١9‏ . 

زاد المسير » ج٤‏ »ص۳۳٠‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص٤٠٠‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل 
والملوك » Ve‏ »ص۳۲٠‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج5 »ص۹٤‏ . 

© سورة الفتح » الآية رقم )١18(‏ . 


الفصل الخالث: سرابا وغزوات الرسول(3) 
يمينه لعثمان وقال : ذهب في حاجة الله ee‏ فلما رجع عثمان (etm)‏ 
ee‏ | « وذكر ايضاً بن الجوزي عن طريق 

عبد الله بن مغفل al)‏ قال : (كان رسول الله (BE)‏ يبايع الناس تحت الشجرة 
3 لأرفع أغصانها عن رأسه » وكانت الشجرة بفج نحو مكة) ‏ . وقال 
المسلمون وهم بالحديبية قبل أن aay‏ عثمان (tp)‏ : خلص عثمان من بيننا إلى 
البيت فطاف به » فقال رسول الله (5) : ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون 
> وقالوا : وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه » فقال : ذلك ظني به ألا يطوف 
SRE‏ عثمان (ate)‏ إلى رسول الله (FE)‏ قال المسلمون 
له : اشتفيت من البيت يا أبا عبد الله ؟ فقال عثمان (am)‏ : بئس ما ظننتم بي 
TT‏ 
طفت حتى يطوف رسول الله St)‏ ;( ولقد دعتني قربش إلى أن أطوف بالبيت فأبيت 
« فقالوا : كان رسول الله )28( أعلمنا وأحسننا ظناً ( . 

وعندما رأت قريش من سرعة أصحاب رسول الله (SE)‏ على مبايعة نبيهم 
على الحرب أشتد رعبهم » فقال أهل الرأي منهم : (ليس خير من أن نصالح شد 


© زاد المسير » ج٤‏ »ص۲۷٠‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج۲ »ص 505 . 

الواقدي ¢ المغازي » ج۲ عص5١٠‏ . 

"١‏ عبد الله بن مغفل : وهو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم وقيل عبد نهم بن عفيف بن أسحم 
بن ربيعة بن عداء بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب بن سعد بن عداء بن عثمان ابن عمرو 
المزني » كان من أصحاب الشجرة » يكنى LI‏ سعيد » وقيل : أبو عبد الرحمن » وقيل : 
أبو زياد » سكن المدينة » ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها داراً » كان أحد العشرة الذين 
بعثهم عمر (cu)‏ إلى البصرة يفقهون الناس » توفي بالبصرة سنة ستين للهجرة . ابن عبد 
البر » الاستيعاب » ج۳ »ص٦٩۹‏ ؛ ابن الاثير » اسد الغابة Kec‏ عص 5745 . 

) زاد المسير » ج٤‏ »ص۳۳٠‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج٠‏ »ص٠۷‏ ؛ الصالحي › 
سبل الهدى والرشاد »ج5 »ص50 . 

)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » جه »ص١٤‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


على أن ينصرف عنا عامه هذا ولا يخلص إلى البيت حتى يسمع من سمع بمسيره 
من العرب أنا قد صددناه وبرجع قابلاً فيقيم ثلاثاً وبنحر هديه وبنصرف وبقيم 
ببلدنا ولا يدخل علينا عنوة) وأرسلوا سهيل بن عمرو ليتصالح معه › وجاء اليه 
oly Lali‏ رسول الله (يَكمْ) قال : (أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل) OO)‏ 
وعندما وصل كلم رسول الله (BE)‏ فارتفعت الاصوات وانخفضت وكثر الكلام CO)‏ 
واتفقوا على كتابة صلح حسب ما ذكر بن الجوزي في رواية عن قتادة انه قال : 
(أتفقوا على كتابة صلح فقال رسول الله (SE)‏ لعلي (a)‏ أن يكتب الصلح بينه 
وبين سهيل بن عمرو › فقال له : أكتب : بسم الله الرحمن الرحيم › فقال سهيل : 


لا نعرف الرحمن الا مسيلمة) 7 » فأنزل الله قوله تعالى Bday:‏ 


a 
2 


إله لاهو عه رت 6G Ay‏ © . ثم قال سهيل : (أكتب باسمك اللهم 


('! الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج5 »ص۲٥‏ . 

("" الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص 505 ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص۳۳٦‏ ؛ 
ابن حبان » السيرة النبوية Vere‏ »ص۲۸۳ . 

| الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص٤۳٠‏ . 

)( زاد المسير » ج٠‏ »ص4:45 ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص 5755 ؛ أبن حبان 
« السيرة النبوية »ج٠‏ »ص٤۲۸ ٠»‏ مسيلمة : هو مسيلمة بن حبيب من بني حنيفة » يكنى 
: ابو ثمامة كان من المنافقين الذين ادعوا النبوة في age‏ الرسول (BE)‏ وهو الذي جمع 
جموعاً كثيرة من عدة قبائل لقتال الصحابة (رضوان الله عليهم) بعد وفاة الرسول (BE)‏ 
فجهز عليه أبو بكر (im)‏ الجيوش واميرهم خالد بن الوليد (مهنننه) سنة احدى عشر من 
الهجرة فقتلوه كافراً > وقيل قتلوه وحشي بن حرب © وقيل غيره . أبن عبد البر › الاستغناء 
في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى »> ج١‏ »ص۸٦٠‏ ؛ النووي » تهذيب الاسماء 
واللغات »ج٠‏ “.ص 156 . 


F ("۰) الرعد 2 الآية رقم‎ Sige? 


القصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(&) 


فقال رسول الله (SE)‏ لعلي (xp)‏ : أكتب باسمك اللهم » هذا ما صالح عليه شد 
رسول الله سهيل بن عمرو » فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك › 
ولكن أكتب باسمك وأسم أبيك فقال رسول الله )2%( : أكتب هذا ما صالح عليه 
ad‏ بن عبد الله سهيل بن عمرو) OO‏ 
أما ما أتفقوا عليه من شروط الصلح حسب ما ذكره بن الجوزي في روايته 
عن Jal‏ العلم بالسيرة أنهم قالوا : (أن ضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس › 
ويكف بعضهم عن بعض » على أنه لا إسلال ‏ ولا إغلال وأن بيننا عيبة 
مكفوفة ‏ وأنه من أحب أن يدخل في age‏ مد وعقده فعل « ومن أحب أن يدخل 
في age‏ قريش وعقدها فعل « وأنه من أتى مد منهم بغير إذن وليه رده إليه › 
وأنه من أتى قربشاً من أصحاب مد لم يردوه › وأن ad‏ يرجع Lic‏ عامه هذا 
بأصحابه » ويدخل Linke‏ في قابل في أصحابه › فيقيم بها ثلاثاً لا يدخل علينا 
بسلاح» إلا سلاح المسافر » السيوف في القراب » فوثبت خزاعة فقالوا : نحن 


© الواقدي ٠‏ المغازي » ج٠‏ »ص١٠٦‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص۷٠۳‏ ؛ أبن سعد 
« الطبقات الكبرى » ج۲ »ص۷۷ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۲ »ص٤۳٦‏ ؛ أبن 
حبان » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص VAL‏ ؛ قوام السنة ¢ المبعث والمغازي » ج٠‏ »ص٠٦٥‏ . 

3" الإسلال : هي السرقة الخفية » وقيل : يحتمل أن يكون الرشوة والسرقة جميعاً . أبن الجوزي 
« زاد المسير »ج۲ »ص۲۳۸ ؛ أبن منظور » لسان العرب » ج١١‏ »ص١٤٠‏ . 

الإغلال : هي الخيانة ٠‏ وقيل : السرقة » أي لا خيانة ولا سرقة . أبن الجوزي ٠‏ زاد المسير 
> ج۲ »ص۲۳۸ ؛ أبن منظور » لسان العرب » ج١١‏ »ص٠٠٥‏ . 

)( عيبة مكفوفة : قال بعضهم أراد به : الشر بيننا مكفوف » كما تكف العيبة إذا أشرجت . 
وقيل : أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب تجريان مجرى المودة التي تكون بين 
المتصافين الذين يثق بعضهم ببعض » وعيبة الرجل : موضع سره . وأراد بالمكفوفة : التي 
أشرجت على ما فيها وقفلت وضريها مثلاً للصدور أنها نقية من الغل والغش فيما كتبوا 
واتفقوا عليه من الصلح والهدنة أبن منظور › لسان العرب » ج١‏ » ص٤1۳‏ . ج1 » ص 
34 . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 
ا څد وعقده « ووثبت بنو بكر () فقالوا : نحن ندخل في age‏ قريش 
وعقدها)(") »> وذكر taal‏ بن الجوزي عن بن ا أنه قال : (عندما كتبوا الكتاب 
فختموه فجاءت سبيعة بنت الحارث الاسلمية (” بعد الفراغ من الكتاب والرسول 


(#) بالحديبية » فأقبل زوجها وكان كافراً فقال : يا مد أردد الي امرني فانك قد 


شرطت لنا أن ترد عينا من أتاك منا » وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد) )( > فأنزل 


Re 4% 5 1‏ وله ا vee ys 2 0 Yu‏ کے 
الله at‏ تعالى : ل كلها hate gall‏ 5ا Sie‏ مومت ههاجت Sasaki‏ آله که 
علد 
io & ra‏ -\93,7 23 23 4و 7“ oI 9 a‏ 13 ورد =a‏ و ot x‏ ر ر 
Ob Garay‏ عا DIM J ph hs‏ جل لهم وَأ 


بنو بكر : وهم بطن من كندة من القحطانية » وهم بنو ثعلبه بن عقبة بن السكون بن أشرس 

بن كندة » وبكرة هي أمرأة من بني وائل من العدنانية » وهي بكرة بنت وائل أخت بكر بن 

وائل كانت تحت ثعلبة بن عقبة فولدت له بكراً هذا فعرفت بنوه بها » > منهم مالك بن هبيرة 

الذي كان سيد قومه . القلقشندي › نهاية الارب » ج١‏ »ص۹١۷١‏ . 

(" زاد المسير » ج۲ »ص۲۳۷ - ۲۳۸ ؛ الواقدي ¢ المغازي » ج۲ »ص۲١٦‏ ؛ أبن هشام » 
السيرة النبوية » ج۲ » ص۳۱۷ - ۳۱۸ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص٤۷‏ ؛ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص٠٠‏ ؛ أبن حبان » السيرة النبوية »ج٠‏ 
»ص 7385 ؛ قوام السنة ¢ المبعث والمغازي » ج۲ »ص OV)‏ ؛ أبن كثير › السيرة النبوبة » 
ج۳ ص۳۲۰ . 

7 سبيعة بنت الحارث : وهي سبيعة بنت الحارث بن مالك بن اقصى الاسلمية » وهي زوج 
سعد بن خولة أبو البداح ابن عاصم أبو السنابل بن بعكك أبو اليسر ابن الحارث ¢ توفي 
عنها بمكة في حجة الوداع . الكلا باذي » الهداية والإرشاد » ج۲ »ص١٠٥۸‏ ؛ أبن بشكوال 
> غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة » ج١‏ »ص۷١٠‏ ؛ أبن 
الاثير » أسد الغابة » ج۷ »ص۳۸٠‏ . 

4( زاد المسير » ج٤‏ »ص۲۷۱ ؛ 

7) سورة الممتحنة ¢ الآية رقم )٠١(‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )22( 


فكره المسلمون هذه الشروط وامتعضوا منها › وأبى سهيل إلا ذلك » فقال 
المسلمون لرسول الله (fF)‏ : علام نعطي الدنية في ديننا ؟ ونرجع ولم يحكم الله 
بيننا aging‏ ؟ فقال : (إني عبد الله ورسوله ولست أعصيه ولن يضيعني وهو 
ناصري) فقالوا له : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف Lis‏ ؟ قال : (بلى 
أفأخبرتكم أنا نأتيه العام) (') clade‏ عمر بن الخطاب (eae)‏ الى الرسول )35( 
فقال له : (يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فقال : بلى › فقال : 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ › فقال : بلى › فقال : فعلام نعطي 
الدنية في ديننا » أنرجع aly‏ يحكم الله بيننا وبينهم ؟ › فقال : يا بن الخطاب أني 
رسول الله ولن يضيعني الله أبداً) » فأنطلق الى أبو بكر (ete)‏ فقال له كما قال 
لرسول الله (SE)‏ فقال له : (أنه رسول الله ولن يضيعه الله أبداً) فنزلت سورة الفتح 
فقرأها رسول الله () على عمر ( 0 » فقال عمر Ly) : (et)‏ 
رسول الله او فتح هو ؟ فقال : نعم) )" > (ومكث رسول الله (5) في الحديبية 
عشرين ليلة ثم أنصرف) ‏ » وعند رجوعهم الى المدينة وهم يخالطهم الحزن والكآبة 
نزل عليهم قوله تعالى es Gp:‏ أك CBS‏ يعفر اك . 
عطي ما4 . وقد ورد في حديث أنس بن مالك انه قال : (لما نزلت هذه الآية عن 


النبي (BE)‏ قال : لقد أنزلت عليّ اية هي أحب اليّ من الدنيا جميعاً) ‏ . 


U 


)© الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج٥‏ »ص۲٥‏ . 

© البخاري » البخاري » ج٤‏ »ص١١٠‏ » رقم الحديث : )۳٠۸١(‏ . 

أبن الجوزي ٠»‏ زاد المسير » ج٤‏ »ص۲۷٠‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي » ج۲ »ص١١٦‏ ؛ أبن سعد 
« الطبقات الكبرى » Ve‏ »ص75 . 

() سورة الفتح » الآية رقم ١(‏ » 5) . 

(') مسلم »> صحيح مسلم » ج۳ »ص5 ١5١‏ » رقم الحديث : )١785(‏ . 


للا 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات الرسول(3) 

وبتبين مما سبق ذكره أن صلح الحديبية يعد نقطة تحول في مسار الدعوة 
الاسلامية ؛ وذلك لأنتقالها من مرحلة الدفاع الى مرحلة التكوين الذاتي ؛ لأن 
تفاوض اهل مكة مع الرسول (BF)‏ لم يكن بالأمر الهين عليهم » حيث أن مطالبتهم 
بالتفاوض فيه دلاله وأضحه على أن شأن الاسلام أصبح عظيماً » لدرجة أنه زعزع 
مكانة زعماء قريش » ومن المؤكد أن طلبهم للصلح كان الخيار الاوحد أمامهم في 
ذلك الوقت » لذلك فان سورة الفتح هي من أهم البشائر التي جعلت رسول الله )5%( 
والمسلمين يفرحوا ؛ لما تحقق من انجاز عظيم ؛ لأن فتح عظيم قد تحقق على يد 
قائدهم ومعلمهم رسول الله (BE)‏ ( . 


۲ - فتح مكة BA):‏ / 9؟5م): 
ع و 


فتحت مكة المكرمة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة ‏ . وقد أشرنا 
سابقاً حسب ما جاء في رواية بن الجوزي في روايته عن أهل العلم بالسيرة : (أنه 
حسب بنود صلح الحديبية أن على الرسول )25( age‏ لقريش عشر سنين » على 
أن تضع الحرب أوزارها ولا يعتدي احد على الاخر وبأمن فيها الناس » حيث دخلت 
خزاعة في age‏ رسول الله )2%( فيما دخلت قبائل بني بكر مع قريش › اذ قامت 
قربش بإعانة بني بكر على خزاعة بالرجال والسلاح » وذهبوا يقاتلون معهم ليلا 
فقتلوا منهم عشرين رجلاً » فندمت قربش على ما صنعت › وعلموا أن هذا نقضاً 


(! الرهاوي » مهدي صالح مد جدوع » شخصية الرسول )55( في كتاب فتح القدير الجامع 
بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للشوكاني (ت٠5١١ه/ (al AME‏ اطروحة 
دكتوراه » كلية التربية » جامعة تکربت » ۲۰۱۹م » ص۹۰٠‏ . 

('" أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص٠١٠‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص 554١‏ ؛ 
بحرق » مد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي (ت ١٠۹ه)‏ › حدائق الانوار 
ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار » تح aft‏ غسان نصوح عزقول » طاء دار 
المنهاج » (جدة - ۱۹۹۸م) » ج١‏ »ص۷۳ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


للعهد والمدة الذي بينهم وبين رسول الله (EE)‏ › أذ خرج قوم من خزاعة الى 
الرسول (#) ليخبروه Las‏ أصابهم فخرج اليهم) ‏ › ثم قال : (لا نصرت أن لم 
أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي) oO)‏ واخذ الرسول (BE)‏ يعد العدة لفتح مكة 
بصورة سرية فجمع الصحابة فضلاً عن حلفائه من القبائل حتى كون جيش تعداده 
عشرة الاف مقاتل7 . وعندما اجمع للمسير الى قربش كتب حاطب بن أبي 
deal,‏ إلى قريش يخبرهم بان رسول الله )2( قادماً اليهم وأعطى الكتاب الى امرأة 


من مزينة تدعى سارة 7) على أن توصله الى قريش » فجعلته في رأسها ثم فتلت 


© زاد المسير » ج۲ »ص۲۳۸ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى 6 ج۲ »ص١١٠٠‏ ؛ الطبري » 
تاريخ الرسل والملوك » ج” »ص٣٠‏ - ££ ؛ المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » ج٤‏ »ص۲۳۲ - 
۳ ؛ البيهقي » دلائل النبوة »> ج٥‏ »ص٥‏ ؛ البري » مد بن أبي بكر بن عبد الله بن 
موسى الأنصاري التلمساني (ت545ه) » الجوهرة في نسب الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه العشرة » تح : مد التونجي » طا » دار الرفاعي للنشر » (الرياض - 
VAY‏ م) » ج١‏ »ص٠١۲‏ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » ج۲ »ص۷۷ . 

© الواقدي » المغازي » Ve‏ »ص VAY‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص١١٠‏ ؛ 
المقدسي » البدء والتاريخ » ج٤‏ »ص 7١:7”‏ . 

© المغازي » ج؟ . ص ۸٠١ - ۸١١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج” » ص ٥٠١‏ ؛ 
البيهقي ¢ دلائل النبوة » ج5 » ص YO‏ . 

3 حاطب بن ابي بلتعة : وهو حاطب بن أبي بلتعة بن أذب بن جزيلة بن لخم بن عدي بن 
الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قحطان اللخمي المديني حليف بني أسد بن 
عبد العزي » يكنى : أبو عبد الله » وقيل : أبو مد » شهد بدرا والحديبية » توفي سنة ثلاثين 
للهجرة » وصلى عليه عثمان (cil)‏ » وكان عمره خمس وستين سنة . أبن عساكر › 
تاريخ دمشق 6 ج٤۳‏ »ص٤۲۸‏ . أبن الاثير » أسد الغابة » ج١‏ »ص 5535 . 

)© سارة : أختف في أسمها قيل سارة وقيل أم سارة » وهي امرأة كانت مولاة لقريش لعمرو بن 
هشام بن المطلب وهي التي أسلت المرسال لأهل مكة . البخاري » التاريخ الكبير » ج١‏ 
TOY ex‏ ؛ أبن الاثير ٠‏ أسد الغابة » ج۷ »ص١٠۲٠‏ ؛ ابن حجر العسقلاني 6 الاصابة › 


ج۸ ص۱۷۰ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )22( 


عليه قرونها » أي وضعته في شعرها فخرجت به 7) » وكان مضمون الكتاب : (ان 
رسول الله قد توجه اليكم بجيش كالليل يسير كالسيل واقسم بالله لو سار اليكم 
وحده لنصره الله عليكم فانه منجز له وعده) ( , وآتي لرسول الله (BE)‏ الخبر من 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علي والزبير ( «هتغيد) » فاعترضوها واخذو المرسال 
منها ‏ » فجاء به رسول () الى حاطب فقال ( ما حملك على هذا ؟) » فقال : 
(يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقاً في قربش ولم أكن من أنفسها 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها قرابتي وما 
فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً ولا رضا بالكفر بعد الإسلام) › فقال رسول الله (BE)‏ : 
(لقد صدقكم) 7) » فقال له عمر بن الخطاب (eg)‏ : (قاتلك الله ترى رسول الله 
يأخذ بالأنقاب )© وانت تكتب الكتب إلى قريش تحذرهم ؟ دعني يا رسول الله 
أضرب عنقه فإنه قد نافق) » فقال رسول الله Lag) : (SE)‏ يدربك يا عمر ؟ لعل الله 
قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر عندما قال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 


س 


© الواقدي « المغازي » ج٠‏ » ص VAV‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج۳ » ص 48 ؛ 
أبن حبان » السيرة النبوية » ج١‏ »ص 55" ؛ البيهقي » دلائل النبوة » ج5 » ص .١5‏ 
oS ©‏ تاريخ الخميس » ج۲ › ص 74 . 
| الواقدي ٠‏ المغازي » ج7 ٠‏ ۷۹۷ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج5 »ص ١5‏ . 
¢( البخاري » صحيح البخاري 6 ج٤‏ » ص 55 6 حديث : ۷٠٠؛‏ النسائي » أبو عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ah TS)‏ » السنن الكبرى . تح : حسن عبد المنعم 
شبلي Ve‏ » مؤسسة الرسالة » (بيروت - ٠ ٠١ج 6 (abe)‏ ص۲۹1 6 حديث : 
0١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج” › 44 ؛ أبن حبان » السيرة النبوية » ج١‏ 
اک 
© الانقاب : وهو جمع نقب وَهُو الطّريق بين الجبلين . الحميدي » تفسير غريب ما في 
الصحيحين البخاري ومسلم » ج١‏ »ص۲۷٠‏ . 


سه سے كات 


س 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول )2( 


9« : فأنزل الله قوله تعالى‎  ''( (hay ذنويكم « وفي رواية : لا يدخل النار أحد شهد‎ 
YSIS بِالْمَودة‎ ll HE Aa Shes aie LAE اموا لا‎ oll Ge 
> wo «(OOF a i ےا‎ 4 OW < 24 At سس‎ CL 7 
جلد‎ BE 2S ريك إن‎ HG أن‎ Ss UNGAR AE Me 
ae Us ABE عكر يمآ‎ Uh يو لبهم الْمودة‎ rey Sesion 

ومن 5S See He‏ صل سو patil‏ واستدل السهيلي : (حكم المنع 
من قتله لأنه aged‏ بدراً Jade‏ على أن من فعل مثل فعله وليس ببدري أنه 
يقتل)'. oly‏ سبب أعفاء النبي (يَكمْ) حاطباً ولا هجره ؛ لأنه قبل عذره في أنه إنما 
كاتب قريشاً خشية على أهله وولده ally‏ أن يتخذ له عندهم clay‏ والرسول ( (BE‏ کان 
قانعاً بكلامه » فعذره بذلك 9) . 

فسار الرسول ( (BF‏ حتی دخل مكة فكبر وكبر المسلمون لتكبيره حتى أرتجت 
مكة تكبيراً ) © وأخذ رسول الله BE)‏ م) يطوف حول الكعبة وفيها ثلاثمائة وستون 
مسا لكي ee‏ 


: > وَل جك is AN‏ اليل & AF jul‏ رَهُويًا aad  €‏ الصنم على 


)( الواقدي « المغازي ¢ ٨۸ ¢ Med‏ ؛ البخاري > صحيح البخاري ¢ te‏ ع ص 8 ¢ Cuda‏ > 
Yard‏ ؛ الطبري « تاريخ خ الرسل والملوك » ج” £96 ؛ ابن حبان » السيرة النبوية »ج١‏ 
ص ۲۲ ؛ نور الدين الحلبي ¢ السيرة الحلبية » Ve‏ »ص ١١١‏ . 

('" سورة الممتحنة » الآية رقم )١(‏ . 

(" الروض الانف » ج۷ »ص ٠١5‏ ؛ الشيخ الخضري › نور اليقين » ص٦۹٠‏ . 

أبن حجر العسقلاني » فتح الباري 6 ج۸ ص VV ٠١‏ . 

الواقدي ¢ المغازي 2 ج ص ۸۲۱ الزرقاني ¢ شرح الزرقاني 2 a‏ ص ٤٦ ٦‏ . 

0( القضيب : السيف القطاع » الزبيدي > تاج العروس » ج٤‏ ص OY‏ . 


سورة الاسراء » الآية رقم )۸۱( . 


© (2%) Jou sll وغزوات‎ Lal yu: SIM الفصل‎ 

وجهه دون أن يمسه بعصاه ١‏ » فوقف على باب الكعبة فقال : (لا اله الا الله 
وحده لا شريك له . صدق وعده › ونصر عبده › وهزم الاحزاب وحده › ألا كل 
مأثرة (") أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين › إلا سدانة 7 البيت وسقاية 
الحاج ١‏ | ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا > ففيه الدية مغلظة › مائة 
من الإبل ٠‏ أربعون منها في بطونها أولادها . يا معشر قربش » إن الله قد أذهب 
asic‏ نخوة الجاهلية › وتعظمها بالآباء « الناس من آدم e‏ 
OG pale‏ قال تعالى : 9 ay 5% eae GI Gly‏ 

"١ 4 450i MSE Al إن ڪرم کر عند‎ es MGs 
رسول الله )5 ال‎ 
لما فتح مكة » طلب مفتاح البيت من عثمان بن أبي‎ (SE) أنه قال : (أن النبي‎ 


keke 


طلحة *( )( « فجاء عثمان الى أمه والمفتاح كان عندها فقال لها : (يا امي أعطني 


)© الواقدي « المغازي » Ve‏ »ص۸۳۲ ؛ الاصبهاني › دلائل النبوة لأبي نعيم الاصبهاني » ج١‏ 
ص 5١5‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة > OG‏ »ص 7,١‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص۷۲٥‏ ؛ 
المقريزي ٠‏ أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص٠۹٠٠‏ . 

('' المأثرة : الخصلة المحمودة التي تتوارث ويتحدث بها الناس . أبن منظور › لسان العرب » ج٤‏ 
“ص5 . 

7( سدانة البيت : خدمتها وتولي أمرها وفتح بابها وإغلاقه . ابن منظور › لسان العرب » ج١٠‏ 
ص۲۰۷ . 

)( سقاية الحاج : سقيهم الشراب . أبن منظور › لسان العرب » ج٤۱‏ »ص۳۹۲ . 

)© أبن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص١١٠٠‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج۲ »ص٠۸۳‏ ؛ أبن كثير » 
السيرة النبوية » ج۳ »ص٠۷٥‏ ؛ المقريزي » امتاع الاسماع » ج١‏ »ص۳۹۲ - ٠۹۳‏ . 

(') سورة الحجرات » الآية رقم (YY)‏ . 

زاد المسير » ج١‏ »ص۳١٤‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج۲ »ص۸۳۳ ؛ أبن عساكر » تاريخ دمشق » 
ج۳۸ » ص۳۸۹ » 

* عثمان بن طلحة : هو عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي 


بن كلاب بن مرة القرشي العبدري الحجبي » أمه al‏ سعيد من بني عمرو بن عوف » قتل أبوه- 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gx)‏ 


المفتاح فان رسول الله () قد أرسل الي وأمرني أن أتي به اليه) » فقالت أمه : 
(لا واللات والعزى لا أدفعه إليك أبداً 00 
فيأخذه منك) » فأبت أن تعطيه وأصرت على الامتناع ‏ » فبينما هما على ذلك 
وهو يطلب منها المفتاح » أذ سمعت صوت أبو بكر وعمر (td)‏ في الدار وعمر 
(aim)‏ رفع صوته حين رأى أبطاء عثمان وقال له : (يا عثمان اخرج) › فقالت امه 
: (يا بني أخذ المفتاح . فأن تأخذه انت أحب الي من ان يأخذه غيرك) ٠‏ فأخذه 
عثمان ‏ » وذهب به حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن gd‏ صالح عن بن 
عباس أنه قال : (ذهب ليعطيه الى رسول الله (EE)‏ فقال العباس : بأبي أنت وأمي 
اجمعه لي مع السقاية »> فكف عثمان يده مخافة أن يعطيه للعباس › فقال النبي 
)28( : هات المفتاح فأعاد العباس قوله . وكف عثمان . فقال النبي (25) : 
أرني المفتاح إن كنت تؤمن باله وباليوم الآخر فقال : هاكه يا رسول الله بأمانة 
الله » فأخذ المفتاح › ففتح البيت Sea‏ ") » قوله تعالى 0 
ِنَّ Seals al‏ أن د ووا “وأ المت asl By‏ دا > & ea hl‏ 
مکل ن أنه Kies Eo‏ يدة )8 SEAN‏ سيا ميا © 9 . وأمر رسول الله 
(5) بتحطيم ما في البيت من صور كالأصنام وغيرها » أذ كانت قريش واضعة 
-طلحة » وعمه جميعاً يوم أحد كافرين » أسلم يوم الفتح » وهو الذي أعطاء رسول الله (BE)‏ مفتاح 


البيت » وأقام بالمدينة فلما توفي رسول الله (BE)‏ انتقل إلى مكة › فأقام بها حتى مات سنة اثنتين 
وأربعين للهجرة وقيل : إنه استشهد يوم أجنادين سنة أثنتي عشر للهجرة . أبن عبد البرء الاستيعاب 
> ج۳ »ص ٠١75‏ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج۳ »ص۷۲٥‏ . 

)© الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص۸۳۳ ؛ الديار بكري » تاريخ الخميس » جه »ص۲۳۷ . 

('" الواقدي › المغازي » ج۲ »ص۸۳۳ . 

7(" زاد المسير » ج١‏ »ص۳١٤‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج۲ »ص۸۳۳ ؛ ابن عساكر » تاريخ 
دمشق » ج۲۸ »ص۲۸۷ ؛ الزرقاني » شرح الزرقاني » Te‏ »ص'١٤‏ . 

)( سورة النساء » الآية رقم (OA)‏ . 


الفصل الخالث: Lal yu‏ وغزوات الرسول(3) Gx)‏ 
صورة أبراهيم (we)‏ وفي يده الازلام ‏ يستقيم بهاء وقال (يَكم) : (قاتلهم الله جعلوا 
شيخنا يستقيم بالأزلام » ما شأن e‏ 

ودا ولا "١ # ie & dea hE SS‏ 
. ومحى هذه الازلام 7 « وخطب بالناس حسب ما جاء في رواية بن الجوزي قائلاً : 
(يا ايها الناس أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض › ولم تحل لأحد قبلي 
ا ل اي ee‏ 
القيامة) 7 , ولا يحل لأمرئ ale Gabe‏ واليوم الاخر أن يسفك بها Lea‏ ولا 
يعضد بها شجراً فليبلغ منكم الحاضر الغائب ٠‏ ومن قال لكم أن رسول الله )3( 
قد قاتل بها فقولوا له : أن الله عزو جل قد احلها لرسوله ولم يحلها لغيره CO)‏ 
فدل ذلك أن النبي )38( كان دخلها وهي له حلال » فكان له بذلك دخولها بغير 
إحرام » وهي بعدُ حرام » فلا يدخلها أحد إلا بإحرام فإن قال قائل : إن معنى ما Jal‏ 
للنبي )8( ها هنا هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء لا غير ذلك ٠»‏ قيل له 
: هذا محال » لو كان الذي أبيح للنبي (BE)‏ منها هو ما ذكرت خاصة إذاً لم يقل : 
(ولا تحل لأحد بعدي) » وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة فمنعوا 


)© الازلام : هي قداح الأمر والنهي . الزبيدي » تاج العروس 6 ج77 »ص۲۳٠‏ . 

سورة ال عمران » الآية رقم )٦۷(‏ . 

© الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص ATE‏ ؛ أبن هشام › السيرة النبوية » ج٠‏ »ص۳١‏ ؛ البيهقي 
> دلائل النبوة »> جه »ص۷۲ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص١٠۷٥‏ . 

زاد المسير » ج٠‏ »ص ١55‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري » ج١‏ »ص۳۳ » رقم الحديث : 
VY)‏ 1( ؛ البيهقي › دلائل النبوة » Og‏ »ص77 ؛ أبن كثير © السيرة النبوية » ج” 
ص .٥۷۷‏ 

)© أبن منظور » لسان العرب » ج۳ »ص٤۲۹‏ . 

)© البخاري » صحيح البخاري » ج١ Th Gee‏ رقم الحديث : ( ١١7‏ ) ؛ البيهقي › دلائل 

النبوة » جه »ص۸۳ ؛ أبن كثير ؛ السيرة النبوية » ج٠‏ عص OVA‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gx)‏ 


المسلمين منها أنه حلال للمسلمين قتالهم وشهر السلاح بها وسفك الدماء » وإن حكم 
من بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذلك في إباحتها في حكم النبي (BB)‏ فدل 
ذلك أن المعنى الذي كان النبي )8( Ged‏ به فيها وأحلت له من أجله ليس هو 
القتال ‏ » فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها Les‏ « ظاهره 
يقتضي تحريم سفك الدم وإن كان حلالا خارج الحرم » ولا يعضد بها شجراً أي : 
sae,‏ 


ثم أمر الرسول YL (BE)‏ أن يصعد فوق سطح الكعبة ويؤذن « ورؤساء 
وأسياد قريش جلوس بجوار الكعبة 7 » وجاءت قريش الى الرسول )35( ومعهم 
Gls‏ كثير فأسلموا Legh‏ وكرهاً » ثم قال لهم : يا معشر قريش : (ما ترون اني 
فاعل فيكم ؟) قالوا : (خيراً اخ كريم Gals‏ اخ كريم) » فقال لهم : (أذهبوا وأنتم 
الطلقاء)ء وفي رواية البيهقي قالوا له : (أبن اخ وابن عم › حليم رحيم » ثلاث 
مرات) () » فقال لهم : (مثلي ومثلكم كما قال يوسف لأخوته لا تثريب 7') عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) فأجمعوا على مبايعته على السمع 
)© بدر الدين العيني » أبو nd‏ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي 
(ao)‏ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار » تح : أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم » طا » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » (قطر - ۸١٠۲م)‏ > ج١٠‏ 
ص۲۷۸ . 
الرافعي » عبد الكريم بن ممد بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني (ATT)‏ شرح مسند 
الشافعي » تح : أبو بكر وائل محمّد بكر زهران » طا » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
> (قطر - ۲۰۰۷م) »> ج۳ »ص۲٦۲‏ . 
© السهيلي » الروض الانف . ج۷ »ص٠۲‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة » جه »ص۷۸ ؛ 

باشميل » من معارك الإسلام الفاصلة Ago‏ »ص۹۹٠‏ . 
| الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص 755 ؛ أبن هشام ¢ السيرة النبوية » ج۲ »ص١١‏ ؛ 
المقريزي ٠‏ أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص۹۱٠‏ . 

)© دلائل النبوة » O¢‏ »ص۷٥‏ . 
3 التثريب : اللوم والتعيير . أبن منظور » لسان العرب » ج١‏ »ص٥٠۲۳‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gar)‏ 


والطاعة'» وعندما فرغ من مبايعة الرجال جاءت النساء تبايعه وهذا ما أشار اليه 
بن الجوزي في روايته عن اهل التفسير انهم قالوا : (فجاءت النساء تبايعه وهو على 
الصفة وأشترط عليهن أن لا يشركن بالله شيئاً » ولا يسرقن ولا يزنين ٠‏ ولا يقتلن 
أولادهن , ولا يأتين ببهتان يفتربنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين الرسول )55( 
في معروف » تطبيقاً للآية » قال تعالى : ac — 15) ZA Gls 9١‏ 


سج و > psa‏ 


کش َه et‏ ولا th ob EA‏ ولد 
دي ن يريه IE, = 5 S48) Oh‏ 0 في مَعروفي 54 يهن snes‏ 


eg‏ ل عَفُورٌ تَحمِمٌ € . (وأن الرسول )3( لم يصافح في البيعة 
امرأة a‏ بايعهن بالكلام) ( . فقال لهن : (قد بايعتكن بالكلام دون 
الملامسة)() 


يعد فتح مكة من اعظم الفتوحات الإسلامية على الاطلاق ؛ وذلك لمكانتها 
الدينية والروحية والجسدية لدى المسلمين » وكانت عاصمة للشرك والوثنية » ويفتحها 
انتهت الوثنية » أذ كان زعماءها من الد الأعداء الى رسول الله (BE)‏ » وقد القوا 
السلاح بخضوع واستسلام تام » فعفا عنهم القائد ذي الاخلاق الحميدة على الرغم 
من انتصاره agile‏ » وهذه هي DLAI‏ النبوة التي أتسمت ببلسم العفو والصفح 
والتسامح > اذ جعل رسول الله 7 =( من قريش بأسلويه القيادي من مشركين وأعداء 
للإسلام الى طائعين » وهو الفتح الذي أستبشر به اهل السماء والأرض ودخل الناس 


)© الواقدي « المغازي » Ve‏ »ص APO‏ ؛ المقريزي › أمتاع الاسماع » ج١‏ »ص FAY‏ 

() سورة الممتحنة » الآية رقم (YY)‏ . 

('" زاد المسير » ج٤‏ »ص٠۲۷‏ ؛ البخاري » صحيح البخاري » ج۷ »ص۹٤‏ » رقم الحديث : 
(27848) ؛ مسلم » صحيح مسلم » Ve‏ »ص 5835 ١‏ » رقم الحديث : (VAT)‏ ؛ أبن ماجة 
> أبو عبد الله ag‏ بن يزيد القزويني (ت”707ه) » سنن أبن ماجة › تح : د فؤاد عبد 
الباقي » دار إحياء الكتب العربية - مطبعة عيسى البابي الحلبي © (د.م - د.ت) » Ve‏ 
ص15 » رقم الحديث : (YAVO)‏ ؛ الثعلبي 6 الكشف والبيان » ج1 »ص۲۹۷ . 
البخاري » صحيح البخاري » ج۷ »ص۹٤‏ » رقم الحديث : (5584) . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


به في دين الله أفواجاً » وأشرق به وجه الأرض ضياءا وأبتهاجاً» وكانت في شهر 
رمضان المبارك الشهر المليئ بالمناسبات الطيبة التي يفخر بها المسلمين على مر 
الأيام في الليل والنهار » فهو الشهر الذي أنزل الله فيه القران » وهو شهر ليلة القدر 
('! . وكذلك أصبح المسلمون قوة عظمى في جزيرة العرب بعد فتح مكة » وتحققت 
أمنية الرسول (SE)‏ بدخول قريش في الإسلام ويرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا 
يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها » وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية 
لإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة ؛ لإزالة قوى الظلم والطغيان » وتأمين 
الحرية لخلق الله لكي يدخلوا في دين الله » ويعبدوه وحده من دون سواه . وكذلك لهذا 
الفتح آثار اجتماعية ودينية وقد بدأت هذه الآثار بصورة يلمسها كل من يمعن النظر 
في هذا الفتح المبارك ¢ ومن الاثار الاجتماعية المتمثلة في رفقه رسول الله )3%( 
بالناس وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم » وبالوضع الجديد الذي 
سيطر على بلدهم » وأما الآثار الدينية فإن فتح مكة وخضوعها لسلطان الإسلام › 
قد أقنع العرب جميعاً بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده فدخلوا فيه 
OO) algal‏ 


a? _‏ يم # چ )*( . 5 

۳ - غزوة حنين : (a1 ¥4/ dA)‏ : 
عدف Sa jell she‏ ف وال :فى sya gll Arathi} Aisa!)‏ 17 مومت plas Baer‏ 
منها بغزوة حنين ؛ نسبة الى واد حنين » ويغزوة هوازن 7) نسبة الى قبيلة هوازن 

)0 المدري » امير بن مد › غزوة فتح مكة دروس وعبر › (د.م - د.ت) »> ص۲ . 

)© الصلابي » السيرة النبوية » ص۷۷۹ . 

)| حنين : وهو واد بين مكة و الطائف . ابن الجوزي » زاد المسير » ج۲ »ص۹٠۲‏ ؛ البكري 
« المسالك والممالك » ج١‏ »ص١١٠‏ ؛ ياقوت الحموي > معجم البلدان » Ye‏ ص ۲۱۲ . 

. ٠٥۲ص»‎ ٠ج‎ » ؛ أبن كثير » السيرة النبوية‎ ١١ 5 أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص‎ (٤) 

© هوازن : وهي بطن من قيس ٠‏ وهي قبيلة عظيمة يرجع نسبها الى هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . أبن حزم 
الاندلسي > جمهرة أنساب العرب > جا ص 315 ؛ القلقشندي › نهاية الارب > جا 


ا 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) 


المشاركة بالغزوة ‏ » فكانت أسبابها حسب ما cle‏ في رواية بن الجوزي عن Sal‏ 
العلم بالسيرة eres‏ : (أن رسول الله (ي) لما فتح مكة تآمر عليه أشراف 
هوازن وثقيف) ‏ › فقالوا : والله ما لقي مد قوماً يحسنون القتال » فاجمعوا 
أمركم فسيروا اليه قبل أن يسير اليكم ‏ . فجاءوا حسب ما جاء في رواية بن 
الجوزي عن أهل العلم بالسيرة أنهم قالوا : (جاءوا حتى نزلوا أوطاس *) ) . فكان 
معهم بعض من والاهم من القبائل 0 > وحشدوا الحشود لمحارية المسلمين 
وكان رأيسهم مالك بن عوف النصري * © » فأخذ معهم أموالهم ونساء هم وأبناء هم ‘ 


)© أبن قيم الجوزية » زاد المعاد » ج٠‏ »ص۰۸٠‏ ؛ القسطلاني ¢ المواهب اللدنية « ج١‏ 
و 

™ ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص VET‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي » ج” »ص 885 ؛ ابن 
هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص۳۷٤‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ » ص 7٠١‏ ؛ 
السهيلي » الروض الانف »ج۷ »ص٠۲۷‏ ؛ ابن قيم الجوزية » زاد المعاد » ج۳ » ص8١‏ 4 
؛ القسطلاني » المواهب اللدنية » ج١ YA Gee‏ 

("؟ الواقدي » المغازي » ج۳ »ص 585 . 

() ابن الجوزي » زاد المسير » ج٠‏ »ص VET‏ ؛ الواقدي ٠‏ المغازي » ج۳ »ص٦۸۸‏ ؛ ابن 
هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص١۳٤‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ » ص VY‏ 
؛ ابن كثير » السيرة النبوية » Te‏ »ص١١٦‏ › 

* أوطاس : هو واد في ديار هوازن كانت فيه وقعت حنين للنبي (SE)‏ . ياقوت الحموي › 
معجم البلدان » ج١‏ »ص۲۸۱ . 

)© الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص٠۸۸‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » VY - ۷٠ص» Te‏ 
؛ أبن aad‏ الجوزية » زاد المعاد » ج؟ »ص۸١٤‏ › 

* مالك : هو مالك بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يريوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن 
معاوية بن بكر بن هوازن النصري يكنى أبا علي » كان رئيس المشركين يوم حنين » وعندما 
انهزم المشركون يوم حنين Gale‏ بالطائف » فقال رسول الله (BE)‏ : لو أتاني مالك مسلماً 
لرددت إليه أهله alley‏ » فبلغه ذلك » فلحق برسول الله (BE)‏ وقد خرج من الجعرانة فأسلم » 
فأعطاه أهله alley‏ واستعمله رسول الله (BF)‏ على من أسلم من قومه » شهد القادسية وفتح 
دمشق . أبن عبد البر » الاستيعاب » ج” »ص٠١٠‏ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » جه 


٠. ص۲۸‎ 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) ney‏ 


وكان الغرض من ذلك ؛ ليجعل كل رجل منهم أهله وماله امامه ليقاتل عنهم 

a Lic g‏ الرسول St)‏ 3( بتجمعهم ومسيرهم اليه بعث عبد الله بن أبي حدرد 
الاسلمي ) " أن يأتي بأخبارهم فذهب ورجع E‏ الله : أن هوازن تجتمع 
للحرب عليك» فأخذ (BG)‏ يعد العدة للسير اليهم ؛ ليقاتلهم ‏ » فأخذ من صفوان بن 
أميه () سلاحاً وادرعه أذ كان يومئذ مشركاً » فقال له : (يا أبا أميه أعرنا سلاحك 
هذا نلق فيه عدونا غداً) » فقال له صفوان : (أغصباً يا مد ؟) › فقال له : (بل 
عارية ومضمونة 7) حتى نؤديها اليك) » فقال صفوان : ليس بهذا بأس » فأعطاه 


)( الواقدي 2 المغازي 2 NG‏ ص AN‏ ؛ أبن هشام 2 السيرة النبوية 2 Ye‏ ص۳۸٤‏ ؛ 
المقدسى ٠»‏ البدء والتاريخ 3 te‏ »ص ۲٠١‏ ؛ السهيلى « الروض Ves AN)‏ ص ۲۷٦‏ ؛ 
أبن قيم الجوزية » زاد المعاد « Yo‏ ص 5٠3‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٠‏ ص 1١١‏ 


0 عبد الله بن أبي حدرد : وهو عبد الله بن أبي حدرد بن سلامة بن عمير بن أبي سلامة بن 
سعد بن مساب بن الحارث بن عبس بن هوزان بن أسلم الاسلمي » له صحبة » يكنى : أبو 
د » أول مشاهده الحديبية » وخيبر » وما بعدهما ¢ بعثه رسول الله Lue (BR)‏ إلى مالك 
بن عوف النصري » توفي في زمن مصعب بن عمير عام احدى وسبعين للهجرة » وعمره- 
-احدى وثمانين عاماً . أبن عبد البر » الاستيعاب » ج۳ »ص۸۸۷ ؛ أبن الاثير » أسد 
الغابة » ج۳ »ص١١۲‏ . 

| الواقدي » المغازي 6 Te‏ »ص0٠۸۹‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص۷۳ ؛ 
السهيلي » الروض الانف » ج۷ »ص۲۷۸ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ »ص۳١٦‏ . 

)© صفوان بن امية : وهو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي 

الجمحي ٠‏ أمه صفية بنت معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح » يكنى أبا وهب › 

وقيل : أبو أمية » كان أحد أشراف قريش في الجاهلية » وأسلم وحسن اسلامه واقام بمكة 

ومات فيها سنة اثنتين وأربعين للهجرة أول خلافة معاوية » وقيل : توفي مقتل عثمان بن 
عفان (cle)‏ » وقيل : توفي وقت مسير الناس إلى البصرة لوقعة الجمل سنة ست وثلاثين 

للهجرة . البخاري » التاريخ الكبير » ج٤‏ »ص 7١5‏ ؛ أبن الاثير › أسد الغابة . Vo‏ 

“ص ؛؟ 7 ؛ ابن حجر العسقلاني › الإصابة » ج۳ »ص۹٤٠‏ . 

)© عارية مضمونة : أي ردها مضمون . والعارة : ما تداولوه بينهم ٠‏ وقد أعاره الشيء وأعاره 
منه وعاوره إياه . أبن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص۱۸٦‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


e‏ و العدد الذي خرج 
ا ل ا 
وخمسمائة) 7 . في حين ذكر الواقدي وين هشام والطبري والمقدسي والسهيلي : 
و ee ee‏ الفين من أهل مكة 
فأصبح بذلك العدد أثني عشر (a‏ وواد 39 2( واد حنين فاذا هوازن 
مختبئين على جوانب الطرق ومتجمعين ومختبئين فأغاروا على المسلمين ١‏ 

وأنكشف المسلمين حسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن البراء بن عازب أنه قال: 
(عندما أغار المشركون على المسلمين أنكشف المسلمين عن رسول الله )55( 
وثبت معه من الصحابة أبو بكر › وعمر . وعلي › وأبو سفيان بن الحارث *) 
(جفضہ))» في حين ذكرت بعض المصادر ما ذكر بن الجوزي ممن ثبت مع 


(') أبن هشام » السيرة النبوية »> ج٠‏ »ص٠‏ 5؛ ؛ السهيلي » الروض الانف › ج۷ »ص۲۷۹ ؛ 
أبن كثير » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص١١٦‏ . 

() زاد المسير » ج۲ »ص۹٤۲‏ . 

(" المغازي » ج٠‏ »ص۲۸۹ ؛ السيرة النبوية » Ve‏ »ص٠‏ 45 ؛ تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ 
“ص VT‏ ؛ البدء والتاريخ Eee‏ »ص٢٠۲۳‏ ؛ الروض الانف 6 ج۷ »ص۲۷۹ . 

(؟) الواقدي « المغازي » ج٠‏ »ص۸۹۷ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية Ve‏ »ص٤٤٤‏ ؛ الطبري 
» تاريخ الرسل والملوك » ج۳ »ص۷۳ . 

gf ©‏ سفيان بن الحارث : وهو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشي الهاشمي ابن عم النبي (BE)‏ وكان أخ النبي (BE)‏ من الرضاعة » أرضعتهما 
حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية » وأمه غزية بنت قيس بن طريف ¢ حضر مع رسول الله 
)38( الفتح » وشهد معه حنين فأبلى فيها بلاء حسناً » توفي سنة عشرين للهجرة » وكان 
سبب موته أن حج فحلق رأسه » فقطع الحجام ثؤلولاً كان في رأسه فمرض منه حتى مات 
بعد مقدمه من الحج بالمدينة ¢ وصلى عليه عمر بن الخطاب (حهتنه ( . أبن عبد «pall‏ 
الاستيعاب » ج٤‏ »ص۷۳١٠‏ ؛ أبن الاثير » أسد الغابة » ج٦‏ »ص١١٤٠‏ . 


. ۲٤۷ — VEV yx Yo 6 المسير‎ al} (*) 


الفصل الثالذ: سرايا وغزوات الرسول(5) 


رسول الله (EE)‏ الا أنهم أضافوا معهم عدداً من الصحابة وأهل بيته ثبتوا معه ( 
فقال النبي ا ماح ف ةم amd‏ عات نه ب مدر 
الأنصارء يا أصحاب السمرة () يا أصحاب سورة البقرة فنادى » وكان صيتاً UT)‏ 
فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها ‏ يقولون : يا لبيك) 7). في هذا الحديث 
دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداً وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه 
عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا 
أسلموا وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام 
ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتريص بالمسلمين 
الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم إخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا 
فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين ° 

واخذوا يلتفون حول النبي (BE)‏ في أرض المعركة ويلبسون الدروع والسلاح 
ويقاتلون أشد القتال ‏ » فنظر النبي )8%( حسب ما جاء في رواية بن الجوزي الى 


قتالهم وقال : OY!)‏ حمي الوطيس ) وقال للعباس : ناولني حصيات فناوله › 


)© الواقدي » المغازي » ج” »ص٠٠۹‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص٤٤٤‏ ؛ الطبري 
« تاريخ الرسل والملوك » Te‏ »ص٤۷‏ ؛ السهيلي » الروض الانف Vere‏ »ص 784 ؛ أبن 
قيم الجوزية » زاد المعاد »ج۳ »ص١١‏ . 

3" السمرة : هي الشجرة التي كانت عندها day‏ الرضوان عام الحديبية . القاضي عياض › 
مشارق الانوار » ج۲ »ص۲۳۳ ؛ أبن منظور » لسان العرب » ج٤‏ »ص 775 . 

الصيت : أي أنتشر صوته بين الناس . أبن منظور » لسان العرب » ج۲ »ص۸٥‏ . 

زاد المسير » ج٠‏ »ص١٠٤۲‏ ؛ الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص۸۹۸ ؛ الطبري » تاريخ الرسل 
والملوك » ج؟ »ص۷۳ ؛ السهيلي » الروض الانف » ج۷ »ص۲۸۷ ؛ أبن كثير » السيرة 
النبوية » Ve‏ »ص٥٠٦‏ . 

)© النووي » المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ج١١‏ »ص ١١5‏ . 

© الواقدي » المغازي 6 ج٠‏ »ص۸۹44 ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص۷۳ ؛ 
المقدسي ٠‏ البدء والتاريخ » ج٤‏ »ص٠۲‏ ؛ السهيلي ٠‏ الروض GUY!‏ ج۷ »ص۲۸۷ ؛ 
ابن كثير » السيرة النبوية » ج۳ عص 575 . 

™ الوطيس : التنور . أبن منظور » لسان العرب » ج »ص٦٥‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(2) 


فقال : شاهت الوجوه » ورمى بها وقال : انهزموا ورب الكعبة › فقذف الله في 
قلوبهم الرعب فانهزموا) ‏ » وفي رواية اخرجها بن الجوزي : (أن الرسول )22( 
أخذ كفا من تراب فرماهم به فأنهزموا « وكانوا يقولون ما بقي منا احد الا وامتلأت 
عيناه بالتراب) ‏ . وذكر ايضاً بن الجوزي : (أن سلمة بن سلامة بن وقش ( 
قد عجب لكثرة الناس فقال : لن نغلب اليوم من قلة ¢ فساء رسول الله (BE)‏ كلامه 
ووكلوا إلى كلمة الرجل » وقال سعيد بن المسيب : القائل لذلك gah‏ بكر الصديق 
ع يو ا a‏ 


TEA طن كدرو‎ SES SID : تعالى‎ alg فأنزل الله‎ Os, 
ريما‎ el dade anal SS Ee e | 


اد E‏ تفر ^ . وذكر الواقدي وأبن كثير : بأن القائل ابو بكر 


)© زاد المسير » Ve‏ »ص١٤۲‏ ؛ الواقدي » المغازي » Ke‏ »ص۸۹۹ ؛ أبن قيم الجوزية » زاد 
المعاد » ج٠‏ »ص۳١٠‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية »ج٠‏ »ص1۲۷ . 

© زاد المسير » Ve‏ »ص١٤۲‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » Ve‏ »ص۷۸ . 

7" سلمة بن سلامة بن وقش : وهو سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد 
الأشهل الأنصاري الأشهلي » daly‏ سلمى بنت سلمة بن خالد بن عدي الأنصارية الحارثية 
> يكنى Cage LI‏ » شهد العقبتين الأولى والثانية » ثم شهد بدر » والمشاهد كلها مع رسول 
الله () « توفي سنة خمس وأربعون للهجرة وهو ابن سبعين سنة . أبن حبان » مشاهير 
علماء الامصار » ج١‏ »ص٠‏ : - 4١‏ ؛ أبن عبد البر » الاستيعاب » ج۲ »ص١٤٦‏ ؛ أبن 
الاثير » aud‏ الغابة » ج۲ »ص۲۳٥‏ . 

)© زاد المسير » Ve‏ »ص١١۲‏ ؛ الطبري ٠‏ جامع البيان » ج٤٠‏ »ص۷۹٠‏ ؛ الثعلبي » الكشف 
والبيان » Oe‏ »ص۲۲ . 

)© سورة التوبة » ANI‏ رقم (YO)‏ . 

)© المغازي » ج٠‏ »ص١٠۸۹‏ ؛ السيرة النبوية » ج٠‏ عص 5١١‏ . 


البدء والتاريخ 2 ج٤‏ وار . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Gv)‏ 


ويتبين لنا بأن القائل أبو بكر الصديق (ci)‏ ؛ GY‏ الرسول (BE)‏ يعلم جيداً أكثر 
مما تعلمه الصحابة بأن النصر لا يكون الا من عند الله فلا يمكن أن يقول اليوم لا 
ننتصر لقلة عددنا وكثرة عددهم . 

فهزمت هوازن ومن معها هزيمة كبيرة » فذهبوا الى كل وجه » وانتصر 
المسلمون انتصاراً كبيراً » وأسروا من المشركين عدداً من الاسرى ‏ » وسبى 


نساء هم وغنم أموالهم وقسم الأموال بين المقاتلين وأعطى نصيب للمؤلفة قلوبهم *7). 
وسجلت هذه الغزوة في القرآن الكريم لكي تبقى درساً للأمة في كل زمان ومكان 


Oo wee or" 9 5‏ 
حيث أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم كما قال تعالى : Lh 5 XB‏ فى 


0000 . (r A- oJ, zee of 2 2°99 “$57 wr, ت‎ a ص‎ 
ثم بين القران أن‎ A SG GEESE حتین إذ‎ ANS مواطن ڪرو‎ 


هذه الكثرة لا تفيد قال تعالى : yb JG}‏ ڪر EB‏ 4 ) . ثم بين القرآن 


الكريم أن المسلمين انهزموا وهريوا ما عدا النبي (BE)‏ ونفر يسير من أصحابه (° 


© الواقدي » المغازي » ج »ص۳٠۹‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص۷۷ ؛ 
المقدسي « البدء والتاريخ » ج٤‏ »ص۲۳۸ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج۳ عص577 . 
© الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج” AY Gee‏ ؛ أبن قيم الجوزية » زاد المعاد « ج٠‏ 

»ص 5 5١‏ ؛ المقدسي » البدء والتاريخ › ج٤‏ »ص۲۳۸ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » Ye‏ 
ص ٦۲۷‏ 6 
* المؤلفة قلويهم : وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام » يتألفون بدفع سهم 
من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . وقيل : هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على 
الإسلام » وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف » ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان . البغوي › 
تفسير البغوي » ج۲ »ص۱٦۳‏ ؛ أبن كثير » تفسير القران Exe‏ »ص55 ١‏ . 
| سورة التوبة » الآية رقم (YO)‏ . 
)( سورة التوبة » الآية رقم (YO)‏ . 
)© الصلابي » السيرة النبوية » ص 745 . 
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الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) Cn)‏ - 


ا 1 8 2% ac‏ و ص م ووس« 64 ce.‏ 
في قوله تعاللى : © JM 22% 7 CLS‏ بما رحبت ثم ول 
ميت 4 "١‏ 


أذ نرى أن من أسباب هزيمة المسلمين في بداية الامر هو أن المشركين قد 
سبقوا المسلمين بجيشهم إلى حنين فتهيأوا هنالك ووضعوا الكمائن والرماة في مضايق 
الوادي وعلى جوانبه » وفاجأوا المسلمين برميهم بالنبال وبالهجوم المباغت ¢ أذ كانوا 
مهيأين ومنظمين ومستعدين للقتال أذ ان المسلمين لم يكونوا مهيأين . وكذلك من 
أسباب الهزيمة وجود ضعاف الإيمان الذين أسلموا حديثاً في مكة » ففروا فانقلبت 
أولاهم على أخراهم » فكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم . أما من أسباب 
انتصار المسلمين في هذه المعركة فهو ثبات الرسول )2%( في القتال وعدم تراجعه » 
مما جعل الجنود يثبتون ودستجيبون لنداء القائد الثابت وكذلك سرعة استجابة الفارين 
والتحاقهم بالقتال » وكذلك رمي الحصى » فقد أخذ النبي St)‏ 3( حصيات فرمى بهن 
وجوه الكفار » ثم قال : انهزموا ورب الكعبة فضلاً عن إرادة الله سبحانه وتعالى في 
هزيمة المشركين 000 ان 
VE‏ - غزوة تبوك ) [aay‏ ۰م( : 

حدثت هذه الغزوة في رجب في السنة التاسعة للهجرة () » وسميت بغزوة 
تبوك ؛ نسبة الى المكان الذي سار اليه جيش المسلمين ‏ » وسميت بغزوة العسرة 
)© سورة التوبة » الآية رقم (YO)‏ . 
('" الصلابي » السيرة النبوية 6 ص 715 . 
)| تبوك : وهو موضع بين وادي القرى والشام بينه وبين المدينة من Age‏ الشام أربعة عشر 

مرحلة ¢ ومنها الى دمشق احد عشر مرحلة . ياقوت الحموي › معجم البلدان » ج۲ 
ص٤۱‏ - ۱١‏ . 

)4( أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٥٠٥‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص ١١5‏ ؛ 
البيهقي » دلائل النبوة » جه »ص۲٠۲‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ ع»ص؛ . 
السويدي » عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين البغدادي أبو البركات (ت175١١ه)‏ 
« النفحة المسكية في الرحلة المكية ¢ المجمع الثقافي › (أبو ظبي - ”*١٠٠م) Vee‏ 
ص۲۹1 . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) Gy)‏ 


حسب ما جاء في رواية بن الجوزي أنه قال : (سميت بغزوة العسرة ؛ لان 
المسلمين خرجوا في وقت حر وعسرة شديدة والقوم في ضيقة شديدة حتى قيل 
انهم نحروا LY!‏ وشريوا من ماء كروشها من pall‏ › وجاءت هذه التسمية في 


<a il GN OG DD: في قوله تعالى‎ ays القرآن‎ 
By BIS ARIEL 3H be في سَاَةْ رة‎ 3208 gif LN 


سج و < 34 iG‏ 


نهر نم ات Ag‏ اھ يه ارڈ Sa‏ )4 ” حتى أفرد البخاري باب 
اليا | » وكذلك تعرف بالفاضحة ؛ 
لافتضاح المنافقين Les‏ » وذكر بن الجوزي في روايته عن ساعة العسرة قائلاً : 
(قيل لعمر بن الخطاب (مهنننه) : حدثنا عن ساعة العسرة فقال : خرجنا إلى تبوك 
في قيظ شديد › فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع حتى 
إن الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع وحتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ) فيشربه ويجعل ما بقي على كبده » فقال أبو 
بكر (eum)‏ : يا رسول الله إن الله تعالى قد عودك في الدعاء خيراً فادع لنا » فقال 
: تحب ذلك ؟ قال : نعم» فرفع يديه › فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأضلت ثم 
سكبت » فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر) )‘ 


)© زاد المسير » ۲ »ص۷٠۳‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٩۱١‏ ؛ أبن سعد » 
الطبقات الكبرى » ج۲ »ص۷١٠‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة 6 ج٥‏ »ص۲۲۷ ؛ ابن كثير › 
السيرة النبوية » ج٤‏ »ص١١‏ . 

© سورة التوبة » الآية رقم )١١1/(‏ . 

(" صحيح البخاري » ج5 »ص۲ . 

(:) القسطلاني » المواهب اللدنية »ج٠‏ »ص۸١٤‏ . 

)© الفرث : الكرش . الزبيدي » تاج العروس » جه »ص٠۲٠‏ . 

زاد المسير » ج۲ »ص۳۰۷ ؛ أبن حبان » صحيح بن حبان » ج٤‏ »ص۲۲۳ ؛ البيهقي › 
دلائل النبوة » Og‏ »ص١۲۳‏ ؛ ابن كثير » مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم » ج٠‏ »ص۲٩‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


وأن أسباب هذه الغزوة أن الرسول (BE)‏ جاءت اليه SUS!‏ عن طريق 
الانباط' الذين كانوا يأتون الى المدينة للمتاجرة فيها » بأن الروم تريد غزو 
المسلمين» وقد جمعت لهم بعض من والاها من القبائل وسارت ae‏ لوكو 
الواقدي : أن تجمعهم لم يكن حقيقة وانما شيء قيل لهم فقالوه 7 . ويتبين لنا ان 
الهدف من ذلك هو بث الاشاعة ؛ لتخويف المسلمين وأدخال الخوف الى قلوبهم › 
بأننا ذات قوه ولا نهابكم خشية من سير المسلمين اليهم ؛ لأن المسلمين أصبحوا ذات 
قوه كبيرة ومهابه خاصه بعد فتح مكة . 


وذكر الصالحي : إن اليهود قالوا لرسول الله (BG)‏ : (يا أبا القاسم إن كنت 
صادقاً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء ) فغزا تبوك لا يريد إلا الشام ) » فأمر 
الرسول )2( المسلمين بالتهيؤ وأعداد حملة عسكرية والخروج بهم الى بلاد الشام ؛ 
لمقاتلتهم وذلك في وقت كان الناس في عسرة » وشدة من الحر وجدب من البلاد › 
وحين طابت الثمار وكان الناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم » ويكرهون 


الشخوص على مثل هذا الحال من الزمان 7 ؛ اذ كان الرسول )8( كلما يريد 


(') الانباط : وهم أناس من العرب القدماء الذين سكنوا الجزيرة العربية » وسموا بالأنباط ؛ لأنهم 
كانوا يستنبطون الماء ويستخرجونه » وكانوا al‏ فلاحة » ويقال انهم ينتسبون الى نبيط بن 
هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح . الصالحي » سبل الهدى والرشاد » ج5 عص587. 

© الواقدي « المغازي » ج” »ص۹۹0 ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص١١٠‏ ؛ 
المقدسي » البدء والتاريخ » ج٤‏ »ص۲۳۹ ؛ الصالحي ٠‏ سبل الهدى والرشاد »جه 
ا 

(" المغازي Kee‏ »ص 190 . 

© سبل الهدى والرشاد » ج5 »ص۳۳٤‏ . 

© الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص۹4۲ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج” »ص١١٠‏ ؛ 
البيهقي » دلائل النبوة »> ج5 »ص۳٠۲‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ ع»ص4-ه5 ؛ 
الصالحي « سبل الهدى والرشاد »ج٥‏ »ص٤٤‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(5) © 


الخروج الى غزوة لا يكشف عنها الا تبوك قد كشفها للمسلمين ؛ وذلك من شدة الحر 
والمشقة في السير وبعد المسافة ‏ . 


وبتبين عن كشف الرسول (BE)‏ الى مكان هذه الغزوة ؛ لأنه يدرك ان السير 
الى بلاد الروم يعد امراً صعباً ؛ لان سيسير في منطقة قليلة الماء » ولا بد من 
اكمال المؤنة ووسائل النقل قبل بدء الحركة ؛ حتى لا يؤدي نقص هذه الامور الى 
الاخفاق في تحقيق الهدف المنشود » فضلاً عن كثرة are‏ الروم ومواجهتهم تتطلب 
اعداداً خاصاً ¢ agi‏ عدو يختلف Ge‏ الاعداء الذي واجههم النبي 39 م) ودرايتهم 
بالحرب كبيرة وقدرتهم القتالية فائقة » وكذلك لم يعد مجال للكتمان في هذا الوقت ؛ 


) لم يبقى في جزيرة العرب قوه معاديه للمسلمين‎ ail 


ويسبب الظروف التي يمر بها المسلمين من العسرة ونقص في 
التجهيزات العسكرية أمر رسول الله (BE)‏ الصحابة على الأنفاق SUS‏ حسب 
رحد ee eee er roe‏ على اراق 
أبو بكر ( (aim‏ أذ cle‏ بكل ماله وهو أريعة الاف درهم » أذ قال له )35( 
: (هل أبقيت شيء لأهلك ؟) ء فقال له : أبقيت لهم الله ورسوله . وجاء 
عمر بن الخطاب (ct)‏ بنصف ماله فقال له (£ =( : (هل ابقيت شيئاً ؟) 
فقال : نعم نصف ما جئت به › وتصدق معهم الكثير من الصحابة cD‏ 
وحسب ما جاء في رواية بن الجوزي عن بن السائب أنه قال : (تصدق عبد 
الله بن عوف بأربعة الاف درهم وكانت نصف مال › وانفق عثمان (ci)‏ 


(') أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ OVI Gee‏ ؛ أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص١١٠‏ ؛ 
البيهقي › دلائل النبوة » ج٥‏ »ص۳٠۲‏ ؛ المقدسي › البدء والتاريخ » ج٤‏ »ص۲۳۹ ؛ 
السهيلي » الروض الانف › ج۷ »ص٤۳۸‏ . 

('؟ الصلابي » السيرة النبوية »ص١٠۸‏ . 

(" الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص 144١‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٠‏ »ص۳٠١٠‏ . 

(') الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص 144١‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد »جه »ص٥٤‏ . 


الفصل الثالث: سرايا وغزوات الرسول(2) 


نفقة عظيمة فكان من أكثرهم نفقة حتى كفى ذلك الجيش مؤونتهم) ) 
ag a Spl‏ قال Saad cal p:‏ ا ا 
WA AG GAG oars‏ عند SET ri‏ 

ANG cele‏ خرن 4 "١‏ || فقال رسول الله (AR)‏ : الهم أرض عن 
عثمان فأني راض aie‏ . وذكر بن الجوزي : (أنه عندما كان 
المسلمون يتجهزون للخروج قال رسول الله (BE)‏ للجد بن قيس ؛ 
جد هلك من بنات بني الأصفر) 7 ؛ لأن الرسول )35( قال : أغزو الروم 
تغنموا بنات بني ee‏ (فقال الجد : يا رسول الله أو تأذن لي ولا 
تفتني ؟ فو الله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد Lage‏ بالنساء مني 
أني أخشى أن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر ولكن أعينك بمالي › 


© زاد المسير » ج١‏ »ص۲۳۸ ؛ البيهقي » دلائل النبوة » ج5 »ص 4 VV‏ ؛ أبن كثير ٠‏ السيرة 
النبوبة » ج٤‏ »ص5 . 

('" سورة البقرة » الآية رقم (5517) . 

('" أبن هشام » السيرة النبوية »> ج۲ »ص۱۸٠١‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص٠‏ . 

الجد بن قيس : وهو الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 

غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي » يكنى : أبا عبد الله » كان ممن يغمص عليه 

النفاق من أصحاب رسول الله )5%( وهو الذي تخلف عن المسلمين في غزوة تبوك » وقيل 

انه أسلم » توفي في خلافة عثمان بن عفان (+9 ن ( . أبن سعد ¢ الطبقات الكبرى » ج٠‏ 

»ص 57١‏ ؛ أبن عبد البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص٠٠۲‏ ؛ الصفدي ٠‏ الوافي بالوفيات › 

. ٤۸ص‎ ١١ج‎ 

0 زاد المسير » ج٠‏ »ص٠٠۲‏ ؛ الطبري » تاريخ الرسل والملوك » ج٣‏ »ص٠١٠‏ ؛ أبن عبد 
البر » الاستيعاب » ج١‏ »ص٠٠۲‏ ؛ أبن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »صه ؛ الصالحي › 
سبل الهدى والرشاد »ص٥٠‏ »ص۳۷٤‏ » وسمو ببني الأصفر : نسبة الى الروم بن عيص أذ 
كان الروم رجلا أصفر في بياض شديد الصفرة » فمن أجل ذلك سُمِِّيت bg ll‏ بنو الأصفر . 
الصحاري ٠‏ أنساب العرب » ج١‏ عص ١ه‏ . 

') أبن هشام » السيرة النبوية » Ve‏ »ص٠٠١‏ ؛ البيهقي » دلائل النبوة » Og‏ »ص۳٠۲‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


فأعرض عنه )8( وقال له أذنت لك) ‏ › فأنزل الله قوله تعالى : 9 
عتمم من ott ds‏ لى ولا ين آلا ف sal‏ سقطو ات Aas‏ 

ead‏ بأألكفيرت 4. وأنه خشى الفتقه من نساء بني الاصفرء 
وهو يتعذر بالباطل » فما سقط فيه من الفتنة أكبرء بتخلفه عن رسول الله 
)38( والرغبة عن نفسه بنفسه اعظم"ء cling‏ الى رسول الله (3B)‏ بعض 
الفقراء من الصحابة ممن ليس لديهم مال ليتصدقوا به للغزوة» وطلبوا منه 
ان يأخذهم معه الى الغزوة ٠‏ فقال لهم : (لا اجد ما أحملكم عليه من 
الدواب ٠‏ فتولوا واعينهم تفيض من الدمع حزناً ؛ ولذلك سمو بالبكائيين › 
فحملهم على النواضح ) وساروا معه) 7). فأنزل الله قوله تعالى : SBD‏ 


ص ye‏ ور Ge‏ ص et‏ ے so - - Bo ss Ae‏ و 
ل & call‏ لا دون ما يفوت 
i Ge‏ توا A‏ ومول Eu‏ المح نیت من jut‏ ا 
glug © 45 SRE‏ )53( الى تبوك وت تخلف عنه عبد الله بن ابي 


© أبن الجوزي » زاد المسير » Ve‏ »ص٦٠۲‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ COVA eae‏ 
الطبري » تاريخ الرسل والملوك ؛ ج” »ص٠١٠‏ ؛ السهيلي › الروض الانف › ج۷ 
»ص TE‏ ؛ أبن كثير 6 السيرة النبوية » ج٤‏ »ص٥‏ ؛ الصالحي » سبل الهدى والرشاد 
ءج ص 3547 . 
('" سورة التوبة » الآية رقم (59) . 
| الواقدي » المغازي » ج” »ص۹4۳ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج٠‏ »ص١٠١‏ ؛ الواحدي 
« اسباب النزول » ج۲ »ص۲٠٥‏ ؛ السهيلي » الروض الانف »ج۷ »ص٤۳۸‏ ؛ أبن كثير » 
تفسير القران » ج٤‏ »ص١٠٠‏ . 
النواضح : وهي الابل التي يسقا عليها الماء . القاضي عياض ٠‏ مشارق الانوار » Ve‏ 
»ص75 . 
© أبن سعد » الطبقات الكبرى » ج۲ »ص١٠٠‏ ؛ البيهقي › دلائل النبوة » ج5 »ص۲۱۸ ؛ 
أبن كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ »ص۸ . 
)© سورة التوية » الآية رقم (AY)‏ . 


الفصل الثالث: سرابا وغزوات الرسول(5) © 


بن سلول ومعه عدداً من أصحابه المنافقين وقال بن أبي واصحابه : أيريد 
ad‏ أن يغزو بني الأصفر بهذا الحر الشديد والبلد البعيد › أيحسب أن قتال 
بني الأصفر لعب ٠‏ والله لكأني أنظر الى أصحابه غداً مقرنين بالحبال ١١‏ 

a Gol a.‏ ةا صل : آي الْمَكَلونَ Be poke‏ سول أله 
TAS‏ أن Aaa sol! W344‏ في yas IMG St Sm‏ ف 


o 


etl oe Aceon‏ و اذا اء فل !ارسيو 
)88( تبوك مع جيش تعداده ثلاشين الف مقاتل ومعهم من الخيل عشرة 
الاف لمحارية الروم ‏ » ومكث في تبوك عشرين ليلة والروم لن تتحرك 
يومئذ لمهاجمة المسلمين وعاد رسول الله (BE)‏ في الجيش الى المدينة دون 
قتال (؛ 

وذكر أن الرسول (SE)‏ في أثناء سيره a‏ تبوك وكانوا في وادي ثمود )( 
قال: (أسرعوا السير فان هذا واد ملعون) ‏ » وفي رواية ذكرها بعض أصحاب 
السير : ol)‏ الرسول )28( عندما خرج الى تبوك قد مر بالحجر فنزلها وأسقى 
الناس من بئرها » فلما راحوا قال : لا تشربوا من مائها › ولا تتوضؤوا منه للصلاةء 
فقال رجل : يا رسول الله قد عجنت من هذا الماء › فقال : أعلفوا به الابل ولا 


)0 الواقدي 2 المغازي 2 Ve‏ ,ص 115-5356 ؛ البيهقى « دلائل النبوة ¢ On‏ “ص ٤‏ ۲ ۲ ؛ الملاح 2 
الوسيط ص YAO‏ 0 

)© سورة التوبة » الآية رقم )۸١(‏ . 

لل الواقدي 2 المغازي 3 Ye‏ ص ۱۰۰۲ ؛ البيهقى « دلائل النبوة a‏ ص۲۱۹ ؛ أبن كثير > السيرة 
النبوية » ج٤‏ ص ۱۲ . 

5( الواقدي 3 المغازي 3 Ye‏ ص ١٠١١65‏ ؛ الملاح 3 الوسيط » ص YAO‏ . 

ثمود : وهو واد بين المدينة والشام 3 ياقوت الحموي > معجم البلدان 2 1 ص۲۲۱ . 

© الطحاوي » أبو جعفر أحمد بن مد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري 
(ت١۳۲ه)‏ » شرح مشكل الاثار » تح : شعيب الارنؤوط » طا »> مؤسسة الرسالة › (د.م — 
(Ad 449‏ » ج٩‏ »ص٦٠۳‏ ؛ أبن الجعد » علي بن الجَعْد بن ane‏ الجَؤْهَري البغدادي )+ (AYY‏ 
> مسند أبن الجعد > تح : عامر احمد حيدر » ط١‏ > مؤسسة نادر » (بيروت - مم)ء ج١‏ 
ص۸٥٤‏ ¢ رقم الحديث : (YY)‏ 0 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات الرسول(3) Gv)‏ 
تأكلوا منه شيئاً) ‏ › وقال : (الليلة ستهب ربح شديدة › لا يخرجن tal‏ منكم الا 
ومعه صاحب) ‏ » ففعل الناس ما أمرهم به › الا رجلين كان أحدهما قد خرج 
لحاجته فأنه قد خنق على مذهبه 6 الاخر قد خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح › 
فطرحته الى أعلى جبل طئ 7 فأخبر النبي (2B)‏ بخبرهم فقال : ail)‏ أنهكم أن لم 
يخرج منكم أحداً الا ومعه صاحب) )( فدعا الذي أصيب على مذهبه فشفي » وأما 
الذي وقع على الجبل فرجعته طئ الى الرسول P) (BE)‏ 

هكذا تعد حملة تبوك هي اكبر واخر حملة عسكرية يقودها الرسول (Zz)‏ ) 
وعندما رجع الى المدينة تفرغ لاستقبال الوفود وتوجيه الناس بما يساعد على نشر 
الاسلام » في جميع انحاء شبه الجزيرة العربية وتوحيد الناس في اطار دولته » بل 
ان جهود الرسول (BE)‏ لم تقف عند حدود شبه الجزيرة العربية فقط حيث كان يرسل 
الرسائل الى ملوك وحكام البلاد المجاورة ويدعوهم فيها الى الإسلام (") 


)© الواقدي » المغازي » ج٠‏ »ص۷٠٠٠‏ ؛ أبن هشام » السيرة النبوية » ج۲ »ص٠۲٥‏ ؛ أبن 

كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ عص8١‏ . 

الواقدي ٠‏ المغازي » ج۳ »ص٦٠٠٠‏ . 

7 جبل طيء : وهو جبل وعر به واد يقال له : رك به نخل وآبار مطويّة بالصخر › طيّبة 
الماء ويأعلاه برقة يقال لها السراء وبينه وبين فيد أربعة أميال عن يمين الذاهب إلى مكة › 
Shas‏ إلى قرب الشام . أبن عبد Gall‏ » مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » Vo‏ 


ص۷۲۹ . 
(( الطبري تاريخ الرسل والملوك 2 Ye‏ عص 5 ١٠١‏ ؛ أبن كثير 2 السيرة النبوية 2 ج٤‏ 
طن 31 


)°( الواقدي 6 المغازي 3 Ye‏ ,ص ١ ٠ ١‏ ؛ أبن هشام 0 السيرة النبوية 3 ج۲ ص ۲ ٥۲‏ ؛ أبن 
كثير » السيرة النبوية » ج٤‏ .ص VY‏ 5 

)0 أبن سعد » الطبقات الكبرى 2 Ve‏ ص۱۲۷ . 

)( الملاح > الوسيط »ص٦۲۸‏ . 


الفصل الخالث: سرايا وغزوات Sous sll‏ )3%( 

أن غزوة تبوك كانت أكبر واخر الحملات العسكرية التي قادها الرسول )55( 
بنفسه ومما امتازت به فضلاً عن كونها أخر الغزوات التي لم تحصل فيها مواجه 
العدو فأن حشود الروم اختفت او أنها لم تخرج من الأساس » كما أنها صورة مشرفة 
عكست أيمان المسلمين والتفافهم حول رسول الله (SE)‏ وأنفاقهم الأموال » وجاءت 
في أحوج الأوقات وأبعدها عن ملاءمة ظروف المسلمين من شدة الحر وطول السفر 
ورهبة الخصم وثمار المدينة قد نضجت ¢ في عسرة الحال » فأنها مثلت الاختبار 
الحقيقي للمسلمين ‏ . وكانت تبوك هي اخر محطة من المحطات التي ذكرها بن 


الجوزي في تفسيره . 


عباس » سماح نوري فاضل » السيرة النبوية من خلال تفسير اللباب في علوم الكتاب لأبن 
عادل الدمشقي المتوفى (AAA‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة ديالى » AUS‏ 
التربية للعلوم الإنسانية » (۲۰۲۱م) » ص٤۲۹‏ . 


الخاتمة 6 لد 


الخاتمة: 


(35) لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا مهد‎ reall 


وعلى اله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين . أما بعد: 


نختتم بعون الله وفضله صفحات هذه الرسالة الموسومة بعنوان : (السيرة النبوية في 
العهد المدني من خلال تفسير زاد المسير في علم التفسير لأبن الجوزي ت5517ه | 
Gus (al ١‏ توصل الباحث في هذه الدراسة الى جملة من النتائج والتي كانت من ابرزها 


يي 


1 


-١‏ يعد القرآن الكريم وما cla‏ في تفسيره من أوثق مصادر السيرة النبوية الا انه تناول 
احداثها بشكل مجمل » وأتى المفسرون على شرحها وتبيانها . 

1- من الواضح ان المفسرون لم يكن مقصدهم كتابة السيرة النبوية وأحداثها في 
تفسيرهم بل قصدوا على تفسير الآيات القرآنية التي اشارت الى جملة من تلك 
الاحداث ¢ ومن هنا جاءت أهمية تلك Caley yall‏ . 

۳- نجد بن الجوزي قد نقل اغلب رواياته من كتب من سبقه من المفسرين وأصحاب 
السير وذلك استناداً الى قوله : (قال المفسرون) وايضاً نقل من اهل الحديث . 

-٤‏ بينت الاحداث التي اوردها بن الجوزي أن اليهود والمنافقين قد شكلوا تهديداً حقيقياً 
للرسول )25( وللمسلمين بصورة عامة في المدينة المنورة » لا سيما محاولتهم 
لاغتيال الرسول )8%( فضلاً عن تأمرهم مع مشركي العرب في محاولة القضاء 
على المسلمين ودعوتهم . 

ه- في بداية الامر لم يأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه والمسلمين بقتال الكفار فعندما 
اخرجوهم من مكة الى المدينة اذن الله لهم بقتالهم واصبح جهاد المشركين فرضاً 
واجباً . 


الخاتمة 


5- يعد بن الجوزي من علماء بغداد الموسوعيين الذين عاشوا في ظل الخلافة 
العباسية وخصوصاً تحت سيطرة البويهيين والسلاجقة . 

۷- كان GY‏ الجوزي العديد من الشيوخ والتلاميذ فأجتهدنا على ذكر ابرزهم . 

۸- لم تكن احداث السيرة النبوية عند بن الجوزي متسلسلة حسب التسلسل التاريخي 
بل جاءت متفرقة في ثنايا تفسير القرآن » فأجتهدنا بجمعها وجعلناها متسلسلة 
تاريخياً . 

4- ذكرت كتب السير والتاريخ ان الوفود التي جاءت الى الرسول (BE)‏ اكثر من مائة 
وفد في حين لم يذكر بن الجوزي منها سوى ثلاثة فقط وأوردناها في الدراسة . 

-٠‏ لم يذكر بن الجوزي جميع الاعمال الاساسية التي عملها الرسول (BE)‏ داخل 
المدينة سوى المؤاخاة cling‏ المسجد . 

-١‏ ذكرت كتب التاريخ والسير العديد من السرايا التي بعثها الرسول (BE)‏ سواء أكانت 
قتالية ام استكشافية » في حين لم يذكر منها بن الجوزي سوى واحدة فقط وهي 
سرية عبد الله بن جحش . 

١‏ - اهتم بن الجوزي بسلسلة الاسناد وهذا بحد ذاته يمثل أهمية كبيرة لمروباته التاريخية 
خصوصاً وأنه كان يروي تلك المرويات عن رواة ثقات لا غبار agile‏ بأتفاق 
جميع علماء الجرح والتعديل . 

-١‏ امتاز بن الجوزي بصدق ودقة رواياته التاريخية التي جاءت متوافقة تماماً مع 
الروايات التي ذكرها اصحاب السير والتاريخ » مما يؤكد هذا على صدقه وأمانته 
في النقل . 

4- كان Gly pall‏ والسرايا الدور الكبير في نشر الدعوة الاسلامية » لما حققه 
المسلمون من نصر كبير في وقت قصير في الفتوحات الاسلامية ووصايا الرسول 
)8( للمقاتلين . 


الخات م فة © 
5- يعتبر الدور السياسي الذي أداه الرسول )8%( في صلح الحديبية وما حققه من 
نصر هو الفتح الحقيقي للمسلمين . 
7- توصل الباحث الى ان جميع المعارك في العهد النبوي من سرايا وغزوات التي 
خاضها المسلمون ؛ هو تثبيتاً لأمر هذا الدين والوقوف بوجه اعداقه وصد 
خطرهم. 
واخيراً نتمنى أن نكون قد اعطينا هذه الدراسة حقها ¢ ونسأل الله تعالى ان يثبتنا لما 
عملنا واجتهدنا به » ويثبت كل من aged‏ في أنجاز هذه الرسالة » والحمد لله رب العالمين 


والصلاة والسلام على أطهر الخلق سيدنا د (SE)‏ وعلى اله وأصحابه أجمعين . 


المصادر Gar) Pal jolly‏ کک 


القرآن الكريم 


اولاً : المصادر الأولية : 


& ابن الاثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم ممد بن همد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري عز الدين (ت١17ه)‏ . 

. اللباب في تهذيب الانساب » دار صادر » (بيروت - د.ت)‎ .١ 

؟. الكامل في التاريخ » تح : عمر عبد السلام تدمري ٠»‏ طا » دار الكتاب 
العربي » (بيروت - ۱۹۹۷م) . 

الأب ial‏ الغابة في معرفة الصحابة » تح : علي نهد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود . طا » دار الكتب العلمية » (د.م - 5515١م)‏ . 

** ابن الاثير » أبو السعادات المبارك بن مد بن محمد بن مد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري (ت05١1ه)‏ . 

5. النهاية في غريب الحديث والاثر » تح : طاهر أحمد الزاوي ومحمود مد 
الطناحي ٠‏ المكتبة العلمية » (بيروت - (ad AV9‏ . 

** الاجري » أبو بكر مد بن الحسين بن عبد الله البغدادي (APTS)‏ 

0, الشريعة » تح : عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي > ط۲ » دار الوطن 6 
(الرياض - 2444( 

& الادريسي » مد بن مد بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي المعروف 
بالشريف (ت0١55ه)‏ . 

5. نزهة المشتاق في اختراق الافاق » طا » alle‏ الكتب › (بيروت - (ad IAA‏ . 

الادنوي 4 ne Cp deal‏ من علماء القرن الحادي عشر GS)‏ ١١ه)‏ . 

۷. طبقات المفسرين ٠‏ تح : سليمان بن صالح GAN‏ » طا 6 مكتبة العلوم 
والحكم » (السعودية - ۱۹۹۷م) . 


المصادر والمراجبم Gas)‏ _ 


** ابن اسحاق » مد بن اسحاق بن يسار الدني » مولى قيس بن مخرمة بن 
المطلب بن عبد مناف (0٠5١ه)‏ . 

۸. السيرة النبوية » تح : سهيل زكار » طا » دار الفكر 6 (بيروت - (ad AVA‏ 

** الاشعري ٠‏ ابو الحجاج أحمد بن ad‏ بن إبراهيم شهاب الدين الشافعي 
(ت0٠56ه)‏ . 

1. التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الاحساب » (د.م - د.ت) . 

# الاصبهاني gle‏ نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن Glau!‏ بن موسى بن 
مهران الأصبهاني (BETS)‏ 

٠‏ . دلائل النبوة » تح : مد رواس قلعه جي وعبد البر عباس » ط۲ » دار 
النفائس » (بيروت - 9/85١م)‏ . 

# الامام احمد » أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ت١515ه).‏ 

.١‏ مسند احمد » تح : شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ٠‏ طا » مؤسسة 
الرسالة » (د.م - ١١٠5م).‏ 

# باخرمة » الطيب أبو د الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الهجراني 
الحضرمي الشافعي (ت157 ه) . 

- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » طا 6 دار المنهاج » (جدة‎ .١ 
لم).‎ 

Gar %‏ › مد بن عمر بن مبارك الحميري الحضرمي الشافعي (ت٠٠٠ه)‏ . 

۳. حدائق الانوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار » تح : د غسان 
نصوح عزقول » edb‏ دار المنهاج » (جدة — 531/8١م)‏ . 

# بحشل » هو أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزاز الواسطي gal‏ الحسن 
(avd)‏ . 


المصادر والمراجبم 

4 تاريخ واسط « تح : كوركيس عواد > طا > دار الكتب العلمية › (بيروت - 
7م( 

# البخاري › محد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبو عبد الله (AYO)‏ . 

(cua- aul ous) 3 التاريخ الكبير 3 دار المعارف العثمانية‎ .)o 

Pa aa‏ صحيح البخاري > تح : ند زهير بن ناصر الناصر > طا > دار طوق النجاة 
(aver) = aa)‏ 

٠ Gall &‏ هد بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني 
)21204( . 

. الجوهرة في نسب الرسول (3E)‏ وأصحابه العشرة » تح : ag‏ التونجي » طا › 
دار الرفاعي للنشر › (الرياض - ۱۹۸۳م) . 

# أبن بطوطة « ad‏ بن عبد الله بن ad‏ بن إبراهيم اللواتي الطنجي أبو عبد الله 
(ت۷۷۹ھ) . 

۸. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الأسفار 
> دار الشرق العربي » (د.م - د.ت) . 

** ابن بشكوال ٠»‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود الخزرجي الأنصاري 
الأندلسي (ت۷۸١ه)‏ . 

14. غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة » تح : عز 
الدين على السيد ود كمال الدين عز الدين » ط١‏ > دار الكتب › (بيروت a‏ 
5ام) : 

# البعلي ٠‏ مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل أبو عبد الله شمس الدين 
(VY © 4c)‏ 

› المطلع على الفاظ المقنع » تح : محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب‎ .٠ 
٠ ۳م(‎ a طا > مكتبة السوادي ¢ (د.م‎ 


المصادر Pal jolly‏ © کک 


** البغوي gl ٠‏ القاسم عبد الله بن ممد بن عبد العزيز بن المَزرُيان بن سابور بن 
شاهنشاه (ت۳۱۷ھ) . 

› معجم الصحابة » تح : د الأمين بن مد الجكني » طا » مكتبة دار البيان‎ .١ 
. (ph = (الكويت‎ 

# البغوي » أبو جد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء الشافعي (ت١٠١5ه)‏ 

؟". تفسير البغوي ٠‏ تح : عبد الرزاق المهدي ٠ Vac‏ دار احياء التراث العربي › 
(بيروت — 494 آم).: 

۳. شرح السنة » تح : شعيب الأرنؤوط ومد زهير الشاويش ٠ Vac‏ المكتب 
الإسلامي » (دمشق - (ad AAT‏ . 

5 الانوار في شمائل النبي المختار » تح : الشيخ إبراهيم اليعقوبي » طا » دار 
المكتبي » (دمشق - 115١م)‏ . 

% البكري > anc gil‏ عبد الله بن عبد العزيز بن شد الأندلسي (@£AVS)‏ . 

- ط" » دار الكتب ¢ (بيروت‎ ٠ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع‎ Yo 
1۸۲م(‎ 

5. المسالك والممالك › دار الغرب الإسلامي » (د.م - د.ت) . 

# البلاذري » أحمد بن يحيى بن جابر بن داود (ت۲۷۹هھ) . 

۷. انساب الاشراف » سهيل زكار ورياض الزركلي » ط١‏ » دار الفكر » (بيروت 
(a) 947 =‏ ‘ 

# البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي الخراساني أبو 
بكر (ت58:ه) . 

- دلائل النبوة » تح : عبد المعطي قلعجي › ط١ > دار الكتب العلمية » (د.م‎ YA 
۸م(‎ 


© Pal jolly المصادر‎ 

4. السنن الصغيرة » تح : عبد المعطي امين قلعجي » طا » جامعة الدراسات 
الإسلامية » (باكستان - 1598١م)‏ . 

١ط‎ › شعب الايمان » تح : عبد العلي عبد الحميد حامد ومختار احمد الندوي‎ .٠ 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي‎ > 
. )م٠٠١۳‎ - بالهند » (الهند‎ 

** الترمذي ٠‏ مد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى 
(ت۲۷۹ھ) . 

.١‏ سنن الترمذي » تح : احمد مد شاكر واخرون » ط؟ » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . (مصر - (ad AVS‏ 

** ابن SE‏ بردي » يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي أبو 
المحاسن جمال الدين (BAYES)‏ . 

؟". النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » وزارة الثقافة والإرشاد القومي » (مصر 
تن 

۳. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي » حققه ووضع حواشيه : مد جد أمين › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » (د.م - د.ت) . 

** الجرجاني > ابن عدي أبو أحمد (ت٣٣۳ھ)‏ . 

.٤‏ الكامل في ضعفاء الرجال » تح : عادل أحمد عبد الموجود وعلي مد معوض 
« طا ء دار الكتب العلمية » (بيروت - ۱۹۹۷م ) . 

**» أبن الجعد » علي بن Rall‏ بن ane‏ الجَؤهري البغدادي (AVY +S)‏ . 

fal cia 5‏ الجعد » تح : عامر احمد حيدر » طا ¢ مؤسسة نادر » (بيروت - 
(a) 44>‏ 


# الثعلبي » أحمد بن مد بن إبراهيم أبو إسحاق (ت577ه) . 


المصادر والمراجبم Gm)‏ کک 


الكشف والبيان » تح : ابي مد بن عاشور » طا ٠‏ دار احياء التراث العربي 
> (بيروت — (aY e+ Y‏ 

الجزري تن الحم gil‏ الخير ند بن مد بن يوسف )2 (BAYY‏ 

. غاية النهاية في طبقات القراء » مكتبة ابن تيمية » ( د.م - (AV ANY‏ 

ابن جبير » د بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي gal‏ الحسين )£2 )21( 
. رحلة ابن جبير » دار ومكتبة الهلال » (بيروت - د.ت) . 

أبن الجوزي . 


. صيد الخاطر > بعناية : حسن المساحي سويدان VL.‏ > دار القلم » (بيروت - 


00 


. لفتة الكبد الى نصيحة الولد » تح : ag‏ ناصر الدين الألباني ومحمود مهدي 


leat‏ ع اغارف لر ورز اا ممه بو كه Gayl‏ الراك 
(Gua - 3)‏ » 

مشيخة بن الجوزي » تح : ند محفوظ . ط٣‏ . دار الغرب الإسلامي › 
(بيروت -05١50م)‏ . 

المنتظم › تح : مد عبد القادر Unc‏ ومصطفى عبد القادر Une‏ »› طا › دار 
الكتب العلمية » (بيروت ۔ 557١م)‏ . 

مثير الغرام الساكن الى أشراف الأماكن ٠‏ تح : مرزوق علي إبراهيم » طا › 


دار الراية » (د.م - 556١م)‏ . 


1 الوفا بتعريف فضائل المصطفى 3 دار المعرفة 3 (د.م (G.a-‏ : 


حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني (ت ٠١51‏ ه) . 


. سلم الوصول إلى طبقات الفحول » تح : محمود عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة 


اریسکا 3 (استانبول = 1۰م( : 


re tae 


6 


czy, 


San 


المصادر والمرايم 


# ابن حديدة » مد (أو عبد الله) بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن 
الأنصاري أبو عبد الله جمال الدين (ت؟8/اه) . 

64 المصباح المضي في GUS‏ النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي » تح : ad‏ عظيم الدين » دار الكتب › (بيروت - د.ت) . 

** الحازمي ٠‏ أبو بكر مد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني زين الدين 
(BOAES)‏ : 

. الأماكن > تح : حمد بن ad‏ الجاسر › دار اليمامة » (د.م - 155١م)‏ . 

** أبن ابي حاتم » أبو مد عبد الرحمن بن مد بن إدريس بن المنذر التميمي 
الحنظلي الرازي (ت۳۲۷ه) . 

۸. تفسير ابن ابي حاتم » تح : اسعد مد الطيب » ط٣‏ » مكتبة نزار مصطفى 
الباز » (السعودية = 59/8١م)‏ . 

4 . الجرح والتعديل » طا » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن » (الهند = (a) 4O¥‏ . 

# الحاكم النيسابوري ٠‏ أبو عبد الله تمد بن عبد الله بن AS‏ بن حمدويه بن تُعيم 
بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (BE OS)‏ . 

.٠‏ المستدرك على الصحيحين ٠‏ تح : مصطفى عبد القادر Une‏ › طا ؛ دار 
الكتب العلمية » (بيروت - 0٠55١م)‏ . 

** أبن حبان ٠»‏ مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن She‏ التميمي أبو 
حاتم الدارمي البستي (ت5554ه) . 

» مشاهير علماء الامصار » تح : مرزوق على إبراهيم » طا » دار الوفاء‎ .١ 
. (aV 49) - (المنصورة‎ 

oY‏ السيرة النبوية واخبار الخلفاء > صحّحه وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك 


وجماعة من العلماء » ط٣‏ » دار الثقافة » (بيروت = 595١م)‏ . 


العثمانية بحيدر اباد الدكن » (الهند = (ad AVY‏ 


صحيح ابن حبان > تح : شعيب الارنؤوط » ط١‏ > مؤسسة الرسالة » (بيروت 


.)م١‎ AA — 


. تهذيب التهذيب » مطبعة دائرة المعارف النظامية ¢ (الهند - ۸١۱۹ء)‏ . 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري › تح : د فؤاد عبد الباقي ومحب الدين 


الخطيب »دار المعرفة » (بيروت - ۹١٠١١م)‏ . 


الإصابة في تمييز الصحابة »› تح : عادل أحمد عبد الموجود وعلى مد 


معوضص > Vb‏ > دار الكتب العلمية › (بيروت — 948 (a)‏ : 


الحرضي نشو ين cal‏ يكن ین ند بن يحيى العامري (رت57ىه) 


. بهجة المحافل ويغية الامائل » دار صادر » (بيروت - د.ت) . 


ابن حزم » أبو د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(تكه:ه) . 
جمهرة انساب العرب » تح : لجنة من العلماء » طا » دار الكتب العلمية » 


روکد AAT‏ ا 


. جوامع السيرة » تح : احسان عباس » طا ٠»‏ دار المعارف . (مصر - 
۰( . 

الحلبي » علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج نور الدين ابن برهان الدين 
(ت؛:: + (a)‏ 


. السيرة الحلبية » ط۲ > دار الكتب العلمية » (بيروت - (ate eV‏ . 


الحلبي ٠‏ نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي أبو الفرج ابن برهان 


(ت؛ ؛ ٠‏ ١ه)‏ : 


المصادر والمرايم 


. الثقات . طبع تحت مراقبة : مد عبد المعيد خان › طا lac‏ المعارف 


oY 


208 


oo 


/اه. 


.468 


1١ 


\ 
“~° 


المصادر والمرايم 


؟".السيرة الحلبية » ط۲ > دار الكتب العلمية » (بيروت - (ate eV‏ . 

# الحميدي ٠‏ تمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو 
عبد الله بن أبي نصر (ت588ه) . 

TY‏ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم » تح : زبيدة د سعيد عبد 
العزيز › ط١‏ > مكتبة السنة » (القاهرة - 490 (a)‏ . 

** الحميري > أبو عبد الله ag‏ بن عبد الله (ت٠٠٠ه)‏ . 

٤‏ . الروض المعطار فى خبر الأقطار > تح : احسان عباس » ط۲ »> مؤسسة 
ناصر الثقافية » (بيروت - 2۰م( . 

م الحميري « نشوان بن سعيد اليمنى رت "لاده) . 

.٥‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » تح : حسين بن عبد الله العمري 
واخرون » طا ٠»‏ دار الفكر المعاصر › (بيروت - 4949 (aV‏ . 


ابو ole‏ الاندلسي » مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 


. (av E05) 
- دار الفكر » (بيروت‎ ٠ البحر المحيط في التفسير » تح : صدقي مد جميل‎ eu 
. (ad 494 


۷. تحفة الاريب La‏ في القران من الغريب 6 تح : سمير المجذوب » ط١‏ 3 
المكتب | Lay‏ : 4 (د.م 1۸1۳م( 5 

# الخازن ٠‏ علاء الدين علي بن تمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن(ت١5/اه)‏ . 

- لباب التأويل » تح : د علي شاهين » ط١ > دار الكتب العلمية » (بيروت‎ J tA 
. (مم٤‎ 

# الخطابي » أبو سليمان حمد بن مد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (ت۸۸٠‏ 


هھ( 


المخانرواليوا عم 


41. غريب الحديث 6 تح : عبد الكريم إبراهيم الغرياوي ٠‏ دار الفكر « (دمشق 
(a) VAN‏ 

** الخطيب البغدادي > أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
(ت455ه) . 

۰. تاريخ بغداد » تح : بشار alge‏ معروف 6 طا ٠‏ دار الغرب الاسلامي › 
(بيروت - ۲۰۰۲م) . 

** أبن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمد بن مد بن إبراهيم بن أبي بكر 
البرمكي الأريلي (ت١58ه)‏ . 

.١‏ وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان » تح : احسان عباس » طا » دار صادر 
> (بيروت - ١99١م‏ ) . 

**» الخوارزمي > ad‏ بن deal‏ بن يوسف gal‏ عبد الله الكاتب البلخي (ت ۳۸۷ه). 

 م.د(‎ › مفاتيح العلوم » تح : إبراهيم الأبياري ط٣ » دار الكتاب العربي‎ VY 
(2 

** ابو داود » سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو BOY)‏ 
السجستاني (ت025'ه) . 

"/. سنن ابي داود » تح : مد محيي الدين عبد الحميد › المكتبة العصرية › 
Gg ys)‏ :ديت )1+ 

# الداوودي ٠‏ تمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداوودي المالكي (ت555ه) . 

5. طبقات المفسرين » دار الكتب العلمية » (بيروت - د.ت) . 

gil « ad Cyl <6‏ بكر مد بن الحسن الأزدي (ت۳۲۱ھ) . 

5. الاشتقاق › تح : عبد السلام af‏ هارون » طا c‏ دار الجيل » (بيروت - 


: (e194) 


المصادر والمرايم 


**» ابن دقماق « صارم الدين إبراهيم بن مد بن أيدمر العلائي القاهري الملقب 
بابن GL‏ (۸۰۹ ه) . 

5. نزهة الأنام في تاريخ الإسلام » تح : سمير طبارة » طا » المكتبة العصرية › 
( بيروت - 944 (a1‏ . 

** الدار قطني ٠‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي (ت585ه) . 

VV‏ المؤتلف والمختلف › تح : موفق بن عبد الله بن عبد القادر > طا ء دار 
الغرب الإسلامي 6 (بيروت - 1185١م)‏ . 

+ الديار بكري » حسين بن مد بن الحسن (ت155ه) . 

. تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس » دار صادر » (بيروت - د.ت)‎ .VA 

0 الذهبي © شمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
(av EAS)‏ . 

8. سير أعلام النبلاء » تح : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط » ط٣‏ » مؤسسة الرسالة » (د.م = 4A‏ )2( . 

› تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تح : عمر عبد السلام تدمري‎ .٠ 
. طا » دار الكتاب العربي » (بيروت - ۱۹۹۳ءم)‎ 

. )م١1198‎ - تذكرة الحفاظ » طا » دار الكتب العلمية » (بيروت‎ .١ 

** الرازي » أبو عبد الله زين الدين ممد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
(A114)‏ 1 

.AY‏ مختار الصحاح » تح : يوسف الشيخ د 6 طه 6 المكتبة العصرية » (بيروت 
(۹٩ -‏ . 


+ الرافعي > عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني (١۲۳٦ه)‏ . 


الأوقاف والشؤون الإسلامية » (قطر -٠1١٠0٠7م)‏ . 


ابن رجب » زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن شهاب الدين (ت1/55ه) . 


. الذيل على Glib‏ الحنابلة » تح : أسامة حسين وحازم علي بهجت » طا › 


دار الكتب العلمية › (بيروت = 1 (a)‏ . 


ابن رشد 6 gl‏ الوليد نهد بن كمد ن Sy‏ القرطبى (ت ۰ (a۲‏ : 


. البيان والتحصيل » تح : ad‏ حجي وأخرون › ط۲ » دار الغرب الاسلامي › 


الزبيدي ٠‏ محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني أبو الفيض الملقب 


بمرتضى (ت5١١1١ه)‏ . 


.تاج العروس » تح : مجموعة من المحققين » دار الهداية » (د.م - د.ت) . 


الزرقاني » أبو عبد الله ag‏ بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين 
بن مد الزرقاني المالكي (زت77١١ه)‏ . 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » طا › دار الكتب 
العلمية » (د.م -155١م)‏ . 

ابن الساعي » علي بن Gail‏ بن عثمان بن عبد الله أبو طالب تاج الدين 
)£4 لاكه) 

الدر الثمين في أسماء المصنفين » تح : أحمد شوقي بنبين وحد سعيد 
حنشي ٠‏ طا ٠»‏ دار الغرب الإسلامي › (تونس - 4 (eV‏ 

سبط بن الجوزي ٠.‏ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله 
( ت٤٥٦‏ هھ( : 

مرأة الزمان في تواريخ الاعيان » تح : مد بركات وأخرون » طا » دار الرسالة 
العالمية » (دمشق - (ats VY‏ 


المصادر والمرايم 


. شرح مسند الشافعي ٠»‏ تح : أبو بكر وائل محمّد بكر زهران » طا » وزارة 


AY 


AY 


AA 


8 


سبط بن العجمي © أحمد بن إبراهيم بن مد بن خليل موفق الدين أبو ذر 


: (۸۸۸٤ (ت‎ 


.كنوز الذهب في تاريخ حلب »› ط١‏ »دار القلم » (a) 944 — ils)‏ 2 


السخاوي » شمس الدين أبو الخير AS‏ بن عبد الرحمن بن جد بن أبي بكر بن 


عثمان بن 22 (ت05١1ه)‏ . 


. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » Va‏ دار الكتب العلمية » (بيروت 


Vat = 


السبكي » تاج Guill‏ عبد الوهاب بن تفي الدين (ت١'/الاه)‏ . 


(ad A9Y - aa) » هجر للطباعة والنشر‎ 

ابن سعد » أبو عبد الله د بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء البصري البغدادي 
(av¥+)‏ 

الطبقات الكبرى ٠»‏ تح : مد عبد القادر Use‏ طا ٠‏ دار الكتب العلمية › 
(بيروت - ۱۹۰۰م) . 

السمعاني » عبد الكريم بن مد بن منصور التميمي المروزي أبو سعد 
(ت ۲٦٥ھ)‏ 

اله كه ان و ي الى ا ا ان ا 
المعارف العثمانية » (حيدر آباد = (ad ATV‏ 


السهيلي ٠‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت١۸١ه)‏ . 


5 الروض الانف . تح : عمر عبد السلا > طا > دار إحياء التراث coed!‏ 


"50007 


الجوزجاني (ت۲۲۷ھ) . 


المصادر والمرايم 


۹۱ 
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المصادر والمرايم 


417 سنن سعيد بن منصور » تح : حبيب رحمن الاعظمي › ط١‏ > الدار السفلية 


> (الهند = 1185١م)‏ . 
** السمهودي » على بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي نور الدين gh‏ الحسن 
(ت۹۱۱ھ) 


۷. وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - 
۸م( . 

** السويدي ٠‏ عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين البغدادي أبو البركات 
(ت75١١ه)‏ 

۸. النفحة المسكية في الرحلة المكية » المجمع الثقافي » (أبو ظبي (ave eT‏ . 

# ابن سيدة » أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت558ه) . 

48. المخصص 6 تح : خليل ابراهيم جفال ›» طا > دار shal‏ التراث العربي 3 

** ابن سيد الناس ٠‏ تمد بن د بن مد بن أحمد اليعمري الريعي أبو الفتح فتح 
Gull‏ (ت٤٠۷ه)‏ . 

› عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير › تح : إبراهيم هد رمضان‎ .٠٠ 
8 (a) aay = دار القلم ¢ (بيروت‎ > \L 

# السيوطي » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين (آت١١5ه)‏ . 

. )م١587‎ = دار الكتب العلمية » (بيروت‎ ٠ .طبقات الحفاظ‎ 0١ 

علي GUN‏ في تحرس الانساب »دار صادر ¢ (بيروت (G.a-‏ 1 

۲ .تاریخ الخلفاء » تح : حمدي الدمرداش > طا › مكتبة نزار مصطفى الباز 3 
(د.م = (aves‏ 5 

. د.ت)‎ - aa) - .الدر المنثور » دار الفكر » بيروت‎ ٤ 

.١ 6‏ الخصائص الكبرى > دار الكتب العلمية › (بيروت <( . 


المخانرواليوا عم 


** ابن شبة » عمر بن شبة بن عبيدة بن ربطة النميري البصري gd‏ زيد 
(aY1YC)‏ 1 


5 . تاريخ المدينة Ade‏ : فهيم عد شلتوت . طبع على نفقة : السيد حبيب 
محمود أحمد > Baa)‏ ¬ ۱۹۷۸م) . 

** الشربيني » الخطيب شمس الدين تمد بن أحمد الشافعي (ت/7/ا9ه) . 

: )م١8578‎ — السراج المنير « مطبعة بولاق الاميرية » (القاهرة‎ wey 

# الشيرازي » أبو اسحاق إبراهيم بن علي (BEVIS)‏ 

۸ .طيقات الفقهاء > تح : احسان عباس > طا > دار الرائد العربي 3 (بيروت = 
۷۰م( 

*» الصالحى « مد بن يوسف الصالحى الشامى (ت ٤٩‏ ۹ھ) 

48 . سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » تح : الشيخ عادل أحمد عبد 


الموجود والشيخ علي مد معوض > طا > دار الكتب العلمية › (بيروت 


7 (a) aay 
أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي العُمَاني الأباضي‎ ٠ الصحاري‎ # 
: ۱ھ(‎ ١ (ت‎ 


(Sea aa) ٠ Goll أنساب‎ +١ 

** الصفدي » صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (ت5 5ل/اه) . 

١ا.الوافي‏ بالوفيات » تح : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى ¢ دار احياء التراث 
> (بيروت - ۲۰۰۰م) . 

** الصنعاني » د بن إسماعيل بن صلاح بن تمد الحسني الكحلاني أبو إبراهيم 
عز الدين المعروف كأسلافه بالأمير (ت87١١ه)‏ . 

7 التّحبير لإيصاح مَعَاني التَّيسير » تح : محَمّد ae‏ بن حَسَن DIB‏ › 


ط١‏ > مكتبة الرشد ¢ (الرياض - ۱۲م( : 


المصادر والمراجع 

** الطبراني 4 giles‏ “دق deal‏ عن دوك cy‏ مطير اللخمي الشامي gil‏ القاسم 
(ت۰٣۳ھ)‏ . 

۳ . المعجم الاوسط » تح : طارق بن عوض الله بن مد واخرون » دار الحرمين 
« (القاهرة - د.ت) . 

** الطبرسي ٠‏ ابو كلع الفضل بن الحسن الشيخ (ت ٠٥٦١‏ ه) . 

- .مجمع البيان في تفسير القران » تح : نخبه من العلماء » طا © (بيروت‎ ٤١ 
EEE 

& الطبري ٠‏ محد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو جعفر 
(ت١٠١5ه)‏ . 

5 . تاريخ الرسل والملوك » ط۲ » دار التراث » (بيروت -19717١م)‏ . 

75 . جامع البيان » تح : احمد ad‏ شاكر . طا 6 مؤسسة الرسالة » (د.م - 
(avers‏ 

** الطحاوي ٠»‏ أبو جعفر أحمد بن QZ‏ بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري (ت١57ه)‏ . 

7. شرح مشكل الاثار » تح : شعيب الارنؤوط » طا » مؤسسة الرسالة » (د.م 
ج 

# ابن عادل » gl‏ حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 
النعماني (AVYOR)‏ . 

. اللباب في علوم GUS‏ تح : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
ند معوض Vee‏ » دار الكتب العلمية » (بيروت -5318١م)‏ . 

** أبن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن ad‏ بن عبد البر بن عاصم 


النمري القرطبي (ت5517ه) . 


المصادر والمراجيبم 


2114 الاستيعاب في معرفة الاصحاب » تح : علي مد البجاوي » طا دار الجيل 
» (بيروت - ۱۹۹۲م) . 

› الإنباه على قبائل الرواة » إبراهيم الابياري » طا » دار الكتاب العربي‎ ٠ 
. (a) 9A0 - (بيروت‎ 

.١‏ الدرر في اختصار المغازي والسير » تح : شوقي ضيف › ط۲ » دار 
المعارف » (القاهرة - 9585١م)‏ . 

؟5,. الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى » تح : عبد الله 
مرحول السوالمة » طا » دار ابن تيمية » (السعودية - 585١م)‏ . 

** ابن عبد ٠ Gall‏ عبد المؤمن بن عبد Gall‏ ابن شمائل القطيعي البغدادي 
الحنبلي صفيّ الدين (BY VS)‏ 

- الجيل » (بيروت‎ plac مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » طا‎ VY 
.)مم5١‎ 

# ابن العماد الحنبلي » عبد الحي بن أحمد بن ad‏ ابن العماد العكري أبو الفلاح 
A985)‏ )8( . 

5 . شذرات الذهب في اخبار من ذهب ede‏ : محمود الارناؤوط . طا »ء دار 
ابن كثير » (بيروت - 1185١م)‏ . 

# العيني » أبو تمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفي بدر الدين (BASS)‏ . 

5 . مغاني الاخيار في شرح اسامي رجال معاني الاثار » تح : د حسن هد 
حسن إسماعيل » طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - 5١٠٠م)‏ . 

5" . نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار » تح : أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم » طا » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » (قطر - 
۸م( . 


@® P—al jolly المصادر‎ 

** الغرناطي > أبو القاسم مهد بن أحمد بن هد بن عبد الله بن جزي الكعبي 
(aVEVS)‏ . 

۷. التسهيل لعلوم التنزيل » تح : عبد الله الخالدي » طا » شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم » (بيروت - 1115١م)‏ . 

** الفراهيدي » أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت١7١ه)‏ . 

. كتاب العين » تح : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » دار ومكتبة 
الهلال » (د.م - د.ت) . 

*» الفيروزابادى » مجد الدين أبو طاهر د بن يعقوب (ت۸۱۷هھ) . 

1 . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ٠‏ دار الكتب العلمية 6 (بيروت - 
)ء 

# الفيومي » أحمد بن ad‏ بن علي الحموي أبو العباس (ت٠٠/الاه)‏ . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » المكتبة العلمية » (بيروت‎ .٠ 
5 

** القاضي عياض « عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي 
أبو الفضل (ت5 5 5ه) . 

. مشارق الانوار على صحاح الاثار » المكتبة العتيقة » (د.م - د.ت)‎ ."١ 

› تح : عبده علي كوشك » حكومة دبي‎ ٠ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ JPY 
(د.م - د.ت)‎ 

# القاضي ابن الفراء » عتيق الغساني الأندلسي (ت558 ه) . 

» الابصار في فضائل الانصار » تح : عبد الرزاق بن مد مرزوق‎ aay YT 
. )م٠0١5‎ - طا ء أضواء السلف « (د.م‎ 


Gs) p—alyoll المصادر‎ 


** أبن قانع » أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء 
البغدادي (ت١551ه)‏ . 

5 . معجم الصحابة » تح : صلاح بن سالم المصراتي » ط١‏ > مكتبة الغرياء 
الاثرية » (المدينة المنورة - ۱۹۹۷م ( : 

** قدامة بن جعفر ٠»‏ قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج 
(ت۳۳۷ھ) . 

. (a) 4A) . الخراج وصناعة الكتابة » ط١ »دار الرشيد للنشر 2 (بغداد‎ .)¥o 

# القسطلاني » أحمد بن مد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصري أبو 
العباس شهاب الدين )211( : 

5" المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » المكتبة التوفيقية » (القاهرة - د.ت) . 

¢ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري > طلا © الطبعة الكبرى الاميرية‎ Pie i i 
5 (11۰° (مصر‎ 


# ابن القطاع الصقلي » علي بن جعفر بن علي السعدي أبو القاسم (ت١٠١٠ه)‏ 


Gus .‏ الأفعال » طا » alle‏ الكتب ¢ (د.م = (a) VAY‏ . 
# ابن قطلويغا » gil‏ الفداء زين الدين قاسم بن السودوني (نسبة إلى معتق أبيه 
4 الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة » تح : شادي بن مد بن alla‏ آل نعمان 
> ط١‏ » مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية ٠‏ (صنعاء - ١١١١م)‏ . 

# القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي (ت١55ه)‏ . 
٠‏ . نهاية الارب في معرفة انساب العرب 2 تح : إبراهيم الايباري VY.‏ © دار 


الكتاب اللبنانيين » (بيروت = (a) 9A.‏ , 


Gr) P——al jolly المصادر‎ 

*** قوام السنة » إسماعيل بن تمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي أبو 
القاسم الاصبهاني (BOY OR)‏ 

.١‏ سير سلف الصالحين » تح : كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد » دار 
الراية » (الرياض - د.ت) 

۲ .المبعث والمغازي 3 تح : كد بن خليفة cull‏ > طا › دار ابن حزم 2 
Cig px)‏ - ۰م( . 

# القونوي » قاسم بن عبد الله بن أمير علي الرومي الحنفي (BAVA)‏ 

.١ ۳‏ انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » تح : يحيى حسن 
مراد » دار الكتب العلمية » (د.م - 5١0١5م)‏ . 

.)هاله١ ابن قيم الجوزية » مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين رت‎ ٠ 

4 (1۹٤ - زاد المعاد » ط۲۷ »> مؤسسة الرسالة 3 (بيروت‎ pice 

** الكتبي » ad‏ بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن SLE‏ بن هارون بن شاكر 
الملقب بصلاح الدين (ت٤٠۷ه)‏ . 

°„ فوات الوفيات 3 تح : احسان عباس > طااء دار صادر 3 (بيروت = 
۷۳م( . 

# ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي 
(ت لالاه ) . 

55 البداية والنهاية »دار الفكر 3 (د.م = ٦1م(‏ : 

٠؛‏ . طبقات الشافعيين » تح : أحمد عمر هاشم ود زينهم د عزب » مؤسسة 
الثقافة الدينية » (د.م - 990 (ad‏ 

.١ 5‏ السيرة النبوية > تح : مصطفى عبد الواح > دار المعرفة للطباعة 2 (بيروت 
aE‏ 


Gr) p—alyoll المصادر‎ 


8 . الفصول في السيرة » تح : مد العيد الخطراوي › ط٣‏ » مؤسسة علوم القرآن 
> (د.م - 1۸۲م( : 

. نفسير القرآن العظيم » تح : د حسين شمس الدين » طا » دار الكتب 
العلمية » (بيروت -598١م)‏ . 

١‏ . مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله 
على أبواب العلم » تح : عبد المعطي قلعجي » طا ٠‏ دار الوفاء » (المنصورة 
(ayia =‏ 

& الكجراتي « جمال Gall‏ تمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفتني 
(249A)‏ . 

. مجمع بحار الانوار »> ط٣‏ ¢ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » (د.م 
يت 

# كراع النمل » علي بن الحسن الهنائي الأزدي أبو الحسن (ت5١5ه)‏ . 

۳. المنتخب من غريب كلام العرب » تح : هد بن احمد العمري » طا › 
جامعة ام القرى » ( د.م - ۱۹۸۹م) . 

** ابن الكلبي » أبو المنذر هشام بن ad‏ بن السائب الكلبي (ت5 ١٠ه)‏ . 

5 . نسب معد واليمن الكبير » تح : ناجي حسن » طا » مكتبة النهضة العربية 
> (د.م - (a) AA‏ . 

5 . جمهرة انساب العرب » (د.م - د.ت) . 

DS &‏ باذي ٠‏ أحمد بن ad‏ بن الحسين بن الحسن أبو نصر البخاري 
(ت۳۹۸ھ) . 

7. الهداية والإرشاد في معرفة اهل الثقة والسداد » تح : عبد الله الليثي » طا › 


دار المعرفة ¢ (بيروت = 5ام) 8 


المصادر والمراجع Gs)‏ 

** الكلاعي » سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري أبو الربيع 
(a1Y eS)‏ . 

OV‏ . الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والثلاثة 
الخلفاء > طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - 944 (a)‏ . 

% أبن ماجة » أبو عبد الله تمد بن يزيد القزويني (aVV¥S)‏ . 

8ه .١‏ سنن أبن ماجة » تح ; ند فؤاد عبد الباقي > دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي > aa)‏ -دد.ء.ت) 

# ابن ماكولا » سعد الملك أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر EVO)‏ ه) . 

89. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب » طا » امین دمج » (بيروت - (ad 94s‏ . 

** الماوردي » أبو الحسن علي بن مد بن مد بن حبيب البصري البغدادي 
(ت0١5:ه)‏ . 

. الاحكام السلطانية » دار الحديث ¢ (القاهرة - د.ت)‎ ٠ 

** المبرد » تمد بن يزيد ا العباس (ت585ه) . 

dial تح : عبد العزيز الميمني الراجكوتي » مطبعة‎ ٠ نسب عدنان وقحطان‎ . ١ 
(AVANT = التأليف والترجمة والنشر › (الهند‎ 

# أبو مدين بن أحمد بن مد بن عبد القادر بن علي (AVY YS)‏ 


1 . مستعذب الإخبار بأطيب الأخبار »> طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - 


م 
(5١٠ه).‏ 


۳. تفسير مجاهد » تح : مد عبد السلام أبو النيل » طا » دار الفكر الإسلامي 


الحديثة 3 (القاهرة = ۱۸۹م( 8 


المصادر والمرايم 


محب الدين الطبري « desl‏ يخ ase‏ الله ES)‏ 55ه) . 


.١‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ٠‏ مكتبة القدسى لصاحبها حسام الدين 


القدسي 2 (القاهرة TNs‏ ١م)‏ 5 


المرزياني » الإمام أبي ane‏ الله د بن عمران (ت585 ه) . 


› معجم الشعراء » تح : الأستاذ الدكتور ف . كرنكو » ط۲ » مكتبة القدسي‎ .١ 


دار الكتب العلمية › (بيروت = (a) VAY‏ . 
المزي © الحافظ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين ابن 
الزكي أبي ag‏ القضاعي الكلبي (ت57/اه) . 


› تح : بشار عواد معروف » طا‎ ٠ تهذيب الكمال في أسماء الرجال‎ .١ 


مؤسسة الرسالة ¢ (بيروت = (a) 9A.‏ 5 
ابن المستوفي ٠‏ المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي المعروف 
بابن المستوفي (ت۳۷٦ه)‏ . 


› دار الرشيد للنشر‎ ٠ تاريخ اريل » تح : سامي بن سيد خماس الصقار‎ .١ 


(العراق - ۱۹۸۰م) . 
مسلم ¢ مسلم بن الحجاج gal‏ الحسن القشيري النيسابوري (ت١5١ه)‏ . 


› صحيح مسلم » تح : مد فؤاد عبد الباقي « دار إحياء التراث العربي‎ .١ 


(بيووت 7 درت): 
مغلطاي بن قليج » مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري 
الحنفي أبو عبد الله علاء الدين (إت557/اه) . 


.١‏ الاشارة الى سيرة المصطفى › تح : مد نظام الدين الفتيح » ط١‏ > دار القلم 


EET 


2 
که 


1٤ 


2 
که 


هه 


\ 
کې 
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\ 
“~° 


1۷ 


2 
کې 


TA 


\ 
“~° 


14 


Gx) fp——al jolly المصادر‎ 

.٠‏ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال » تح : أبو عبد الرحمن dale‏ بن 
د وأبو مد أسامة بن إبراهيم » طا » الفاروق الحديثة للطباعة والنشر » (د.م 
ا a)‏ ۰م( 5 11۳ 


9 


& ابن مفلح » برهان Gall‏ إبراهيم بن ad‏ بن عبد الله بن مد أبو Glau)‏ 
(ت٤۸۸هھ)‏ . 

.١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد » تح : عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين »طا » مكتبة الرشد » (الرياض - (eV Ade‏ 

** المقدسي > ضياء الدين أبو عبد الله يد بن عبد الواحد (رت555ه) . 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما › تح : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش › 
Th‏ » دار خضر للطباعة » (بيروت - ١٠٠٠م)‏ . 

** المقدسي . المطهر بن طاهر (ت5ه5"ه ) . 

”.. البدء والتاريخ ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية » (د.م - د.ت) . 

**» مقاتل . 

.٤‏ تفسير مقاتل » تح : عبد الله محمود شحاته » طا » دار احياء التراث 
العربي » (بيروت - ١٠٠م)‏ . 

* المقري » شهاب الدين أخمد بن يُوشف بن على بن يُوسُف اللبلي أَبُو SBS‏ 
الفهري اللغوي المالكي )4 )819( . 

5. تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح » تح : عبد الملك بن عيضة 
الثبيتي » جامعة ام القرى ¢ (مكة المكرمة -1191١م)‏ . 

# المقريزي ٠‏ تقي الدين أبو العباس احمد بن علي (ت٥٤۸ه)‏ . 

5. الخطط المقريزية » تح : خليل المنصور » طا عدار الكتب العلمية » 


: (a) dA. 5- (بيروت‎ 


Gy) P—al jolly المصادر‎ 


۷.امتاع الاسماع . تح : د عبد الحميد النميسي > طا » دار الكتب العلمية › 
(بيروت - 4494 (a.‏ . 

# ابن الملقن » سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 
(ت٤۸۰هھ)‏ . 

.٨۸‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٠‏ تح : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث Ve‏ » دار النوادر » (دمشق - 0١8‏ 5م) . 

** المناوي » زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي القاهري (ت١5١٠١ه)‏ . 

8 . فيض القدير شرح الجامع الصغير ٠.‏ طا ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى › 
(مصر - (eV ANY‏ 

(ad 44s. الكتب » (القاهرة‎ alle ¢ التوقيف على مهمات التعاريف » طا‎ ٠ 

# المنذري » عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو ممد زكي الدين VOI)‏ 
ه). 

› التكملة لوفيات النقلة » تح : بشار عواد معروف » ط؟ » مؤمسة الرسالة‎ A) 
‘ (a) 949A) - (د.م‎ 

gaa ان‎ Slee فكل‎ gf le بن‎ ae رين‎ ad ٠ الخ متظون‎ © 
(AVIS) الرويفعي الإفريقي‎ 

5 . لسان العرب Tec‏ » دار صادر » (بيروت — ۱۹۹۳م) . 

› منظور » تح : روحية النحاس واخرون » طا‎ GA مختصر تاريخ دمشق‎ . AT 
. )م۱۹۸٤‎ - دار الفكر ¢ (دمشق‎ 

#» ابن ناصر الدين الدمشقي ٠‏ تمد بن عبد الله أبي بكر بن AS‏ ابن أحمد بن 


مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي شمس الدين (BALEYS)‏ . 


المصادر والمراجم Gr)‏ 

5 . توضيح المشتبه » تح : نهد نعيم العرقسوسي . طا ¢ مؤسسة الرسالة » 
(بيروت - ۱۹۹۳م) . 

# النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (ت٠٠۳ه)‏ . 

› السنن الكبرى » تح : حسن عبد المنعم شبلي » طا » مؤسسة الرسالة‎ Ao 
(ave) - (بيروت‎ 

# النووي ٠‏ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت5175ه) . 

5 . تحرير اللفاظ التنبيه » تح : عبد الغني الدقر » طا › دار القلم » (دمشق - 
۷م( : 

AY‏ . تهذيب الاسماء واللغات » Curie‏ بنشره وتصحيحه والتعليق عليه : شركة 
العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية » دار الكتب العلمية › (بيروت - 
دت 

# النويري » real‏ بن عبد الوهاب بن مد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري 
شهاب Gall‏ (ت”"/اه) . 

. نهاية الأرب في فنون الأدب 6 Vb‏ دار الكتب والوثائق القومية ¢ (القاهرة 
= ۰۲م( : 

# الهروي « علي بن مد أبو الحسن نور الدين الملا علي القاري (ت5١١٠ه).‏ 

4 . شرح الشفا » طا » دار الكتب العلمية » (بيروت - (eV eee‏ . 

# الواحدي » أبو الحسن علي بن أحمد بن مد بن علي النيسابوري الشافعي 
( ت۸٦٤‏ هھ( 

.. أسباب النزول » مؤسسة الحلبي » (د.م - د.ت) . 

# الواقدي . المد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء المدني أبو عبد الله 
(AY. YS)‏ 


المخانرواليوا عم 


۹۱. المغازي 3 تح . مارسدن جونس Vile‏ 7" دار الاعلمى 3 (بيروت = 
8 ام). 


2 


** اليافعي ٠‏ أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان 
(ت۷۹۸ھ) . 

5 . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » طا › 
دار الكتب العلمية » (بيروت » (a) 94Y‏ . 

**» ابو هلال العسكري ٠‏ الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 
(AY 405)‏ 

۳. الفروق اللغوبة » تح : مد إبراهيم سليم › دار العلم والثقافة » (القاهرة - 
د.ءت) : 

5 الأوائل » طا » دار البشير » (طنطا -39810١م)‏ . 

*» ياقوت الحموي » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
)211( 


7 (° = معجم البلدان » ط٣ › دار صادر 3 (بيروت‎ . ١6 


ثانياً : المراجع الحديثة : 


** الالباني » مهد ناصر الدين (ت١57١ه)‏ . 

7. صحيح السيرة النبوية » طا » المكتبة الاسلامية » GUY!)‏ - د.ت) . 

** باشميل ». احمد بن څد . 

7 . من معارك الإسلام الفاصلة ¢ ط" ¢ المكتبة السفلية » (القاهرة - (eV AAA‏ 
# البركتي ٠‏ مد عميم الإحسان المجددي . 

. التعريفات الفقهية » طا » دار الكتب العلمية » (باكستان - (eV ee Y‏ . 


المصادر P—alsollg‏ 6 ]ا 


(AVE SVS) ee ٭ حوى‎ 

49. الاساس في السنة وفقهها Fac‏ دار السلام » (د.م - (eV I9O‏ . 

% الشيخ الخضري › مد بن عفيفي الباجوري (AVY ECS)‏ 

Tes‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين 6 ط۲ ٠‏ دار الفيحاء » (دمشق 
(avert‏ 


** دروزة › د عزت (ت٤۱۹۸م)‏ . 


AES SENSE Ea 

** الدوري »› عبد العزيز . 

Anse 5‏ ف اتات اهداتري :دار «الطليعة 6 cage)‏ 2 
۲م( . 


ud) %‏ › عبد الله ند . 


*0” القيادة العسكرية في age‏ الرسول صلى الله عليه وسلم » طا 6 (د.م - 
ام) 
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** الزركلي ٠‏ خير الدين بن محمود بن هڅد بن علي بن فارس الدمشقي 
(ت٣۱۳۹ھ)‏ . 

5 الاعلام Vol.‏ > دار العلم للملايين » (د.م - ۲م( . 

مه زواوی > احمد بن عبد الفتاح . 

0 ¥. شمائل الرسول (BE)‏ › دار القمة » (الإسكندرية - د.ت) . 

# السقا . ag‏ الغزالي (ت5١5١ه)‏ . 

. فقه السيرة > طا »دار القلم » (دمشق 3 ٦۰۰م(‏ : 

مه الشحود » على بن نايف . 

۷. السيرة النبوية دروس وعبر 6 (د.م - د.ت) . 


/514. دروس وعبر من الهجرة النبوية ¢ (د.م ت 


المصادر والمرا جنم Gn)‏ 

** أبو شهبة » مید بن مد بن سوبلم (ت507١ه)‏ . 

3 دار القلم 2 (بيروت‎ ¢ A السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة > ط‎ pa 
. م(‎ 

% الشوكانى « تمد بن على بن تمد بن عبد الله اليمنى (a) ore)‏ . 

: فتح القدير »> طا » دار ابن كثير › (دمشق ¬ 14۹۲م(‎ VY) 

**» الصلابي 6 علي تمد تمد . 

- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث » ط۷ > دار المعرفة » (بيروت‎ ave 
. ۸م(‎ 

# طنطاوي + dd‏ سيد . 

0 التفسير الوسيط للقران الكريم »> طا م6ء دار النهضة 2 (القاهرة‎ oT XY 
.) ام‎ 

#ه اين ab‏ أبو أسماء شد . 

dail glues) 9‏ شرب الخلاضة' dag)‏ رفي اكات :اة اللبوية م مزه 
»دار ابن حزم 2 (القاهرة - ۱۲م( A‏ 

** ابن عبد الوهاب « مد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي V¥ eV)‏ 
ه). 

› تح : عبد العزيز بن زيد الرومي واخرون‎ » (BE) مختصر سيرة الرسول‎ . ٤ 
. (الرياض - د.ت)‎ ٠ مطابع الرياض‎ 

ا مختصر زاد المعاد Yoo‏ › دار الريان للتراث 2 (القاهرة = (a) VAY‏ : 

# العمري » أكرم ضياء . 

ro tae |‏ تاريخ صدر الاسلام ومصادر السيرة النبوية »(د.م (G.a-‏ . 

Buell VV‏ اة الضحيخة ¢ Ue‏ + هة اللو Sally‏ ¢ (المديفة الور 
٤مم(‏ . 


ال درواو CD‏ 

# العمري . بربك بن مد بريك أبو مايلة . 

السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » طا © دار بن الجوزي » (د.م 

** العواجي » مد بن د . 

4 . اهمية دراسة السيرة النبوية والعناية بها في حياة المسلمين » مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف » (د.م - د.ت) . 

. deal Leal > غلوش‎ e 

= السيرة النبوية والدعوة في العهد المدني > طا › مؤسسة الرسالة 2 (د.م‎ . ١ 
ئم(‎ 

. فوزي » فاروق عمر‎ e 

› تاريخ العراق فی عصور الخلافة العربية الإسلامية > ط١ »مكتبة النهضة‎ N 

** قرببي « إبراهيم بن إبراهيم . 

5" .مروبات غزوة حنين وحصار الطائف « ط١‏ > عمادة البحث العلمى بالجامعة 
الإسلامية » (المدينة المنورة - ١151١م)‏ . 

** مجموعة مؤلفين . 

۳. صحيح الاثر وجميل العبر من سيرة خير البشر (BE)‏ » طا » مكتبة روائع 
المملكة » Baa)‏ - ٠6آم).‏ 

% تمد ابو زهرة » د بن أحمد بن مصطفى بن أحمد (955١ه).‏ 

5 ". خاتم النبيين مد (BE)‏ » دار الفكر العربي › (القاهرة - 5١٠0٠5م)‏ . 

مه المدري › امير بن د . 

. غزوة فتح مكة دروس وعبر » (د.م - د.ت)‎ .٥ 


مه الملاح 2 هاشم يحيى . 


المصادر والمراجبم Gr)‏ 


7, الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة » ط؟ » دار الكتب العلمية › 
(بيروت - ۲۰۱۱م) . 

(BY ENN) النجار » 2 الطيب‎ # 

۲۷. القول المبين في سيرة سيد المرسلين ٠‏ دار الندوة الجديدة » (بيروت - 
د 

# نصير » آمنة oad‏ أبو الفرج بن الجوزي . 


۸. (آرائه الكلامية والأخلاقية) » طا »دار الشروق › (بيروت = (a) SAY‏ . 


ثالثاً : الكتب المترجمة : 


. وات ¢ مونتجمري‎ e 
في المدينة » تعريب : شعبان بركات » منشورات المكتبة العصرية‎ (BE) هد‎ .۹ 


¢ صيدا ¢ (بيروت - (cua‏ . 


رابعاً : الرسائل والاطاريح الجامعية : 


ني 


** الدوري ٠»‏ أيمان مد الله مجيد . 

Hae .٠‏ النبي (BE)‏ من مكة الى المدينة ومسارها ¢ رسالة ماجستير غير 
منشورة » جامعة تكربت > كلية التربية للبنات » (ave VY)‏ . 

9 الرهاوي > مهدي صالح د جدوع . 

.١‏ شخصية الرسول (BE)‏ في GUS‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
في علم التفسير للشوكاني (ت ۱۲۰۰ھ / ٤1۸م(‏ > اطروحة دكتوراه غير 
منشورة » جامعة تكربت > كلية التربية » (5١١5م)‏ . 


Gs) fp——al jolly المصادر‎ 

م عباس › سماح نوري فاضل . 

55 السيرة النبوية من خلال تفسير اللباب في علوم الكتاب GY‏ عادل الدمشقي 
المتوفى dag bal » (AAAs‏ دكتوراه غير منشورة » جامعة ديالى » AUS‏ التربية 


للعلوم الإنسانية » ))¥ (eV‏ . 
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Prophetic Biography in the Civil Era through the 
Interpretation of Zaad AL-Maseer Fi 'Ilm At-tafseer by Ibn 
Al-Jawzi (Died 597 A.H. / 1201 A.D.) 


Abstract: 


Writing about the personality of the Prophet (peace be upon him) and 
his noble biography is considered one of the best works in Arab Islamic 
history. This is because his noble biography is the most honorable 
biography in human history, in addition to being the backbone of Arab 


Islamic history, a shining light, and the foundation of all aspects of life. 


Due to the numerous studies that have addressed the subject of the 
blessed Prophetic biography in various fields, I found it necessary to 
research new topics in this noble biography through the books of 
interpreting the Quran. These books contain abundant information about 


the noble biography of our Prophet Muhammad (peace be upon him). 


The choice fell on Ibn al-Jawzi's interpretation, as he was one of the 
scholars of Baghdad who passed away in the sixth century AH. This 
served as an incentive for us to study the historical narrations of the 
Prophetic biography in the civil era through this interpretation, and the 
suitable title for this dissertation is: " Prophetic Biography in the Civil 
Era through the Interpretation of Zaad AL-maseer Fi 'Ilm At-tafseer by 
Ibn al-Jawzi (Died 597 A.H./ 1201 A.D). 


The thesis is divided into three chapters. The first chapter includes 
the author's life, his full name, nickname, title, his scholarly life, his 
teachers, his students, the opinions of scholars about him, and the era in 
which he lived. It also discusses his methodology in presenting the 


narrations and their sources. The second chapter is titled "Migration to 


Medina and the Position of Jews and Hypocrites towards the Islamic 
Call," which includes the Prophet's actions (peace be upon him) and the 
attitudes of Jews and hypocrites towards the Islamic Call, the year of 
delegations, the Farewell Pilgrimage, the Prophet's passing (peace be 
upon him), and the end of the prophetic era. The third chapter is titled 
"The Prophet's Expeditions and Military Campaigns in this 
Interpretation," starting from the secret expedition of Abdullah ibn Jahsh 
to the last expedition led by the Prophet (peace be upon him), which was 
the Tabuk Expedition. 


